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الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


وسعك 


فلقد خلق الله الانسان مكونا من عنصرى الجسد والروح » حيث 
لكل منهما طبيعته » ورغباته » فالجسد مادى محسوس » مرتبط كطبيعته 
بخصائص المادة التى تكون منها » ونئما بمهاء وعاشش فبهاء ودائما 
رغباته تنحصر فى اشسباع دوافعه بوسيلة مادية » +٠‏ والروح عنصر معنوى 
لا برى » وهى مصدر الحياة للجسد ؛ وعليها مدار الفهم والتصور 
الس بستاو عرس لض وو لمجا الم الع سدس 
وكأن الانسان كيان مركب قائده هذه الروح » والمقود فيه هو الجسد ٠‏ 

وحيث كان الانسان هكذا كانت حاجته لتوجيه يرعى عنصريه معا »؛ 
لأن اشباع عنصر ما ٠‏ واهمال الآخر يؤدى الى اليأس والقنوط » ويجعل 
الانسان بعيش بعيدا عن خلق الانسانية وقيمها ٠‏ 


وقد تجلت حكمة الله خالق الانسان بأن أنزل الاسلام من عنده ؛ 
وجعله دينا يتعبد الانسان به » وبلتزم بتعاليمه ليمسعد ويستقيم ٠‏ 


وانما قلنا بذلك لأن الاسلام دين بتكون من عقيدة وشريعة ٠‏ 
حدث تناولت العقيدة الأركان الابمانية التى تحتاج الى عمل الجانئب 
الباطنى فى الانسان فتلتقى مع الروح ؛ وتجعلها تؤمن بخالقها » وتصدق 
بوحدائيته الاها + وربا + متصفا يكل ما أخبر به سبحانه وتعالى منصفات 
الجلال والكمال ٠‏ وبذلك تعيش الروح مع قدرة الله تعالى مستسلمة ٠‏ 
راضية ٠‏ مطمئنة ٠‏ واثقة بأن الآخرة خير وأبقى ٠‏ وأن الآخرة خير من 


كت سهد 


بأعمال الانسان التى تظمر من سلوكه وفعله ٠‏ وهى بذلك تنظم الحياة 
الحياة البشرية » اذ تنظم للانسان حياته طفلا » وشايا » وشيخا ؛ و ابنا 
وزوجاء وأبا وأما ٠‏ بل وتنظم له علاقاته من الآخرين أفرادا 
أو جماعات ٠‏ وهى بهذا التنظيم تراعى المصلحة ؛ وتؤكد الترابط مسع 
الروح » وبذلك يعيش الانسان بظاهره سعيدا راضيا ٠‏ 


السسعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


وبلاحظ أن الاخلاق الاسلامية تلتقفى م العقيدة والشريعة 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل الاسلام قابلا للانتشسار 
والذيوع فهو فوق انجذاب الانسان اليه وهو يسعى لمصلحته ٠‏ نزل من 
عند الله تعالى فى صورة معلومات وحقائق ؛ سهلة الفهم » ومعها دليل 
صدقها والاقتناع بها » وأنضا جعل نقلها للناس أمرا سهلا حيث 
جاءت بمستوى عقل الانسان » وعلى قدر طاقته وحركته ٠‏ 


وقد تجلت رحمة الله بالناس فكلف الله المؤمنين بتبليغ الاسلام 
الى كل الناس ٠‏ وجعل ذلك واجما عليهم ٠‏ حيث قال الله تعالى : « ولتكن 
منكم أمة يدعون ألى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكقر 
وأولتك هم المفلحون » ٠ )١(‏ 


وقال سيحانه : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 





, ٠١5 سسورة آل عمران : آبة‎ )١( 


عن هانب 


الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ( )1( 5 

وقال تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان.لم 
تفعل فما بلغت رسالته » (؟) ٠‏ 

وقال سفحانة : « أذدع ألى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة 

3 فيل ريك م‎ 3 ١ 

وجادلهم بالتى هى أحسن » (5) ٠‏ 
التبليغ حيث يقول عليه الصلاة والسلام : 

« بلغوا عنى ولو آية » (6) ٠‏ 

« ألا ليبلغ الشاهد منكم الفائب » (0) ٠‏ 

(( تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم » )0 ٠‏ 

ومن الآيات والأحاديث نلحظ : 

كل على نندر طافته » وبذلك عبس الجميسع الخير والفلاح بتكاتفهم 
على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ وبتمكنون بذلك من توجيه 
الحياة وفق منهج الله تعالى ٠‏ 

والجماعة المسلمة مسئولة عن توجيه الدعوة ؛ وتربية الدعاة 
لأهمية ذلك فى مجال تبليغ الاسلام ونشره فى العالمين » لأن تقدم العلوم» 
وتطور الحضارات وكثرة المذاهب أذ الئ ضرورة الاعتماد على 








٠ ١؟؟ سورة التوية : آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية /ا5 ٠‏ 

(؟) سورة النحل : آية ٠ ١١١9‏ 

(:) صحيح البخارى كتاب الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بدي اسرائلبل 
جاص 555 ٠‏ 

(5) صحيح البخارى ‏ كتاب العلم ج ١‏ ص 17©؟ ٠‏ 

3 الفتح الربيانى ج ١‏ ص 56:5 كتاب العلم باب فضل تبايغ الحديث 


عد عه ات 


الجوانب: النفسسية © والأمسن العلفية فى فن الدعوة ».ومن ذلك 
ضرورة السعى للتفقه فى الدين » والوقوف على كيفية التحرك به فى 
الكانين نه 

سس 


والدعاة عليهم أن يعلموا دينهم استنباطا من مصادره ٠‏ وان 
نقلقؤة«التفكية : والموعطة الصيددة 0 و اتدل باللقو الرلق هوا سين 
خصائص الناس » وطبائع النفوس ++ وبذلك يملكون البيان » والاقناع 
ويقومون بالواجب الذى جعله الله فى الامة الاسلامية خالدا الى قيام 
الساعة ٠‏ 


وبالتعيد الراك تعرز ٠‏ ريون الى )لضا مود لم تمي 
استنباط منهج عملى لتبليغ الدعوة سلكه الرسول مع صحابته بدقة 
بالغة » وحرص على النجاح ليكون أسوة ومنارة للجماعة المسلمة » 
وللفرد المسلم فى مجال الدعوة والتوجيه » والاعلام والارشاد ٠‏ 


ويمكن القول بثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع 
خطة عملية للدعوة يمكن الاستفادة بها لتكون أساسا للاعلام 
المعاصر ولغيره من وساتئل التربية والتوجبه وأساسيات هذه الخطة 
0 قد اعلى: 


أولا : اختبار القادرين من أصحابه على عملية التبليغ ٠‏ وتكليفهم 
بالقيام به » فلقد اختار مصعب بن عمير رضى الله عنه وأرسله الى 
المدينة » فبيقى بها عاما دخل الاسلام والقرآن خلالها كل بيت » 
وهذا الاختيار أمر ضرورى حيث لا يقدر على البلاغ كل من أسلم ء 
كما أن الكفء قادر على أداء ما يكلف به » وغيره لا يقدر ؛ والاسلام 
كان يلاحظ تميز الافراد ويعطى لكل ما تميز فيه » فأعلم الصحابة 
بالانحات انو وك زفق اللشا ع ةرو النازو ىهو متو ين القط إن 
رضى الله عنه » وسيف الله هو خالد رضى الله عنه » وأقضى الصحابة على 
رضى اللفاعنه »«واعاميم بالفر كفن زيسد رفي اللهاعنلاء وهكدا + 


جد :13 اح 


للدعوة الى الله تعالى ٠‏ 


ثالثا : الاستفادة من كل الوسائل المتاحة لتبليغ الدعوة فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد استفاد بكل ما أمكنه فدعا بنفسه » وكلف 
غيره وناقش الناس » وقراً عليهم القرآن الكريم » وخطب فيهم » وأرسل 
الوساكل 6:واشتشل الوفوة + وتماهفة ف مفيل الله كما كانت أخلافه 
وأعماله دعوة الى الله تعالى .القدوة والأسوة ٠‏ 


رابعا : تفهيم القادرين على التبليغ تعاليم الاسلام ؛ مع الاحاطة 
بما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية من تصوير للنفوس ؛ وطرق 
للحصدل والحوار ؛ ومناهج للتوجيه والارشاد » مع التأكد من هذه 
الاحاطة : فلقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 
رضى ألله عنه وسأله حين أرسله قاضيا على اليمن حيث قال له عليه 
السلام : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ ٠‏ 


قال معاذ : أقضى بكتاب الله تعالى ٠‏ ظ 

قال صلى الله عليه وسلم : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ 

قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال عليه السلام : فان لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

قال معاذ : أجتهد رأيى ولا آلو ؟ ٠‏ 


فضرب الرسول صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول 
ألله لما برضى رسول الله » ٠ )١(‏ 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ‏ باب اجتهاد الرأى عند 


حب 1 حت 


الدعوة ونشاطها ؛ وذلك أن الدعاة بقايلون أخلاطا عديدة من الناس 3 
ويرون صورا كثيرة من ردود الافعال » وعليهم أن يكونوا ازاء كل 
ذلك صورة صادقة عن الاأسلام م بعبرون عن أحكامه 4 ويبيصورون 
تعاليمه عملا وسلوكا ٠‏ وبذلك تكون دعوتهم مالقول والعممل معا ٠‏ 
وف عصرنا الحديث تجددت الحضارات » وتنوعت الثقافات » وتقدم 


ولم يعد مقبولا أن نستمر ف الدعوة بالأساليب القديمة لأن فعل 


ان الاعلام ف العصر الحديث وسيلة للاتصال بالجماهير » يمكنها 
أن تصل الى كل شخص فى هذا الكون أينما كان مكانه » وتكلمه بلغته » 
وتستثير وجدائه وعواطفه لتصل ,بذاك الى مأ تريد ه 


ويمكن للاعلام أن يصل الى أقصى مكان فى لحظات قليلة » وها نحن 
أن أحداث الدنيا كلها تنتقل الى كل مكان ف لمحة بصر أو فى أقل 
من ذلك ٠‏ 


ومن الحقائق المسلمة أن الانسان بعيش نهاره معرضا لتأثيرات 
اعلامية لتوجيهه والتأثير فيه ٠‏ والعمل على تكوين رأى عام مقصود » 
ذلك أن الصحيفة والاذاعة المرئية والمسموعة والملصفات والاعلانات : 
كلييا كل فقوطا فكزية على حواس الالسان ,وعقلةوقق متو 
مدروس » وخطة متكاملة ولذلك غاليا ما مصل الى هدئه +٠‏ 


ومادام الاعلام هكذا فواجب أن بوضع فى خدمة الدعوة ٠‏ ليبلغ 
الأسلام بواسطته الى كل الناس بصورة سهلة + مقنعة ٠‏ ومؤئرة 0-١‏ 


6و الك 
وتبليغ الاسلام لا يقتصر على اطار معين » أو وسيلة خاصة ء وانما 
هو ومبالة مقدمة تؤدى بوسائل عديدة قديسمة أو حديثة 6 فكل وسيله 


للاتصال بيجب أن يستفاد بها فى عملية الدعوة والتعريف بالاسلام ٠‏ 


ان وسائل الاعلام من صحيفة واذاعة مرئية أو مسموعة ‏ ولها 


تأثيرها وسرعتها وانتشارها ‏ يجب أن تكون فى عملية ابلاغ 


الشهاب تعيب التاطلة اليوط والبراية :والوجروية 
والمادية وغيرها بتخذون الاعلام وسائل لنشر أباطبلهم واذاعته بين 
الناس » وهم فى هذا لا يفرقون بين مذهب الدولة وأعلامها » وائنتما 
جعلوا الاعلام فى خدمة سياسة الدولة ومذاهيها واتجاهاتها ٠‏ 


ولذلك لم يعد مقبولا أن ندخل فى اعلام المجتمع المسلم بعض 
البرامج الدينية وكفى » وبعدها بدمتعد الاعلام عن الاسلام موضوعا 
ومنهجا ووسيلة ٠٠‏ وانما صار وأجبا أن تتجه كافة وسائل الأعلام 
فى المجتمع المسلم لخدمة الاسلام + تشرحه » وتملغه » وتدعو ألبه ٠‏ 
وتلتزم بتعاليم الاسلام فى السلوك » وفى الاعمال ؛ وفى كل المظاهر 
والانشطة الاعلامية ٠٠‏ وأصبح واحبا كذلك أن تتجه أقسام الاعلام 
وكلباته فى المجتمعات الاسلامية الى تقديم الدراسات التى 
تخرج رجحل الأاعلام المسلم الذى بفهم دينه ؛ وبقدمه رسالة اعلامية 
منظمة فى أحد الوسائل التى سيعمل بها سواء كانت اذاعة ؛ أو 
تلفزة » أو صحيفة أو مجلة » أو غير ذلك لانه رجل اعلام متخصص 
ورجل اسلام مثقف َّ 


وصار واجبا على كل فرد مسلم أن يستقبل الرسالة الاسلامية 
بهديها وارشادها ليستفيد بها » ويعيش على هديها وتوجيهها ٠‏ 


وائما صار ذلك الامر ضرورة واجبة لأن الاعلام بمختلف منظماته 
ووسائله فى أى مجتمع مسلم اذا لم يعمل للاسلام » فلمن يعمل ؟ اذ 
لاخيار له اذا ابتعد عن اسلامه حيث لا يبقى الا الانتقال ى صف أعداء 
الله والاسلام » وذلك أمر لا يجوز ٠‏ 


ست 


ومن هنا فرجل الاعلام ملتزم بما التزم به الرسول والدعاة وان 


ودعوى أن الأسلام يهتم به المتخصصون فقط أمر مردود » لأن 
الاسلام علم » وكل من علم جزئية فيه صار مسئولا عن الاخبار يهاء 
وئشرها ء كما أن المسلم أنا كان موقعه مكلف بأن يعلم دينه حتى 
يتمكن من تطبيقه والعمل بتعاليمه ٠‏ وعليه اذا أن يدعو يما علم ٠‏ 


٠6‏ مم 5 مم 


١‏ بيان اهتمام الاسلام بالاعلام منذ اللحظة الأولى لنزوله حيث 
والاعلام ٠‏ 


9ت توضيح الأصول الأساسية ف عملية الأعلام المعاصرة لاظهار 
أصالتها فى كتاب الله تعالى ليعلم الاعلاميون أنهم ف در استهم ونشاطهم 
ينطلقون من مفهوم اسلامى وفى مجال تصور اسلامى خالص ٠‏ 


له «٠‏ 
موضوعه » أو فى أسلوب عرضه ؛ أو فى أخلاقيات رجاله وعلمائه » أو فى 
أهتمامه يتحقيق المصلحة الخاصة » ونشر السعادة وتحقيق السلام ٠‏ 
اظهار السيق الاسلامى فى كل مجال حتى لا تصدق مزاعم 
الكافرين وألمنافقين الذين برون أن الأسلام أدى لين التخلف » ودنادون 

بالحياة على طرق الآخرين غربيين أو شرقيين ٠‏ 


ان أظهار الحقيقة يبين الداء » وحينئذ يمكن علاجه و التخلص منه »ان 


حت :16 امت 


انداء ؛ وتدفع المسلمين الى الثقة بدينهم ليتخلصوا من حركة الانهزام 
الرهبية التى بعبشها المسلمون فى سياستهم الخاصة والعامة ٠‏ 

ومن صور الانهزام فى حداة المسلم تبعيته لعير المسلم 2 9-5 
ملبسه ونظام معائشه » وألوان اهتماماته » وموضوعات افتخاره 
الكبير ٠‏ ولعل ما نراه فى اعلام الدول الاسلامية تأكدد صريبح على هذا 
الانهزام حيث أن المحتوى فى أغلبه لا يرضى الاسلام عنه أبدا ولذلك 
كان اظهار السبق الاسلامى فى محال الاعلام فى ضوء القر آن الكريم 
أملا فى استقلالية الاعلام المسلم » والترفع به الى المستوى الذى يرضى 
الله ورسوله م( وليكون اعلام تبليغ للهدى ووسيلة للدعوة ال الله «٠‏ 

ومنهمج تناولى لهذه الدراسة يعتمد بصورة رئيسية على التتيع 
الموضوعى لآابات القرآن الكريم ف القضايا التنى عنما اتضنال بالاعلام 
والتوجبيه م كما أنه يلجا لين الاعلام المعاصر فى نظمه وصوره 
الكريم » وبكون القسم الثانى فى استعراض بعض المواقف التطبيقية 
للاعلام من خلال القرآن الكريم ٠‏ 

وف تصورى أن دراسة القسم الأول تحتاج لبحث القضايا 
التالية ٠‏ 

الأولى التعريف بالقرآن الكريم وبيان فضله على الاعلام 
فى صوره ونظمه ونظرياته وتطبيقاته مع ابراز أهم أهداف القرآن ى 
الدعوة والتوجيه ٠‏ 

الثائية : التعريف بالاتصال والاعلام فى منطق القرآن الكريم مع 
يان ما فيه من دقة واحاطة ٠‏ 

الثالثة : ميان أساسيبات العملية الاعلامية مع توضيح اهتمام القرآن 

الكريم بها ٠‏ 


وه 
الرابعة : توضيح موقف القرآن الكريم من المرسل فى مجال 
الاعلام ٠‏ 
الخامسة : اظهار موقف الاسلام من الرسالة الاعلامية وذلك من 
ناحبتين : 
أولاها : ابراز حقيقتها ومزاياها ٠‏ 


ثأنيتها : ابراد بعض الاساليب القرآنية التى تضمنت توجيها 
اعلاميا بأحد قضايا الاسلام ٠‏ 


السادسة : بيان اهتمام القرآن الكريم بالمتلقى باعتباره المقصود 
بالتوجيه والارشاد ٠‏ 


تعالى ٠‏ 
وأرجو ان انتهى من القسم الثانى قريبا بعون الله وتوفيقه ٠‏ 


ومراجع هذه الدراسة هى القرآن الكريم » وكتب التفسير المختلفة 
على تنوعهما ؛ تاريخا » ومنهجا 4 واتجاها «٠»‏ وكتب الاعلام 
بموضوعاتها ا لمختلفة ٠‏ 


وآخيرا : 


المساهمة فى عملية التعريف بالاسلام بصورة حسنة طاعة لله تعالئ 
وهو يوجهنا فى فوله تعالى : 


وقولوا للناس حسنا » ٠ )١(‏ 
ونجاة من التقصير المعاقب عليه ٠‏ 


سوسس سوسوباسبمصببن بوبسسسببررومين 


٠ سورة البقرة آية 6م‎ )١( 


شت كت 


يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم » ٠ )١(‏ 


وبجب عليئا جميعا أن نتواصى بالحق والصبر » يقول الله تعالى : 
« وألعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (؟) ٠‏ 


ويجب أن يشعر كل منا كمسلم بأن عليه أن يعمل ليسلم الأمانة 
لمن بعده وقد صدق فيها » وأخلص لها » وليموت يوم يموت وهو 
مسلم عاش بالتقوى وأحسن الاتباع » يقول الله تعالى : « يا أيها المذين 
آمنوا أتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » (؟) ٠‏ 

مز الى لله أن بابق التوميق والبيواد .ريستل بجي تسوت 
سهلا » وييسرلى الطريق ؛ وينير أمامى الحق والصواب » ويجعل عملى 
هذا خالصا لوجهه ‏ ويتقبله منى » ويأجرنى عليه » فهو سبحانه ‏ 
حسبى » وهو نعم المولى ونعم النصير 26666 


أ٠‏ د / أحمد أحمد فلوش 
١/١‏ هه 1/1/1 م 


٠ ١5 رياض الصالحين ص‎ )١( 
٠ (؟) سورة العصر‎ 
٠031١1: (9؟) سسورة آل عمران آبة‎ 


(م ؟ الاعلام فى القرآن ) 





الفصل الأول 


أل 
لقر اك ال 
أساس مي 7 


تعريفه 
شسوول تعاليمه 


تأصيله 
للاعلام الاسلامى ٠‏ 


الف 


ل 


القرآن الكريم كتاب الله تعالى » المنزل على محمد صلى الله عليه 
الحياة من قصده ثال الخير والفلاح » ومن بعد عنه ضل وزاغ ٠‏ 


واستعرض تاريخها » ونادى بمراعاة ذلك لمن يتصدى للدعوة وتبليغ 
دس الله تعالى ٠‏ 


كما سما القرآن الكريم بالأهداف المقصودة من عملىة الدعوة 


والاعلام حيث جعلها بيانا للاسلام » والتزاما بتعاليمه » واسعادا 
للائسان فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


والالام الاناكتي ره اليس التصروى للافسوة الأساكمة + 
ولذا كانت التوجبهات القرآنية واحدة لهما حىدث اتحد الاسلوب 
'والهدف » وما فى الوسيلة من تعاير وتنوع لا يباعد بين الاسلوب والغاية 
ويبعمل لهاء٠‏ 

وفى هذا الفصل سأتحدث عن القرآن الكريم من زاوية كونه اا فنا 

٠ التعريف بالقرآن الكريم‎ ١ 

امول فاليم القر ان الكريف.+ 

تأصيله الاعلام الاسلامى ٠‏ 


وستاتى هده المباحث وفق الترتيب المذكور ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


اإات 


تعريف القرآن الكر »م 


جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته للناس أجمعين » ليخرجهم 
من الظلمات الى النور 6 ويهديهم للتى هى أقوم » وقد أنزل الله تعااى 
عليه القرآن الكريم ليكون دستور الدعوة » يحدد الأصول »ء 
ويرسم المنهج لبناء الانسان الصالح » واخراج خير أمة فق الوجود ٠‏ 


والقرآن اسم خاص بكتاب الله تعالى مشتق من القرائن حيسث 
الأناك يفكي هفو يسنا ) ووكنة يعضييا بمقيها + أن من المره 

بمعنى الجمع » أو من القراءة بمعنى التلفظ ويذهب الامام الشافعى 
الى أنه علم غير مشتق خاص بكتاب الله تعالى ٠٠ )١(‏ ويعرف القرآن 
اصطلاحا بأنه « كلام الله تعالى المنزل بلفظه ومعناه على محمد صلى 
الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سوره منه المنقول 
الينا تواترا » (؟) ٠‏ 


وهذا التعريف الاصطلاحى للقرآن الكريم بشير الى أهم خصائصه 
وهى ٠‏ 


الخاصة الأولى هى أن لفظ القرآن الكريم ومعناه من عند الله 
1 كج ا تون 6 


وقد حفظ الله تعالى كتابه كما أنزله » وهباً لذلك العديد من 


٠ بتصرف‎ ٠٠ ص‎ ١ الاتقان فى علوم القرآن ج‎ )١( 

(؟) تعريف القرآن الكريم بالتعاريق المنطقية المعهودة متعذر ولذا 
فآ الخعريف المذكور يقرب يتتيقته. »«ريميزه عي غداء .> 

أنظر ( مباحث فى علوم القرآن ص ٠١‏ للشيخ مناع القطان ) ٠‏ 

(؟) سورة النحل آية 5 ٠‏ 

(:) سبورة القيامة آية /ا١ ٠‏ 


15ت 


الوسائل ففى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل 
شىء من القرآن الكريم أقرأه لصحابته » وأمرهم بحفظه » وحثهم على 
كتابته » حتى انه عليه السلام جعل الكتابة بصورة عامة قاصرة على 
القرآن الكريم دون سواه حيث قال عليه الصلاة والسلام : « لا تكتبو| 
عنى شسيئًا سوى القرآن فمن كتب عنى شيئًا سوى القرآن فليمحه » )١(‏ 
ويقول أبو هريرة رضى الله عنه خرج علينا رسول. الله ونحن نكتب 
الأحاديث ٠‏ فتال : ما هذا الذى تكتبون ؟ ٠‏ قلنا : أحاديث سمعناها 
منك ٠‏ قال : أكتابا غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الأمم من قبلكم 
الا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى (؟) ٠‏ 


عامل يحفظ القرآن الكريم كما نزل من عند الله تعالى حتى لا يختلط به 
غيره وقد منعهم من كتابة الحديث دصفة عامة ٠‏ » ه ومارخصه 
للبعض ف الكتابه فقد كان لأسباب خاصة ٠‏ 


وهكذا حفظ القرآن الكريم فى الصدور وكتب فى الصحائف الا أنه 
لم يجمع فى مصحف واحد يقول الخطابى : « انما لم يجمسع 
النبى صلى الله عليه وسلم القرآن فى المصحف لما كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه » أو تلاوته » فلما انقضى نزوله بوفاته 
عليه السلام الهم الله الخلفاء الراشدين جمعه وفاء بوعده الصادق 
دضمان حفظه على هذه الأمة » م ٠‏ 


وى زمن الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه بدأت 
نرعلة آخرى ف«حفظ القرآن الكريم + يحدثنا ريد بن انث فيقول ؛ 
« أرسل الى ابو بكر الصديق رضى الله عنه مقتل أهل اليمامة فاذا 
عمر بن الخطاب عنده ٠‏ قال أبو بكر رضى الله عنه : ان عمر أتانى 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ٠‏ باب ذكر اهمية كتابة العلم جح ١‏ ص الا 5 
(9) تقييد العلم للخطيب البغدادى ص ؟© ٠‏ : 
(؟) الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص لاه ٠‏ 


-80؟] سمس 


0 ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وانى أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وانى أرى أن تأمر 
بجمع القرآن ٠‏ قلت لعمسر : كيف نفعل شسيئًا لم يفعله رسول الله 

الس ا ل يد 

يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ٠‏ قال زيد : قال أبو بكر : انك 
حك تا اقل نويا تكد كي لكي الوك ارمتسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتتيع القرآن فاجمعه )١(‏ » فو الله لو كلفونى نقل 

اي ال 0 الكل على هما أمراى يه ون حاتت الترآن + هلت: 

كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ؟ قال : هو 

والله خيد + فلم يذل أبم بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح 
صدر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف (؟) وصدور الرحال تهت :وتحدت آخر سورة التوبة 

مع ابى خزيمة الانصارى (”) لم أجدها مع أحد غيره (4) 

( لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم . ) حتى خاتمسة 

ل 

عمر فى حياته ٠‏ ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله عنه (0) ٠‏ 


فهو جمع صحف لاجمع المصحف الواحد ٠‏ 

(؟) العسب جريد النخل كانوا يكتبون عليه , واللخاف هى الحجارة 
والجلد وكانوا يكتبون عليها أيضا ( انظر الفتح ج ١9‏ ص ٠ ) ١5‏ 

(؟) ابو خزيمة هو الصحابى ابن أوبس بن يزيد بن أصرم مشهور 
بكنيته دون أسمه ٠‏ ( أنظر الفتح جح ٠ ) ١7ص ١١‏ 

(5) مراده أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره لأنه كان يجمع الآية محفوظة 
فى صدور الرجال أو مكتوبة فى الجريد والجلد والحجر » والذى ثبت أن الآبيات 
المذكورة اجتمع فيها زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وأبو خزيمة رضى الله 
د ١‏ 7و3 93 
يساعد على حفظ القرآن الكريم ٠‏ وكل ما يحفظ القرآن فهو واجب وقد أجمع 

(1) صحيح البخارى باب جمع القرآن ج 3 ص 8؟؟ ٠‏ 


ب ه56 مه 


العسيو ار اذى افمجان: الكة الحدوق ال كرد السفارة عن 
المحافظة علي كنات الله الى مضيو | :اليه + 


وف عهد عثمان رضى الله عنه شساهد حذيفة بن اليمان اختلاف 
بعض المسلمين فى القراءة فقدم على عثمان وقال له : أدرك هذه 
الأمة قبل ان يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان 
الى حفصة أن أرسلى الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ئلم 
تزدها :الك +-خاريات مها تعفمية الى عكمان. + تاس رهد :ين كاببت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعيد الرحمن بن الحارث بن هسام 
فتسيكوها .فق المساحفه <: وهال تعنبيان الفط الفرضيين الثلاثة اذا 
اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فى سىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانما 
نزل بلسانهم ؛ ففعلوا حتى نسخوا الصحف فى المصاحف ثم رد عثمان 
الصحف الى حفصة وارسل الى كل أفق بمصحف مما نس خوا وأمر 
يما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يبحرق « )01( 8 

وحسنا فعل عثمان رضى الله عنه فقد حسم بصنيعه هذا 
ما قد ينجم عن اختلاف الحروف من منازعات وجدل ٠‏ 


دقول الشيخ الزرقانى : « نستطيع أن نفرق بين مرات جمع 
القرآن فى عهوده الثلاثة ء عمد النبى صلى الله عليه وسام » وعهمد 
آابى. يكن وعهد عثمان رضى الله عنهم فالجمع قْ عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن كتابة الآيات وترتييبها ووضعها فق 
أماكنها الخاصة من سورها ؛ ولكن مع بعثرة الكتاية ٠‏ وتفرقها 


٠ 523 باب جمع القرآن ج 18 اص‎ ٠ صحيح البخارى‎ )١( 


ار كك 


بين عسيب © وعظام ؛ وحجارة » ورقاع » ونحو ذلك حسبما تتيسر أدوات 
الكتابة وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن وان كان 
التعويل ابائكذ كان على الحفظ والاستظهار ٠‏ 


اما الجمع فى عمد أبى بكر رضى الله عنه فقد كان عبارة عن 
منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبا خشية ذهاب شىء 
منه دموت حملته وحفاظه ٠‏ 


واما الجمع فى عهد عثمان رضى الله عنه فقد كان عبارة عن نقل ما فى 
تلك الصحف ٠‏ فى مصحف واحد أمام » واستئساخ مصاحف منه ترسل الى 
الآفاق الاسلامية للمحافظة على كتاب الله تعالى من التغيير 
والتبديل » ٠ )١(‏ 


رضى الله عنه للقرآن الكريم بالرضى والقبول » وأفرغ المسامون جهدهم 


فاذا ما أضيف الى هذا الجمسع العثمانى المكتوب ما جاء سن 
ترغيب شديد على استظهار القرآن وحفظه ىق الصدور » ومد ومة 
تعليمه وتعلمه ٠‏ اذا أضيف هذا الى ذاك لدل على مدى صدانة المسلمين 


لكتابهم » وحرصهم على قبوله ٠‏ ونقله الى من بعدهم كما هو ٠‏ 


وى مجال الترغيب على حفظ القرآن الكريم » ومداومة قراءته 
نقرأ الاحاديث الثالية : 


٠ 5+ 2, :" نظرات فى القرآن ص‎ )١( 


د 


« خيركم من تعلم القرآن وعلمه ٠وفى‏ رواية أخرى ٠٠‏ « أن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه » ٠ )١(‏ 


عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « مثل الذى يقرأ المدرآن كالاترجة طعمها طيب وريحها 
طيب » وألذى لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لها » ومثل 
الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر » 
ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 
لها»(0). 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تال : « لا حسد الا فى اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل 
وأناء النهار ٠‏ فسمعه جار له فقال : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان ٠‏ 
فعملت مثل ما يعمل » ورجل آتاه مالا فهو يهلكه فى الحق ٠‏ فقال 
رجل : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل )» (9) ٠‏ 


لن ترجعوآا الى الله بأفضل مما خرج منه (5) بعنى القرآن ٠‏ 


عن عيد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال 8 يقال لصاحب القرآن اقرآ وارتق ورتل » كما كنت ترتل فى 
الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقر بها (ه) » 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 





٠ ؟؟1١ باب خيركم من تعلم القرآن ج1 ص‎ ٠ صحيح البخارى‎ )١( 
' 559 (؟5) صحيح البخارى باب فضل القرآن ج 1 ص‎ 
* 551 باب جمع القرآن ج 1 ص‎ ٠ صحيح البخارى‎ )©( 
سنن الترمذى حديث رقم 59317 والحديث مرسيل لأن جبسير‎ )4( 
٠ تابسعى : وقد رواه متصلا أبو أمامة رضى الله عنه‎ 
٠ وهو حديث حسن صحيح‎ ٠ 5915 سئن الترمذى حديث رتم‎ )0( 


158 سا 


يجىء القرآن يوم القيامة فيقول : يارب حله » فيلبس تاج الكرامة : ثم 
يقول : يارب زده » فيلبس حله الكرامة » ثم يقول : يارب ارض عنه ٠‏ 
فيرضى عنه ٠‏ فيقال له : أقرأ وارق » وتزاد بكل آية حسنة » (1) ٠‏ 


عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : أن القرآن شافع مشفع وما حل مصدق ٠‏ من جعله أماهه قاده 
الى الجئة ٠‏ ومن جعله خلفه قادة الى النار 2س( ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت يتلون كتاب ألله ويتدارسونه 
بينهم الانزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة 
وذكركرهم الله فيمن عنده » (؟) ٠‏ 


ان هذه النصوص جزء يسير مما ورد فى هذا الباب » وكلها دفعت 
المسلمين الى المعايشة الدائمة لكتاب الله تعالى يقرأونه ويحقظوفئه 
ويعملون به ٠‏ حتى بقى فى الأمة كما قرأه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقيا من جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل وبذلك حفظ القرآن 
بالتلقى كما حفظ بالكتابة والتدوين الأمر الذى يؤكد ثيوت القوآن 
الكريم وتواتره كما نزل من عند الله تعالى ٠‏ 


الخاصية الثانية للقرآن الكريم : أنه بتعبد بتلاوته فى الصلاة 
وغيرها على وجه العبادة قال تعالى « فاقرعوا ما تيسر من القرآن (») 





)١(‏ سنن الترمذى حديث رقم ١115‏ ج ه ص ١71‏ وهو حديث حسن 
(9) الترغيب والترهيب كتاب قراءة القرآن ج ؟ ص 555 ٠‏ 
إفة صحيح مسلم باب فضل قراءة القرآن ج هء ص 00١‏ الشعب ٠‏ 
(5) سورة المزمل آية ٠. ٠١‏ 


ب 59 سه 


وبتفرع من هذه الخاصية أن القراءة فى الصلاة بالقرآن لا تجوز الا بالنص 
العربى محافظة على حقيقة القرآن الكريم ٠‏ 


الخاصية الثالنة : أنه معجز دلفظه ومعناه د بقدر الائس 
والجن ولو اجتمعوا على أن يآتوا بمثل أقصر سورة منه ٠٠‏ وهذا 
الاعجاز متحقق حيث تحدى القرآن العرب وطلب المنازلة حيث قال الله 
تعالى « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » )١(‏ 


عقائد هم ومع يننا العو احج عند هم فقد عجزوا عن الاتيان يممثل 
أقصر سوره من القران الكريم ٠‏ 


يقول تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبمعض ظهيرا (1) 6 فاخدر 
سبحانه انه لو اجتمعت الانس والجن كلهم و أتققو ا عل أن مانا 
بمثل ما أنزله على رسوله لما طاقوا ذلك ولما استطاعوه » ولو تعاونوا 
او تساعدوا » وتظافروا فان هذا الأمر لا يستطاع ٠‏ وكيف يشبه كلام 
المخلوقين كلام الخالق ٠‏ الذى لا نظير له ؛ ولا مثال له ء ولا عديل 
له ٠ )١(‏ ش 

وعجز البشر عن الاتيان بمثل القرآن الكريم أبعد مدى من الاتيان 
بمثل الفاظه ومعانيه فهم عاجزون عن الاتيان بمنهج مستقيم كمنهجه » 
فى الاحاطة » والشمول » وتحقيق المصلحة الحقيقبية للناس ولكافة 
عناصر الحباة ٠‏ 


٠ سواه‎ 





(؟)سورة الاسراء آية /48 ٠‏ 


القوان: الكزيع أساين القياة الاتادية حيسيا #حة التينل 
على تفصيل محكم للقضايا الثابتة التى لا تقبل اجتهادا » ولا تتبدل 
ضتووها التطريقة رشدل الرسان .و المكان ر الاعضان #دودلك كأركاق العكددة: 
والعيادات المشروعة المحددة » واحكام المواريث وهكذا .....٠٠‏ 
كما التتمل: على -المنادى + العامة بو القواعد. :الكلية. لكل «ققدرة - عا سير 
صورها العملية متأثرة بالزمان والمكان كالشورى ٠‏ واعداد القوة: 
وستون البيع والثيراء #.وهكذ + 


والسنة بيان للقرآن الكريم ولذلك فهما معا يتضمنان توضيحا 
للمنهج الربانى الذى اختاره الله تعالى ليحيا به الناس ف الحياة الدنيا 
حياة طيبة وليسعدوا فى الآخرة بما أعد لهم من جنة ونعيم ٠‏ 


ان منهج القرآن الكريم شامل لكل القضايا الحياتية » محيط بكافة 
النظم التى بحتاج الانسان اليها واذلك يهتدى به كل من اتبعه وتمسك 
متعالدمة ٠‏ 


ففيه تطمثن النفس » ويسعد الانسان يقول تعالى « وننزل من 
القزان ما فى ديفاد ورحية للمؤمتفي ١‏ عاددق اللا ٠‏ 
فى القرآن شفاء » وفيه رحمة لمن خالطت قلوبهم بشائة الايمان 
فاشرقت » وتفتحت لتلقى ما فى القرآن من روح وطمأنينة وايمان » فى 
القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة » فهو يصل القلب 
بالله » فيسكن ويطمثن » ويستشعر الحماية والأمن » ويرضى فيستروح 
الرضى من الله والرضى عن الحياة » والقلق مرض والحيرة نصب . 
والوسوسة داء » ومن م فهو رحمة للمؤمئنين ٠‏ 


٠ م١ سبورة الاسراء آية‎ )١( 


اا 


الشيطان » وهى من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب وتدفع 


به الى التحطم والبلى والانويار ف.ومن خمهو رهمة المؤاتن: + 


وفى القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة فى الشعور والتفكير » فهو 
يعصم العقل من الشطط ؛ ويطلق له الحرية من مجالاته المثمرة ؛ 
ويأخذه بمنهج سليم مستقيم ومبعصمه من الزلل والشطط ٠‏ وكذلك 
هو فى عالم الجسد ينفق طاقاته فى اعتدال بلاكدت وبلا شطط فيحفظه 
سليما معافى » ويدخر طاقاته للانتاج المثمر ٠‏ ومن ثم فهو رحمة 
للمؤمنين ٠ )١(‏ 


وكما يصلح القرآن الفرد ظاهرا وباطنا يصلح الناس مجتمعين وذلك 
بتشريع النظم العديدة التى تحدد المسار العملى السليم لكل نشاط 
يقوم به البشر ٠‏ حيث نرى فى القرآن الكريم مبادىء تنظيم العلاقة 
بين الا وجين : حيث يقول تعالى : 


0 « ومن آياته أن خلق كم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليما 
وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآبات لفوم يتفكرون » (5) ٠‏ 

بد « وعاشروهن بالمعروف » (؟) * 

د « فامساأك بمعروف أو تسرييح باحسأن » (1) ٠‏ 


ونرى كذلك فيه مبادىء اأتعامل بين اناس ٠٠‏ يقول تعالى : ٠‏ 





٠ 5558 فى ظلال القرآن ج 5 ص‎ )١( 
* "١ سورة الروم آية‎ )90 
٠ ١9 سسورة النساء من آية‎ )9( 
٠ سورة البقرة آآية 9؟؟‎ )5( 


5 


بد انما المؤمنون اخوة ٠ )١(‏ 

د وآن هذه أمتكم أمة واحدة (؟) ٠‏ 

بد وتعاونوا على البر والتقوى (؟) ٠‏ 

بد وجطناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا (؟) ٠‏ 

بد وآن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله (5) ٠‏ 

ع واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم (5) ٠‏ 


الله تعالى : ْ 


يده « وأحل الله البيع وحرم الربا » (/1) ٠‏ 
يد «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة » ٠)8(‏ 


د « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (5) ٠‏ 
بد « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » -)٠١(‏ 


)0 سورة الحجرات آبة ١٠‏ . 
(؟) سورة الانمياء آية ؟99 ٠‏ 
فة سسورة المائدة آبة 5 ٠.‏ 
(5) سورة الحجرات آبة لمم ٠‏ 
(5) سسورة الأنفال آبة ٠ 51١‏ 
)١(‏ سورة الأنفال ا 

(0) سورة اليقرة آبة ه/ا؟ ٠‏ 

(6) سورة آل عمرة آية ٠١٠١‏ 
(9) سسورة الحديد آية لا ٠‏ 
)٠١(‏ سورة التوبة آية 95 ٠‏ 


ب *75ش -. 


بو « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (141.. 


< ونلحظ فى القرآن الكريم ميادىء الحكم والسياسة ٠‏ يقول 
عد )0 وأمرهم شورى بيناهم » 49 ٠‏ 
بد « وتساورهم فى الأمر » (5) ٠‏ 
د « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموأ بالعدل 0 () * 
556 القرآن الكريم يضح المبادىء الل ار 0 


وم جامفنا: فى كتاب الله تعالى ليتكامل البناء » ويتم المنهج ٠‏ 


ن القرآ ن الكريم لم ينزل من عند الله لمكون تراثا ثقافيا مجردا 

ا 2" أنزله الله تعالى لبحدد قواعد 

لسلوك ؛ وبرسم منهج العمل + ويأخذ بيد الفاس الى الور و الفوة» 
والفلاح » يقول الله تعالى ٠‏ 


ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين (ه5) 5 


كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 
ربهم آلى صراط العزيز الحميد » (1) * ْ 


ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
1) سورة القوئة آية ٠:18‏ 

(؟) سورة الشورى آية 58 ٠‏ 

(9") سسيورة آل عمران ٠ ١69‏ 

)2 سدورة الزنسساء آبة مه ٠‏ 

(8) سدورة الذحل آدد ٠89‏ 

)01 سدورة ابراهيم آبة ١‏ . 

2م ؟اعد الاعلام. فى القرآن ) 


1 


يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ٠ )١(‏ 


وهذه الآيات تشير الى حقيقية القرآن الكريم ودوره مع النساس 


لمخلوق فى المحاسبة بعد بلوغ القرآن الكريم اليه ٠‏ 


وهذا القرآن يخرج الناس من الظلمات التى ترين عليهم وتفسد 
دنياهم وأخراهم وهى صور عديدة فهناك ظلمة الوهم والخرافة » 
الشيطان الرحيم » وظلمة الضلال حين البعد عن منهج الله تعالى و٠6‏ 
جم محرا القرآن الكريم الناس من هذه الظلمات وغيرها ليضعهم فى 
النور » ومراد به النور الذى يقضى على كافة الظلمات » فى باطن 
الاتتتان وظاهرة .وق فكر الاتيان + وعملة وخلفة 6'انه تيور الايمان 
الصادق الذى يتحول فيه الفرد الى عبد ربانى يس لم وجهه لله وهو 
محصسن ٠‏ 


والايمان بالله نور يشرق فى القلب فيصفو وتصفو به القينفة 


والايمان ثور فى مجال التفكير تنزاح به الخر افات » وتسقط معه 
الأوهام ولا ببقى معه اللا الحق الذى يوضح الهدى » فبعيش الانسان 
مضمين مستريح + وهوى مستسام لقفساء الله وقدره ٠‏ 


والايمان ثور بحقق القيم الحالدة التنى تسسعد الحماة كالحب 7 


اق الأمفان يخيش الخياة:ويرى"أمامه السيل' المديه 2 دواو .ورد 
الفصل فيها لعقله وحده لما ميز بينها » ولذلك كان القرآن الكريم هاديا 
للحق ؛ مبعدا عن الباطل ؛ وبه تتحقق الشرق لمن الجمزم سب » 
وأطاع. ش 


. 9 سورة الاسراء آبة‎ )١( 


111 


وعلى الجملة فالقر آن الكريم كتاب شامل فى دقة ؛ محيط ىق 


والواجب أن يضعه المسلمون فى الموضع الذى نزل له ؛ ويرجعوا 
بحياتهم كلها اليه » لا يقضون فى أن من شئونها من عند انفسهم » 
بل لا بدلهم أن يرجعوا الى حكم الله فيها ليتيعوه » وحكم الله هذا 
يعرف من مصدره الذى يلغه رسول الله صلى الله عليه ويسلم للناس ٠‏ 


وحينئذ يعيش المسلمون الخير كله » ويعلمون بحق « ان هذا 
القرآن يهدى للتى هى أقوم » ٠‏ 


ا 


تأصيل القرآن الكر.م 


للاعلام الاسلامى 


نزل القرآن الكريم تبيانا لكل شىء » لاخراج النناس من ظلمات" 
الجاهلية الى نور الايمان بكل جوانبه ونتائجه » وهو أمر يحتم وصول 
القرآن الكريم الى الناس ليتمتع الجميع بهذا الخير العميم الذى 
كلفهم الله به ٠‏ 0 


ومن هنا كانت ضرورة الدعوة » وبراد بها توصيل تعاليم الأسلام 
وحقرحوا من فبتاال الجاعلية وظلماهيا :الى كو الاستيام واليقين.ه 


والدعوة بهذا المفهوم عملية فنية تحتاج لوج جوائنب ترتكز 
عليهنا وَأهَم جوانب الدعيوة ماعلى:: 


١‏ تحديد القضية المقصود توصيلها للناس وهى الاأسلام 
فى الجملة » الا أن الاسلام لا يبلغ جملة واحدة ٠‏ ولذلك فانه يجزء 
الى موضوعات محددة يمكن شابيغها من غير عنت أو ملل ٠‏ والاسلام 
كله هو الرسالة التى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس بها ٠‏ 
وقد بلغها عليه السلام مجزءة » موزعة على مدة استمرت ثلاثة وعشرين 
عاماء 


؟ وشخصية حامل الاسلام ومبلغ قضاياه للناس هو الداعى . 
وأول الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسثم ومن بعده تتابع المسامون 
على تبليغ الدعوة بالمنهج الذى كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ووجود الداعى ضرورة ف عملية الدعوة لآن الاسلام موجود 
فى الكتاب الكريم والسنة النبوية ٠‏ ولذلك فهو فى حاجة الى من يدمله 
ومبلقة الات كما هو موكوة مس ادرة المحقوظةء 


ب 597 - 


فهو بكتيه فى رسالة » أو معلنه على منبر » أو يطبقة عمليا كقدوه متحركة 
أمام الناس ٠‏ والوسيلة متغيرة » ولذلك تعددت صورها قديما وحديثا ٠‏ 


؛ ‏ والداعى الذى يبلغ الاسلام يضع قضاياه فى أساليب بيانية 
متنوعة تكون قادرة على التوضيح والبيان » لأن البلاغ يقتضى ذلك » ومن 
المعلوم أن الاسلوب اذا كان غامضا لا يعد بلاغا فى الحقيقة » ولذلك 
تجد القرآن الكريم يستعمل البيان مع البلاغ كوصف محدد لحقيقته 
يقول تعالى ٠‏ « فانما على رسولنا البلاغ المبين » ٠ )١(‏ 0 


ان القرآن الكريم يطلق أسم البينات والبينة على الاسلام 
المبلغ آشارة الى ضرورة الوضوح والبصيرة ٠‏ 


يقول تعالى : 
عد ولقد انزلنا آليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون » (؟)* 


بد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حنىتأتيهم 
البينة:52) ٠‏ 00 ش 


ه ‏ والداعى الذى يبلغ الاسلام يجب عليه أن يتلاعم مسع 
الجمهور الذى ددعوه ٠‏ قلا بد من لغة بفهمها المدعوون حتى 
يفهموا مضمونها » ولا بد من دوران الدعوة حول القضايا النافعة 
والمفيدة التى بتأثر بها هؤلاء المدعوون ٠‏ 


نالك جوائب عملية الدعوة لمن الله تعالى وهى موجودة سد 
دعوات الله للنخأس منذ دعثّة أول وبل الله آدم عليه السسسلام 
)١(‏ سورة التغاين آبية ؟١ ٠‏ 
(9) سورة الدقرة آبة 99 ٠‏ 
(59؟) سورة الديئة أآئة ٠. ١‏ 


-خ58 - 


والدعاة ى عملية الدعوة عمودها الأساسى 4 فعليهم فهم نضيتهم 
ددقة » وعليهم حسن عرضها » واختيار الوقت والمكان المناسب لها » 
وعليهم مخاطبة الناس يما يقنعهم ويناسب عقولهم ٠‏ ولذلك كان 
التركيز فى اختيار هم وتدريبهم وتوجيههم وحمايتهم من الأساسيات 
فى نجاح الدعوة الى الله تعالى ٠ )١١‏ 


ان الافكار الهدامة ؛ والدعوات الباطلة التى تتعارض مع الاسلام 
دين الله تعالى تجيد عرض باطلها » وتهتم بكل مثير جذاب لا يعنيها 
الا انشار فكرها » وهدم الاأسلام » واضعاف المسلمين » وهذا يحتم 
مضاعفة الجهد ؛ ومواصلة العمل المخلص لحماية الاسلام 
وتقوية المسلمين ٠‏ 


وف العصر الحديث ظهر الاعلام بوسائلة المختلفة كاداة للتوجيه 
والتأثير 3 وقد فاق بحق ‏ ما عداه من أدوات التوجبه والارشاد 
من عدة وجوه ٠‏ 


فهو آولا : وانيسم الانتسيان ييكتة الوضوق الى كل كتانق 
هذا الوجود ٠‏ لا تقف الحواجز الطبيعية أمامه فهو يركب الأثير ٠‏ 
ويتحرك مع الهواء ء وقد ساعدت المخترعات الحديثة على هذا 
التوسسع فظهرت المطابع ٠‏ وظهرت الصحف التى تجمع كلماتها فى 
مكان » وتطبع فى مكان آخر بواسطة رسائل أثيرية معينة ٠‏ 


وغوت فائيينا #بسريدعة افير اللتسزور نعي الكلوبة الما قن 
تصل ف نفس وقت التلفظ بها ٠‏ ومن السهل ان بخاطب انسان ما فى 
شرق الدنيا جمهوره فى غربها وكأنه موجود أمامه ٠‏ 

وهو ثالثا : قوى التأثير ديث أجاد فن مخاطبة المستمع ؛ وفن 
اأقناعه ٠‏ ولذلك » نجده يعدد برامجه تمعا اتعدد طبائع الناس ٠‏ ويدخل 
المؤثرات الصوتية والصورية فى رسائله ٠‏ وقد سساعدت الايبحاث 


)1 انظر المقدمة ص ٠١‏ وعا بءدها ٠‏ 


3ت 


العلمية العديدة ق التعرف على الطببعة الانفسانية » وكشف طرق 


ولذلك كان للاعلام الحديث أهميبة وخطورته » فهو صوت 
الأمم فى التعبير عن مذهبها وانجاهاتها » وهو وسيلتها فى نشر الأخبار 
وتوجبه الرأى العام » والتأثير فى الجماهير » وهو صوت الأمة المعبر 
عن حضارتها وعاداتها وتقاليده » وهو الطريق لمحارية الخصوم » 


ورد مفترياتهم ٠‏ 


والمسلمون مكلفون بابلاغ دينهم بكل وسيلة ممكنة » ىف اطار 
المشروعية الاسلامية ؛ وهذا التكليف يلزمهم باستخدام الاعلام 
المعاصر فى خدمة الدعوة الديذية » حدث بوجهون مخترعات العهد 


أن الاعلام فى الدولة الاسلامية اعلام ملتزم فى حركته وهدفه 
بتعاليم الاسلام . وبذآك فهو لون من آلوان الدرعوة الى الله تعالى ٠*٠‏ 
ويمكن حينكئذ أن نطلق عليه مسمى الاعلام الاسلامى ٠‏ 


ان القرآن الكريم وضح آصول عملية الدعوة » وجدد معالم 


والحديثة ى 


وعلى نمط ما قدم القر آن الكريم لعملية الدعوة يمكن أن بساتفاد 
منه فى الاعلام حين تصدق النوايا فى التوجه الى القرآن الكريم كنبع 
تستقى منه الأمة حياتها ونشاطها » عملها وفكرها » مع تأكيد العزم 


على أن يكون التلقى من القرآن للتنفيذ والتطبيق » وحينئذ بلتقى الأعلام 


ان العملية الاعلامية تعتمد على أركان معينة لا بد منها وهى : 


ددا م د 


يران المتالة الج العمهور + 


٠ الناس‎ 


6 رد الفعل : ويراد به معرفة الاثر ورد الفعل )١( ٠٠‏ 
الذى تتركه الرسالة الاعلامية فى المستمعين ٠‏ 


افون - 


الامر الأول : استعمال القرآن الكريم لبعض المفاهيم الاعلامية 
المعاصرة متضمنه التوجيهات والوصايا المتصلة بهذه الأركان ٠‏ 


على هيئة توجيهات نظرية مجردة » أو بصورة تطبيقات واقعية عملية ٠‏ 


وكلا الأمرين يجعلنا نؤمن بيقين أن القرآن الكريم يؤصصل 


أولا : الفاهيم الاعلاميية 
فى القرآن الكريم 


اشتمل القرآن الكريم على العديذ من المفاهيم المتصلة بالاعلام 


١‏ الآذان: 


اجماع العلماء على هذا (؟) » يقول الفقهاء : والآذان هو الاعلام والاخبار 


| لمعن ٠‏ 
الأكبر أن الله درىء من المشركين ورسوله م [9ة ومعناه اعلام واخبار 
النحر على الراجح وفيه أعلن أبو بكر رضى الله عنه اليمراءة من 
بالبيت عريان » وفى العام التالى لهذا العام حج بالناس صلى ائله علبه 
وبلاحظ أن أمير الحج هو أبو بكر رضى الله عنه وأن الذى أذن ف 
الئاس بالبراءة هو علي ين اوج طالب كرم الله وجهه مأمور لا أمير «٠‏ 

وبقول تعالى : « ثم أذن مؤذن أبتها العير أنكم لسارقون » (5) أى 
نادى مناد بصوته يخبرهم يأمر ويعلمهم بشىء » بقول ابن الانبارى : 
أذن معناه أعلم اعلاما بعد اعلام ه والتآاذين هو النداء والتصوبت بالاعلام 
والخير 60 ٠‏ 

)1( الصحاح مادة (أذن ) < 6ص ٠ 5١538‏ 

(؟) تفيسير القرطبى ح ؟1خاص 5935" ٠‏ 

9) سورة براءة آية (؟) ٠‏ 

(5) تفسير القرطبي جح / ص 55 ٠‏ 

(5) سورة يوسف آية ٠ )7١(‏ 

489 تفسير الرازى << ؤااص 8/ا١ ٠‏ 


859 لس 


والآمة تحكى ما حدث من بوسف واخوته عليهم السلام فانه 
لما وضع صواع الملك فى رحل دثيامين » وأخذ الركب فى المسير نادى 
المنادى وأعلم بصور متكررة أنكم سرقئم الصواع » وكانت تلك حيلة لثم 
الشمل » واجتماع الوالدين مع الأمناء )01( على نحو ما هو ميسوط 
فى كتب التفسير ٠‏ 

وبقول تعالى « وأذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم )» (؟) ومعناه 
أعلم وأخبر بصورة واضحة بليغة » تنتفى عندها الشكوك » وتزول معها 
الشمهة ولا سبقى الا الدق والوافع » (”) والآية نص فى أن الذكر سنت 
للمزيد منه كما أعلم الله وأخير ٠‏ 


وبقول تعالى : « وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق )» (4) ومعذاه أعلم وأخبر وذلك أنه لما فرغ ابراهيم 
عليه السلام من بناء الكعبة أمره الله تعالى بهذه الآية ليعلم الناس بالحج 
فقال ابراهيم عليه السلام : وما يبلغ صوتى ؟ قال : عليك الآذان (المناداة) 
وعلينا البلاغ » » فصعد الصفا وقال : « يأيها الناس ان الله كتب عليكم 
حج البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأرض ؛ فما بقى شسىء سمع 
صوته الا أقبل يلبى ويقول : لبيك اللهم لبيك » ووصول صوت أبراهيم 
المشرق والمغرب ليس بمستبعد على قدرة الله تعالى » (5) ٠‏ 

ويلاحظ من الآيات : 

أولا : ان الأذان ومشتقاته فى الآمات المذكورة وفى غيرها بعتّمد 
على الصوت والمناداة كوسيلة للاعلام والاخبار ونقل الحقائق وهى 
ودئلة لتك متكرة فى الدز اماك المعا ضر فعماناكه ‏ التو احييل: لصوت 
بين الناس ملغ مداه » وأجهزة الث تدخل الكلمة المنطوقة فى كل بيت » 


٠ 5*٠ أنظر تفسير القرطبى جح و ص‎ )١( 
٠ سسورة ابراهيم آية (لا)‎ )5( 
: ص 85م‎ ١9 زفقة تفسير الرازى ج‎ 
٠ سورة الحج آية /ا؟‎ ):5( 
٠ 58 تفسير الرازى ج "“"؟ ص‎ )5( 


10 هك 


وتؤثر فى نفس الوقت على تفكير مثات الألوف من الناس » ومديرو 
الاعلانات بستغلون الكلمة المنطوقة ف الترويج » والسياسيون يتتيهون 
يوما بعد يوم الى قنوة تأثير الكلمة وسلطانها على النفوس ٠ )١(‏ 


ان نظم الاعلام تستخدم اللفة أساسا للتواصل وتجعلها 
فكالاً للتتكير ولذلك كان الكذان وبسلة اغاوسية مستهدة" لق“ التطرييسات 
لعفا عدر ١‏ 

ومما يلاحظ أن المساجد الكبيرة فى الاسلام كان يؤذن فيها 
أكثز من وأحدبة كيت بكرن الثائى :ها قالة الأول:: والقالك ما قالهالثانىه 
وهكذا ليبلغ الآذان الى المدى المرجو منه ٠‏ 


وف العصر الحديث دخلت مكيرات الصوت المس جد لتثقل الآذان 


ثانيا : بالنظ فى بجوائب الآذان نلحظ تكامل عملية اعلامية حي" 
فيه الرسالة وهى نفس الآذأن » وفيه المرسل وهو المؤذن * وفيه 
الوسيلة وهو اللغة الصوتية والأداة التى قد تنقله فى بعض الح.لات »2 
وفيه المستقبل وهو الجمهور الدى يوجه الآذأن اليه » وفيه رد الفعا. 
حيث يستجيب له من يستجيب فيصلى ويهمله من طمس الله على 
قليه٠‏ 


ثالئا ٠‏ تدل ألفاظ الكد ان واستعمالاته القر آانبة أنه حين اأتعميم 
دشمل الاعلام دممذتلف صوره » فهو اعلام بالقضية التى بشاولها 6 
وبجب أن بلاحظ فيه التعميم لتدقى دلالته على مقصودنا هنا » ولأن 
تخصيصه بالمناداة على الصلاة مبعده عن الصورة الاعلامية تشسمولهاء 
وأيضا فائه تخصيص بلا مخصص وذلك لا يجوز ٠‏ 
ان القرآن الكريم أطنق افظ الآاذان على الاخبار » والمناداة » 


)١(‏ ساطان الكتمة ‏ بحث منشور بمجلة الفكر المعاصر يونية 6 م 


حت 8 85د 


و التعليم 4 وابلاغ الحقائق 4 وذلك أمسر بجحب أن يستمر ع مفهو مه 
و 6 كنا «٠‏ 


رابعا َ الآبات المذكورة تير لون مبادىء هامة تفيد الأاعلام 
ومنها ٠‏ 


الأولى حيث فبهأ الاخسسارة اليج مصدر الرساله المؤكد لقوتها وصدكها 
فهى من الله ورسوله ٠‏ 


( ب ) اختيار الأمور الجانبية التى تؤدى الى الانتفاع بمحتوى 
الرسالة وذلك كتخير الوقت المناسب حيث يمكن للجمهور أن يمستمع 
ويستفيد ٠‏ فلقد جاءت الآية الأولى وبلغ مضمونها للناس فى يوم 
الحج للخطب والمنافرة ؛ وهذا يكفل للرسالة الذيوع والانتثشار ٠‏ 


( ج ) بلاحظ أن الذى قام بتبليغ الرسالة للناس هو على بن أبى 
ظالتا ركى اللشاعكه يوعم أن امن العم هو أب بكر برضي الله غنة 
وذلك لأن عليا عصبة لرسول الله ؛ والمبلغ فيه براءة وانهاء 
للتحالف وذلك يناسبه أن يكون المبلغ عليا لقربه من رسول الله ٠‏ 
وهذا يشير الى ضرورة اختيار المرب._ل ليكون على مستوى الرسالة 
ليستفيد الناس بما يقول ٠‏ 


( د ) لاحظت الآيات الايجاز الواضح فى الرسالة لتتئاسب 


( ه).لا مائع من تكرير الرسالة لتأكيدها » وايصال مضمونها 
للجمهور المقضود فان الآنات تقون الى ذلك ممشخاصة القنطل عدو فيد تقال 
الاخبار ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


5 7 


؟ ‏ البلاغ : 

من الألفاظ القرآنية المتصلة بالاعلام البلاغ » والبلاغ يفيد عدة 
وهو الادراك : يقال : يلغت الهدف أى أدركته » وهو التمام وااكمال : 
يقال : بلغ الغلام اذا كمل أشده وتمت قوته » وهو الفصاحة 
يقال : كلام بليغ أى فصيح ٠ )١(‏ 
على أنها تعنى ايصال الاسلام الى الناس تاما كاملا فى قوة «.تنعة . 
وقفصاحة بيئة ٠‏ 

وعلى ذلك فالبلاغ يتضمن العناصر التالية : 

٠ انصال الزسالة الاسلامية للناس‎ 2 : ٠ 

تمام الرسالة المبلغة بكمال عناصرها ومعائيها ٠‏ 

اشتمال عملية التوصيل على الاقناع العقلى » وقوة الترتيب» 
وحكسن العرض ٠‏ 
من الغرابة » والثقل » والشذوذ اللفظى ٠‏ 
رسول هو الداعية الذى يوصله للناس عبر وسيلة متاحة ؛ وبمنهجية واعية 
جادة ٠‏ وقد وردث كلمة البلاغ ف القرآن الكريم وأفادت هذه المعانى ٠‏ 


يقول تغالى:: ( با أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان له 
تفل فما بلفت رسالته » (؟) ٠‏ 





(؟)سورة المائدة آية (/11) ٠‏ 


حد 25ت 


وف الآية أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتوصيل رسالة 
الله كلها للناس » يروى النبى صلى الله عليه وسلم أنه أيام اقامته 
بدكة اكسان:يذا مسو بعص الثر .ولا يجار بعص فى اقنفانا 
على نفسه من تسرع المشركين اليه والى أصحابه » فلما نزلت الآبة 
جهر بكل ما أنزل آليه » وأعلم الناس به ودعاهم الى الله » فالبلاغ 
توصيل الرسالة الى الناس بتمامها وكمالها بالأسلوب المقنع ؛ 
وبالوسيلة التى تجمل التوصيل للناس أجمعين ٠‏ 


ويراد بالمجاهرة المواجهة الشاملة كالمناداة من فوق الجيل ) 
والخطبة ف الجمسع الغفير م( وبراد صمخدم المجاهمرة الإتنصالات 
الفردية القائمة على المعرفة الشخصية المسبقة » وعلى هذا يمكن فهم 
كيف كانت الدعوة سرية فى مراحلها الأولى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 


ويقول تعالى : « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحدا الا الله وكفى بالله حسيبا » ٠ )١(‏ 


والآية تصف رسل الله تعالى بأنهم يقومون بعملية توصيل دين 
الله تعالى الى الناس بلا خوف من مخلوق » اذ خوفهم من الله فقط ؛ 
ولهذا فهم يبلغون بآمانة وقوة » وعلى العلماء ورجال الاعلام والدعاة أن 
ايصالها لتكون عامة للناس ٠‏ وشاملة لجميع المكلفين . 


يقول ابن كثير : وسيد الناس فى التبليغ بقوة وأمانة وقصد الخشية 
لله ومن الله فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فائه قسام 
بأداء الرسالة وابلاغها لين أهل المشارق والمغارب » 5 جميسم 
أنواع بنى آدم » وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الشرائع 
والأديان » ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده ؛ فكان أعلى من قام 
بها بعده أصحابه رضى الله عنهم » بلغوا عنه كما أمرهم فى جميع 





٠. سورة المائدة آية (؟:81)‎ )١( 


الاك لد 


أقواله وأفعاله وأحواله 4 لمله ونهاره 4 حضره وسفره 4 فرضى الله 
يقتدى المهتدون » وعلى منهجهم يسلك الموفقون » ٠ )١(‏ 
ويقول تعالى : « فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين » (؟) ٠‏ 
والابة تشير الى انحصار دور الرسول فى ابلاغ الدعوة فى وضوح 
وعلى هذا فكلمة البلاغ تفيد ايصال فكرة ما ؛ الى غايتها وموضعها 
مصدر الدين هو الللاء و الدين فى الزبيالة يكماينا الررتحدول زيديا 


وبلاحظ من الآيات : 

(1) البلاغ كما يتصل بالمعانى يتصل بالمحسوس الا أن 
ارتباطه بايصال الفكر والقيم يحصره ف الجانب المعنوى الخاص بنقل 
الميدأ والفكرة ٠‏ 

( ب ) تبليغ الرسائل يحتاج الى أركان يقوم عليها وهصذه 

مبلغ الرسالة ٠‏ 

الاتجاه المياشر الى من تقصدهم الرسالة ٠‏ 

ب اتفال الوسيلة الحاكلة إرينالة + 

وبانضمام الرسالة الى هذه الأركان نرى أنفسنا أمام عملية 


٠ 55372 تفسير ابن كثير ج ؟" ص‎ )١( 
5) 


8ش ده 


اعلامية متكاملة ‏ ومما يجدر الاشارة اليه أن القرآن الكريم سمى 
الاسلام بالرسالة ٠ )١(‏ 


( ج ) يرتبط البلاغ والتبليغ بالقضايا الأكثر أهمية التى تشتد 
الحاجة اليها » ويتجمع الاهتمام حولها » فهى وظيفة الرسل 


وللعل هذا هو سر تسمية الديانات الهامة يبلاغا 6 وتسمية سعض 
المؤسسات الاعلامية المعاصرة بالبلاغ والتبليغ ٠‏ 


النظبن الفقلى :و هة انها عناه: الاخام. الغز الى هنين قال + ويشتقريط فى 
١‏ كد لتيليغ أن بثير داعية ا اتظهر وأ لفكر ف الانسان ٠‏ 

؟ ‏ الاذاعة : 

تسند « ذاع » للمعانى وتفيد الفشو والانتشار بال « ذاع الشىء » 
وذاع الخير ع« بمعنى فنسا وانتشر ه ويأتى رناعبا ومنه أذاعه 6 وأذاع 
به أى أفشاه وأظهره ونادى به فى الناس » وبه فسر الزجاج قوله 
تعالى :)0 وأذآأ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به )) قال " أى 
أظهروه ونادوا به فى الناس ٠‏ 
دورها ف الشيوع » والانتشار » والظلهور ٠‏ 





٠ أنظر آبة رقم /ا١ من سسعورة المائدة‎ )١( 


هه به 


بقول الله تعالى : « واذا جاءهم أمر من الأمن أو. الضموف 
أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان 
الا قليلا » ٠ )١(‏ 


وهذه الآبة نزلت فى المنافقين تبين شيئا من فسادهم وهو أنه 
اذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو 
من باب الخوف أذاعوه وأفشوه ٠‏ وكان ذلك بحقق ألوانا عديدة .من 
الشن أهنهسا + 


الكذب الكثير ٠‏ ْ 


(ب ) كان المنافقون ينس بون الخبر الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فان كان الأمر ف جانئب الأمن زادوا فيه مما د 
الأمر فى جانب الخوف تزلزل الضعفاء ٠‏ فهو فى الحالين يشوش على 
العامة ٠‏ 

( ج ) اذاعة الخبر يؤدى الى تتيع ما وراءه ٠‏ واستقصاء الحال 


من الكيد للمسلمين «٠‏ واعداد الخطط المئاسبة لاغاظة المؤمنين 0 
ولذلك وجه الله حثه للنساس أن برجعوا الخير قبل نشره ألئ 
من يقدر المصلحة ولا يذيعونه الا باذن من الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو من أولى الأمر منهم ٠‏ 
وأما المبادىء الاعلامية الموجودة فى الآبة فمن أهمها : 
)201 سسورة النساء آبة كلم ٠‏ 1 
(م ؛ - الاعلام فى القرآن ) 


2597 


أولا : التحقق من قيمة الأخبار قبل نشرها واذاعتها » فان الآأبة 
تنكر على من يبادر الى الأمور قبل تحققها فيخير بها ؛ أو يفشيها 


ثائيا : لايد من ارجاع الأمر الى أهل الخبرة والتخصص 
والعلم فهم الأقدر على معرفة الصحيح من غيره كما أنهم الأعرف 
بما يذاع وبما لا يذاع ء ولذلك نعت الآية على هؤلاء المنافقين 
أنهم لم يرجعوا الخبر قبل نشره الى الرسول والى أولى الأمر منهم٠‏ 


ثالثا : ليس كل ما يعلم بذاع لأن الجماعة المسلمة لها أعداؤها 
: المتريصون بها » واذاعة كل شّىء دؤدى الى الأضرار بالجماعة المسلمة ٠‏ 
رابعا : من علامة الثقة فى الشخص أن بكون كتوما لبعض ما يمسمع 
فليس كل ما يسمع يكون صدقا مقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع » ٠ )١(‏ 
« بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع » (؟) ٠‏ 


الاعلان : 
وأبانه » وأظهره ء» ومصدر أعلن اعلانا ومن مجموع كتب اللغه يفهم من 


يقول الله تعالى : « ثم أنى أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارأ » (؟) 
ْ ومعنى أعلنت لهم « دعوتهم جهارأ » مقول الرازى : انه عليه السسلام 
بدأ بالمناصحة فى السر ثم ثنى بالمجاهرة » فلما لم يؤثر ذلك 


٠ بتصرف بسير‎ ٠١5 ص‎ ٠١ تفسير الرازى ج‎ )١( 

١(‏ 56 ) صحيح مسلم فى المقدمة باب النهى عن الحديث بكل ما سمم 
ح اص "لا ٠‏ 

(66 سورة نوح آية (5) ٠‏ 


ب أه6ه 


جمع بين الجهر والسر » لأن الجمع بينهما أكثر تأثيرا من أحدهم..ا 


وحده )1 0 


وجاء فى الظلال أن نوحا عليه السلام جهر بالدعوة تارة وزاوج 
دين الاعلان و الاير أي ثارة أخرى 98 وكان بطمعهم أثناء ذلك فى خيرى 
الدنيا والآخرة (؟) ٠‏ 


فكآن الاعلان هنا يفيد الكشف والاظهار مع التشويق والترويج ٠‏ 

ويقول تعالى : : وان ربك ليعلم ما نكن صدورهم وما يعلنون »61(6 
والابة تبين أن الله مطلع على ما ق قلوب الكافرين ولو تصوروه مخفيا 
وعبر عن القلب بالصدر لانه أعم واثشسمل » وما اكنوه وما أعلنوه خاص 
بالسبب يؤدى الى توضيح اتجاهات المسيب وأهدافه (4) ٠‏ 


فليعرف سيب القول به ٠‏ 


( 1 ) الاعلان : أظهار خبر ما والجهر به » مع احاطته بالترغيب 


وب) يرتبط الاعلان فى المصطلح الحديث عاليا بالعائد الاقتصادى 





٠ ١١1 ١١95 صا5٠٠١‎ + تفسير الرازى‎ )١( 
٠ ؟1١5 م فى ظلال القرآن ج 7 ص‎ 
٠ )15( (؟)سورة النمل آية‎ 
٠ تفسير الرازى جح “اص 8؟١ دتصرف‎ 2) 
9 )59( سورة فاطر آبة‎ 25: 


615 به 


كتاب ايد رع ال به 


( ج ) مرحلة الاعلان و الجهر ةوة ضاعطةه فى مجال الدعوة تشير 
الى أعلى مستويات التآثير ى المستمع ولذنك كانت آخر محاولات 
نوح عليه السلام فى الدعوة ٠‏ وجاءعت مع رسول الله صلى الله عليه 
00 بعد المرحلة السرية ٠‏ 


زد ( الظاهر المعلن مرتيط فالخفى 000 ٠‏ وعلى الاعلاميين 
الأسلاميين ان يكوموا ينيل أعلانات الذخرين ابعرار جاورا" #عبارون 
خط و عدر افد ش 


الاشاعة : 
الام هى الانتشار السريع والتكائر » يقال : شاع الشيب 
ا ف اران ل 


والاشاعة فى اصطلاح العلماء هى الأحاديث والأقوال والأخبار الى 


اهوباو اننا الداع وكووم مسن غير لقولة نرف 3 الما 


. يقول الله تعالى : « أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فى الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله بعلم وأئتم لا تعلمون 22 


٠ لسان العرب مادة شاع‎ )١( 

٠ ١3 الاشاعة ص‎ )( 

(9) الرأى العام الاسدلامى وفوةا التحريك. صا 5 ١‏ 
(5) سورة النور آبة ١89‏ , 1 


تن هدنت 


وهذه الآمة جاءت ق اطار الأبات التى تناولت قصة الافك وقد 
نولت حين رمى جماعة من المنافقين عائقة أم المؤمنين رضى ألله عذها 
باليهتان على نحو ما ذكرت الآمات ٠‏ 00 


وقد تناولت الآبات تأديب المؤمنين على السلوك القويم ومنه 
ما جاء فى الآبة التى معنا فهى تأديب لمن سمع شيئًا من الكلام السىء 
وقام دذهنه شىء مئهة + وتكام نه 4 5 فعلية أن للا بكثر منةه م ولا د نشسقة 


ولا يذيعه » وبخاصة اذا اتصا؛ الكلام بأمر ذى بال أو بشخص كريم 
تقى ٠‏ 


وهذا المعنى يشبر الى أن الاشاعة تظهر وهى تشبه الصدق ؛ 


وقخليسن يداك على الناس ٠‏ وعلى المسلم الصالح أن يبتعد عن الفاحثة 
وافجا ها ٠‏ 1 


وعلى المؤمنين أن بحذروا الوقوع ف نشر الاشاعات المتصلة بالسوء 
والضرر حتى لا ينالهم عذاب الله الأليم فى الدنيا وف الآخرة ؛ ومبالغة 
فى التحذير لم تقف الآبة عند انذار المشيعين للفحشاء وانما توجهت 
لمن برضى بنشر الفاحشضة ه ومجب ذلك ٠‏ وعرفته بأن مجرد التعاطف 
مع هذا يوقع صاحبه تحت طائلة عذاب الله تعالى ومن الآية تلحظ : 


١‏ الاشاعة خير لا حقيقة له تهدف الى التأثير-ى: الرأى العام 
وفق قصد مطلقها ٠‏ 000 
الجماهير ٠‏ وتختار الاشاعات مجالها فى الموضوعات التى خفيت 
أندا” الأن مجرد معرفة |) ققد 7 7< عل الاشاعات 9 ا 
(ج) البيئة الاسلامية الصادقة ترفض الاشاعة ولا تروجها وداثئما 


ع ٠‏ |0 ى 


05ت 


(د ) ليس بالضرورة أن تكون كل الاشاعات ضارة ومع ذلك يجب 
أهمالها لأن الخير الذى لا يعرف مصدره وليس أه حقيقة يحب اهماله 
ورفضه + وعلى المسلمين أن يقاوموا الاشاعات بالمنهج الاسلامى وأهم 
ملامحه ما يلى : 


١‏ عدم ترديد الاشاعة وصرف النفس عن القول بها لقوله 
تعالى : « ولولا أن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بهتان عظيم » ٠ )١(‏ 


؟ - على المسلم أن يفكر فى موضوع الاشاعة » وهل يقبله على 
نفسه ؟ أنه يرفضه لنفسه وعليه أن بيرفضة بالئسبة لغيره لأن المؤمن 
لا يكمل انبمانه الا اذا أحب لأخيه ما بحب لنفسه ٠‏ 


سن # التش ت من الاشاعة واظهار الحقيقة لقوله تعالى :لديا أيها 
الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنباآ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (؟) ٠‏ 


+ سه التننسيق بين أجهزة التوجبه والارثاد والاعلام لأن حدوث 
تناقض بينها يؤدى الى احداث ملبلة وتساؤلات الأمر الذى يساعد على 
نصوء الاشاعة ونموهما ٠‏ 


ه ‏ عدم تتبع عورات المسلمين والستر عليهم وعدم ترديد ما 
يشاع ٠‏ يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تؤذوا عباد اللسه 
ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فانه من طلب عورة أخيه المسلم طلب 
الله عورته حتى يفضحه » (؟) ٠‏ 


5 دحض الاقفاعة والرد عليها بعد الدراسة والعرض على 
المختصين المهتمين بالموضوع فان عمر بن الخطاب لما سمس مع 


٠» ١5 سورة النور آية‎ )١( 
٠. 5 (؟) سورة الحجرات آية‎ 
٠ء تفسير أبن كثير ج 7 ص ه/ا؟‎ )9( 


668 هه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ذهب اليه بسرعة فلما 
حتى بقضى على الاشاعهة ٠‏ 


1 الخبر: 

بستعمل الخير فى نقل معلومات عن حدث مضى مع احتماله الصدق 
والكذب لذاته : جاء فى تاج العروس أن « الخبر ما أتاك من نيا عمن 
تستخير » )١(‏ ومثل هذا القول جاء فى قو اميس اللغة الأخرى ٠‏ 


يقول الشيخ محمد حجازى : ان الخير فى مفهوم القر آن الكريم 
يستعمل ف الكشف عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع ف أي الاق 
لاتزال مشاهدها قاكمة ماثلة للعيان (؟) ٠‏ 


ورجال الاعلام برون أن الخبر نقل المعلومات التى بدور حولها 
اهتمام الناس وتعود عليهم بالفائدة والنفسع فهو عند هم تقرمر يصصاف 
فى دقة وموضوعبة حادئة أو واقعة أو فكرة صحيحة تمس مصالح عدد من 
الناس ويكون لها أثر فى اثارة اهتمامهم وتئمية المجتمع وترقيته » () 
وقد وردت كلمة الخبر ومشتقاتها فى القرآن الكريم : 


يقول الله تعالى :«أذ قأل موسى لأهله انى آنست نارا سآتيكم 


منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون » (؛) .٠‏ 


وهذه الآبة تصور جزءا من قصة موسى عليه السلام أنه عابه 
السلام لما سار بأهله قاصدا مصر ضل الطريق ف ليل وظلام فآئس من 
)01 تاج العروس جح * ص ٠ ١11‏ 
(؟) الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم ص 585 هامش ٠‏ 
(9) فن الخبر الصحفى ص 5ه ٠‏ 
(5) سسورة النمل آبة لا وف معنى هذه الآبة نري آبة رقم 55 من سورة 


٠ القضصص‎ 


عه 1 50ت 


اليها لأعرف ممن عندها خبر الطريق ٠‏ وموقعه » أو أحضر لكم على الأقل 
ببعض منها تستدفثون به ٠‏ فكان كما قال حيث رجع منها بخير عظيم ٠‏ 
واقتبس منها نورا عظيما فلقد أتاها ورأى عندها منظرا هائلا عظيما 
والنار تضطرم فى شجرة خطراء ولا تزداد النار الا توقدا » ولا تزداد 
الشجرة الا خضرة ونضرة » ونظر فرأى نورها متصلا معنان السماءء 
وجدها محاطة بالملائكة ٠‏ يقول ابن عباس : لم تكن نار! وائما كانت 
نورا )١(‏ وبعد ذلك كان اصطفاؤه للنبوة والرسالة ٠‏ 


ونلحظ أن موسى عليه السلام لم يعلم حقيقة النار ولا ما عندها 
حيث فوجىء بما وقع ٠‏ وقد أفاد الخبر ذلك فى الآية ٠‏ 


ويقول الله تعالى : « يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل 
لا تعتذوأ لمن نؤمن لكم قد نبأنا ألله من أخباركم » (؟) ٠‏ : ْ 

والآية نزلت فى شأن المنافقين الذين تخلفوا عن الخسروج مسع 
رسول الله صلى الله عليه وسام فى غزوة تبوك وقد عرفت الآية الرسول 
والمؤمنين بآن المنافقين يبدون أعذارا فلا تصدقوهم وقولوا قد 
أعلمنا الله أحوالكم » (©) ٠‏ ظ 


وبذلك استعملت الآية كلمة « الاخبار » فى الامور القاكمة الماثلة 
للعيان التى وفعت من وقت قريب ٠‏ 


ويقول تعالى : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين مذسسكم 
والصابرين ونبلوا أخباركم » (5) ٠‏ 
المختير بأن بأمرهم بالجهماد حتى يعرف من أمتثل منهم للجهاد » 





)١(‏ تفسير ابن كثير ج *اص 5هعاء 

(؟) آية 55 من سورة التوبة ٠‏ 

(؟) تفسير أبن كثير < ؟ ص 5815 ٠‏ 
(5) سورة محمد أية إ” . 


ل[ لاه د 


وصبر على دينه ومشاق تكاليفه كما آحاطهم بأنه سيظهر أخبارهم 

ويكشفها ليتضح الواقع ويزول الالتياس بين الناس ٠‏ ويعرف المؤمن 
ويقول الله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها » (؟) ٠‏ 

وتتحدث الأرض عن الأعمال التى حصلت عليها من الناس وتصف 

حالها معهم وذلك هو لعنة ٠‏ 

ويلاحظ من الآيات ما يلى : 


الخو كف ار ستكووة ل مغزفيا النانى لأنها لو > كانت 


الخمر يتصل بالأحداث القريبة الوقوع أو التى لا تزال 
مضاهدها قائمة مائلة للعيان (؟) ٠‏ 


يكون الخبر محل اهتمام من الأفراد الموجه 1 وك 
حسن له أن يوضع فى قالب جذاب مثير ٠‏ 


تكون الاخفار فى الاغلب مقددة ف الترمية والتنمية والترقى 
بالفرد والجماعة ٠‏ 


يأخذ الخير قدمته من قيمة مصدره ٠‏ ولذلك كانت أخبار 
الله تعالى صادقة وهادفة ٠‏ ولها وقعها ٠‏ وقدرها ٠‏ 

ألثيباً: 

٠ 5٠ فتح القدير ج ه ص‎ )١( 


(5) سورة الزلزلة آية ؟ ٠‏ 
(9) فن الخدر الصحفى ص 5ه ٠‏ 


داه ب 
العرب أن النبأ هو الخبر )١(‏ + وجاء فى الصحاح أن النبآ الخروج ٠‏ تقول 
نبأت من أرض الى أرض أى خرجت منها الى أخرى » ويقال نبآت به 


خبر ذو فاكدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ٠‏ ولا يقال للخبر ى 
الأصل نبأ حتى بتضمن هذه الاصول الثلاثة (م) ٠‏ 


ويذهب العلماء المعاصرون ألى أن النب هو الخبر ولا يفرقون بينهما 


الاستعمال + 


(1) يقول الله تعالى : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » (؟) ٠‏ 
والآية تتحدث عن قصة هابيل وقابيل ولدى آدم عليه السلام 
وتفاصيلها معروفة مشهورة ٠‏ 


وكلمة النبأ هنا تتعلق يذكر أحداث موغلة فى القدم ف لأتوحهييا 
اخبار لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يما حدث لولدى آدم عليه 
السلام ؛ ويمثل هذا جاء النبأ فتحدث عن أمور موغلة فى القدم 5 
آمات القرآن الكريم (5) ٠‏ وهى كلها واضحة الدلالة على أن النباً مو 
الخير الصحيح المام الذى له شأن من الفائدة والجدارة بالاهتمام مع 
تميزها بالبعد التاريخى فهى موغلة فى القدم ضارية ى تعاب 


٠ اللسان مادة نيا‎ )١( 

(9) الصحاح مادة نيا ٠‏ 

(9) دراسات فى فن التحرير الصحفى فى ضوء معالم قرآئية ص ١١‏ 

(5) سورة المائدة آية /ا؟ ٠‏ 

(9) يراجع ذلك فى آيات : الاعراف آية ١7/0‏ , التوبة آية /١‏ , ويونس 
آية 7١‏ , وابراهيم آية 8 ٠‏ والششعراء آية ٠‏ » والقصص آية * , وص اية 
١‏ » والتغاين اية ه . 


65ب 
الزمن )0( ٠‏ 
ويقول الله تعالى : « عم يتساءلون عن الذبا العظيم » (؟) ٠‏ 


حوله وهو البعث ويوم القيامة ٠‏ 


ومثله حديث الهدهد لسليمان عليه السلام « وجئتك من سبأ ينبأ 
يقين » (9) ٠‏ 


زه ل آلية نا خطينا وهو اتحز اف آهل :نينا عن الحق فى 
العقيدة ٠‏ 


وله أمثلة عديدة فى القرآن (:) ٠‏ 


وبقول الله تعالى : ١‏ وإذ أسر الذبى الى بعض أزواجه حديئا 
خلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما ذبأها 
به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير » (ه) والآية تشير الى 
قصة حدثئت فى بيت النبى صلى الله عليه وسئم » فانه عليه السلام 
أسر الى حفصة يأمرين لما رآها غضيت ليترضاها ؛ وهما: 
تحريم الامة على نفسه » والثانية : أن الخلافة بعده ستكون فى 
ابى بكر وف أبيها عمر رضى الله عنهما من بعده ؛ وطلب منها 
أن يكون ذلك سرا فلما أنبأت أى أخبرت عائقة به ولم يكن يعلممن 
أطي الله انتنة لقت هيلا" فحلك ناهان الرشول» لعائقة ١‏ الى ماين 


٠ ؟١ دراسات فى فن التحرير الصحفى‎ )١( 
٠ 50١ سورة النبأ آية‎ )0( 
٠ سورة النمل آية ؟”‎ )59( 
انظر سورة الانعام آية /31 ..وسورة ص آية /371 » وسورة الحجرات‎ )5( 
٠ 5 آبة‎ 
* سورة التحريم آية (9؟)‎ )5( 


0 داك 


وسكت عن بعض فادركت حفصة أن الرسول علم بموقفها فتساءلت 
عمن أخبره ( من أنبآك بهذا ) » قال نبأنى الله فهو العليم الخيبر 
بكل شىء )١(‏ + فالنبا فى الآية يشير ألى الخبر الذى يعلن لأول مرة 
وكان سرا مجهولا لا معرفه أحد من الناس ٠‏ وله خطورته وأهميته ٠‏ 


ويقول تعالى : « وأنبثكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم » (؟) 
القوم بما يأكلون فى بيوتهم » وبما يحتفظون به » وهى الأشياء التى 


تعد سرا لا يدركها أحد ٠‏ 


ويقول تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبثهم فى 
قلوبهم » (م) فقد كان المنافقون يتآمرون على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرا »؛ وكانوا يخافون أن تنزل سورة من الله تقول لهم فى 
قلوبكم كبت وكبت » بعنى أنها تذيع أسرأر هم اذاعة ظلاهرة 
فكآنها تخبرهم عن أسرارهم : وقد نزلت فعلا هذه السورة ؛ وهى سورة 
براءة » ولذلك تسمى سورة الحافرة لأنها حفرت عما فى اكسلوةت 
المنافقين ٠‏ (4) والتنبىء هنا متصل يأسرار مدفونة لا يعلمما 


الا الله حقيقة ٠‏ 


ويقول تعالى : « ولا ينبئك مثل خبير »(0)والآية تشير الى أن الخبر 
الام الدقيق بتميز يقوة مصدره واحاطته 6 وصدقه لأن الخبير أشمل 
من العليم كما ذكر المفسرون ٠‏ 


ويقول تعالى : « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » (5) 
والآبة كتير الى أن كل ما فيه لطف بالعباد قد وجد لأصل مكة, 


٠ 5* تفسير الرازى ج ١"؟ ص‎ )١( 
٠ )59( (؟) سورة آل عمران آية‎ 
٠ )65( سسورة التوبة آبية‎ )©( 

(5) تفسير الرازى ج ١‏ ص ٠ 5١‏ 
(6) سورة فاطر آية )١5(‏ *» 

51 سورة القمر آية 5 ٠‏ 


الى 


فأخبرهم الرسول باقتراب الساعة » وأقام الدليل على ص دق 
خبره » وهو نبا عجيب غريب فى نظرهم ولذلك كان وقعه عليهم شديدا ؛ 
وكانت صورة الهالكين لهم مفزعه 6 )01( وئلك حكمة فى الخطساب أ 
يكخير رول الاععلتم هار ,تسو علق المسديع ون كيو وا سرت 
والنب فى الآية متصل بالعجيب من الأخبار كما هو واضح ٠‏ 

ان النباً فى القرآن كله يشير الى عملية اعلامية فهو بين طرفين 
مرسل ومستقبل وله موضوعه الذى هو رسالة اعلامية صغيرة ٠‏ 


ومن الآيات نلحظ ما يلى : 
الفياً يتصل يواحد من الأخبار التالية : 


> القبان الموغلة ل القسدم #اتتمساء الاتع االدافسية وفص 


- الأخبار العظيمة الخطيرة المتصلة بأمور لها شانيينا ف 

عدالاخسان المتادعة الموكبيوة اللشذه عن الريت :و الزمقةه 

يأهخذ النياً قيمة مصدره ولذلك فأنباء الوح كامتجينا حطق 
وصدق ٠‏ 

ه ‏ وكالات الأنياء وهى ترسل الأخبار تضع علامات خاصة 
على الأنباء الهامة والأكثر أعمية 4 والعاجلة والعاجلة حدا 6 ورجال 


لله تفسير الرازى ج 9؟ ص ٠. 5١‏ 


ب5ادات 


الاعلام يطمئنون الى أن دق الجرس ف آلات الاستقبال ( التكرز )تشير 
الى أهمية الخبر الوارد » فبعض وكالات الأنباء يدق (؟1) مرة قبل 
وبعد الخبر )١(‏ والبعض يدق )٠١(‏ بعد الخبر (؟) وهكذا «7» ٠‏ 


كالاستفهام فى قوله تعالى «قل هل أنبئكم بشر من ذلكمئوبة عند الله»(؟) 


وكذكر أهمية النبا المذكور فى قوله تعالى : « تلك من أنباء الفيب 
نوجيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » (5) ٠‏ 


وهكذا يشير القرآن الى الهام من الانباء » ويرمز اليها برموزه 
الخاصة « 


5 مشير القرآن الكريم الى أن بعض الأنباء قد تكون ملفقة 
كأخبار الفساق والمنافقين واعداء الاآسلام وحدنكذ بنبيعى للمستمع أن 
يبذل جهده ليتاكد من صحة ما يصله ما يصله من نبا ان كان محتملا للتكذيب 
ومثال ذلك ما فعله سليمان عليه السلام مع الهدهد حيثما جاءه ينبا 
سب حيث قال له « قأل سنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 3 
وارسله بكتاب الى القوم ليعرف رد الفعل عندهم . ظ 


وأيضا يقول الله تعالى : يا أيها الذين أمنوا أن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيئوا أن تصيبوأ قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »> (/) 


٠ هى وكالة الاسوشيتد برس‎ )١( 
٠ (؟) هى وكالة اليونايتدبرس‎ 
٠ ١85 الخبر الاذاعى ص‎ )9( 
٠ )5.+( سسورة المائدة آبة‎ )5( 

(9) سورة همود آية (59) ٠‏ 
(١5)سورة‏ النحل آبة /ا؟ ٠‏ 

(90) سورة الحجرات آية 5 ٠‏ 


7 راد 5 


وبذلك فالمؤمنون مأمورون من التثبت والاستيثاق من الأنباء قبل قبولها 
والحكم عليهاء٠‏ 


وهذا المنهمج الاسلامى يجب أن بؤخذ به ف زماننا هذا الذى 
كثرت فيه الوشابات والأقاويل ٠‏ 


3 3 


يجعلنا ان نقول ‏ باطمثنان ‏ ان القرآن أ.كريم يؤْصل للاعلام ليكون 


وسيلة هدى » وطرق خير ورشاد 7 


15 ا 


ثأنيا : تحديد أركأن العملية الاعلامية 
فى القرآن الكريم 


ليحمله لخير أمة أخرجت للناس ليبقى فيهم هاديا 4 وموحها » ومحددأ 
للمنهج الربائى الذى يجب أن يصطبع به المسلمون ٠‏ 


والسنة النبوية تبين القرآن الكريم وتوضحه » وتأخذ حجتها 
منة © وهما معأ بقدمان المنمج كاملا وواضحا 5 


ونزول القرآن وثبوته يقتضى ضرورة الاقبال عليه والالتزام 
بتعاليمه ليتحقق الاسلام الواجب لمن آمن بالله ورسوله ٠‏ ْ 

ان القرآن الكريم ‏ بالمفهوم الاعلامى ‏ عبارة عن رسائل 
توجيهية تميزت بكافة الخصائص الفنية التى تحتاج لها أى رسالة 
موجهة لجمهور ما من أجل تحقيق هدف مقصود ه مع تفرد هذه 


التوجبهات القر آنئة بئدرات مصدر ها 4 والتزامها والفجح عدف 
وقصدها لهدف سام كريم ٠‏ 


هل نجد فى القرآن الكريم بيانا لاركان عملية الاعلام والتوجيه 
وبالنسبة للسؤال الأول فيكفى ان نعيش مع قصص القرآن الكريم 


ففى كل قصة نجد رسول الله عليه السلام هو حامل الرسالة ؛ 
والوشيول خض يكقاره الله عمال من كياكدة: العالمين. 4« ومضطتي» 


سد 66 سم 


والزنال عمتنا تيزو بالسيمة ف والفلق الكزيم + ويتمضون يكل 
ل اا ان لا 0 


عد 0 الذين ببلفون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا 
الا الله وكفى بالله حسيبا » ٠ )١(‏ 


د « وابراهيم الذى وفى » (؟) ٠‏ 

« ولقد أتينا آبراعيم رشده من قبل. وكنا به عالمين » (؟) ٠‏ 

د « وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » (6) . 


عد « أنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهيبا 
وكانوا لنا خاشعين » (0) ٠‏ 


د « وما أرسلناك الا رحمة للعائمين » (1) ٠‏ 


أن رسل الله هم أئمة الهدى » والقدوة الحسنة لكل من حمل 
الرسالة من بعدهم ٠‏ لانهم فى ذاتهم لمارا دك يي 
وسلوكية حيث خوفهم من الله فقط » يوفون ما عليهم ٠‏ ويعملون الخير 
وينشرون الرحمة للعالمين ٠‏ وف بيانهم تميزوا بالبلاغة 0 إ 
ومع ما حملوه من دين الله تعالى كانوا الصدق » والاخلاص ٠‏ بذلوا 
كل ما امكنهم من نفس ونفيس ٠‏ لا يبغون أجرا ولا جزاء دنيويا ه بل 
انحصر همهم فى طاعة خالقهم ٠‏ وتبليغ رسالته للناس » لا يخشون أحدا 





٠. © 9 سورة الأحزاب آبة‎ )١( 
٠ (؟) سورة النجم آية /ا؟‎ 
٠ ه١ (؟) سورة الانيباء آيبة‎ 
٠. سمورة الانيياء آية “لا‎ )5( 
٠896٠ سورة الاثئبياء آية‎ )90( 
٠. ٠١ال سورة الانبياء آية‎ )1( 


(مه_ الاعلام فى القرآن ) 


عو ا 
الإ الله » ولا ينتظرون جراء الا من ربهم سبحانه وتعالى ٠‏ ورسل 
الله علموا ما كلفوا بحمله وقد أعانهم الله على ذلك » يقول الله 
تعالى ٠‏ 0 1 
د « لا تحرك به لسانك لتعجل به أن علينا جمعه وقرآنه 
فاذا قراتاه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانه » ٠ )١(‏ ظ 
ورسل الله تعالى كانوا يتخيرون حين يبلغون الرسالة فيعرضون 
رسالتهم جزءاأ جزءا لأنهم أصحاب وتسيتالة وأملهم أن تتحفقق الفائدة » 
وينتصر الناس باتباع الدين » ولذلك رأينا القرآن المكى ينزل فى مكة طوال 
التى يمكن عرضها فى لقاء واحد »:ولكن تحقق هدف التبليغ يحتاج 
الى هذه الأناة » والى تكرار الطلب ؛ والى قراءة الموضوع مرة بعد 
مرة *٠‏ 0 ش ظ 
لقد أخذ القرآن المكى بفسر للائمسسان سر وجوده » ووخود 
هذا الكون من حوله » كان يعرفه بقضاياه الاسباسية ويقول له : 
ا" 
ومني أبن حاء ؟ 
ولماذا جاء 0005 
ولق اين حقشية فى نهانة المطات 4... 
0 وما مضيرة هناك ؟ : 
ؤمن الذى يتحكم فيه خلال هذه المراهل ؟ 000 
وعرف القرآن المكى الانسان كيفية التعامل مع كل ماعداه : 
مع العياد 33 0 0 
ومع خالق العباد والكون وكل شىء ٠٠‏ ( 


٠ ١9-2035 سورة القيامة آية‎ )١( 


ل ل/اظ سدم 


ومع الكون وكل شىء ٠‏ 

ولم يجاوز القرآن المكى قضية العقيدة الا بعد ان علم الله 
سبحانه وتعالى أنها استوفت ما تستحق من البيان » وانها انتقرت ق 
قلوب الجماعة المؤمنة التى قدر الله لها أن تقوم بالدعوة الى الدين 
ونشره ف العالمين ٠‏ 


ورجال الاعلام الاسلامى فى العصر الحديث بجحب أن بتخذوا 
مفات رسل الله معالم لهم فى حياتهم وأدائهم حيث لإنهاح 
الابها » ولا فاكدة فى ابصال الرسالة الاعلامية الا اذا كانت من مرسل 
يتمتع بالخلق » وحب الخير » مع القدرة على التبليغ » واشتعمال 
الأصول الفنية التى تجعله بتخير الزمان » والمكان » والشخص الذى 
بوجه الرسالة اليه ٠‏ 


ومن هنا نجد فى القرآن الكريم الأسس التى توجه المرسل » 
وترشهه نحو النجاح والفلاح ٠‏ 

واذا جتنا للرسالة فى القرآن الكريم نلفاها لاخفاء فيهاء 
لأن القرآن هو الدين » وهو الرسالة الموجهة للناس .اجمعين » وكل 
آية فيه تعد رسالة موجزة » وكل توجيه فى القرآن الكريم له خصائصه 
التى بقول الله فيها : 

بد « آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيم » (01: 

بد « آنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » 0 ٠‏ ا 

د « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثرا » (؟) ٠‏ 

« الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » (؟) ٠‏ 





٠ ١ سورة هود آية‎ )١( 

؟) سورة النحل آية ٠ ٠١5‏ 
(5؟) سمورة النساء آبة 6م ٠‏ 
(5) سسورة البقرة آية ٠ "2١‏ 


د 8ع لد 


د « المر تلك آيات الكتاب والذى أنزل اليك من ربك الحق ولكن 
اكثر الناس لا يؤمنون » ٠ )١(‏ 

بد « الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا » 09 ٠‏ 

به « قل لثن أجتمعت الانس وألجن على أن يأتوا بمثل مذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (”) ٠‏ 

هذا هو القرآن : 

وتلك هى طريقته فى عرض قضاياه ٠‏ 

الاحكام والدقة » التفصيل والايضاح » السيان والفصصاحة » 
التوازن وعدم التعارض والاختلاف » الصدق والحقيقة , الهداية 
والاقناع » خلوه من النقص والعوج » تساميه الى مستوى يعبهمز 
البشر عن الاتيان بمثله » كل ذلك وطاقة البشر تتحمله ٠‏ حفظا وفهما 
وتسعد به حين تطبقه » وتلتزم بتعاليمه ٠‏ 

ان هذه المزايا تضع مرة أخضخرى معالم النجاح لأ -وسحتالة 
اعلامية من أجل تحقيق هدفها المنشود ٠‏ من ناحيه الموضوع 
والاسلوب معاء 

واذا انتقلنا الى الجمهور المتلقى الذى تقصدهه الرسالة » 
وتجعله هدفا تحقق به غايتها » فاننا نجد القرآن الكريم من هذا 
المنطلق يؤكد حرصه على هداية الناس وتحقيق الخير لهم يقول 
الله تعالى : 

« أن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » (4) + 

بد « أن هو الا ذكر للمالمين » (0) ٠‏ 





. »”, 1١ سورة الرعد آية‎ )١( 
. ١ (5؟) سسورة الكهف أية‎ 
. (؟) سورة الاسراء آية 6م‎ 
٠ 9 سورة الاسراء آية‎ )5( 
٠ سسورة التكوير آية /ا؟‎ )9( 


ل 2 


والقرآن حين يدعو الناس لما فيه ذكرهم وفلاحهم يتيع 
منهجا مقنعا » واقعيا » صالحا للانسان أيا كان موقعه » وأينما 
كان موطنه ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا واحدا ٠‏ 


أفكا أن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزنا فابتفوا عند الله 
الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون » ٠ )1١(‏ 
هذه آيات فر آنبة تشير الى مقطع من قصة أبر أهيم عليه السلام 
وقضيتها تدور حول دعوة قومه الى توحيد الله تعالى باخلاص يدفعهم 
الى الايمان به ٠‏ الاها وريا ٠‏ 
هده هى الرمسالة «٠‏ 
وقومه هم الجمهور ٠‏ 
وما دام المطلوب هو أيمان الناس فلا بد من اقناعهم واستثارتهم 
بالحق ٠‏ موضوعا ؛ ومنهجا ٠‏ 


ويظهر هذا فى الامات من عدهة أوجه ه حيث بدآت أولا معاند مقارنة 
بين التوحيد والشرك قائمة على العلم الصحيح ٠‏ لأنهم لو كانوا يعلمون 
الخير من الشر لاستطاعوا معرفة أن التوحيد هو الخير كله » وثانيا 
بينت لهم فساد ما هم عليه لأنهم يعبدون اصناما مصنوعة من.الحجر 
أو من الخشب أو من غيرهما » وقد صنعوها بأيدهم » وسموها 
آلهة بالسنتهم ثم أخذوا فى عبادتها » وذلك ضاال وباطل » اذ كيف 
يؤله المخلوق العاجز » الضعيف » وآية العجز فى هذه الآلهة أنها 
لا تفدر على ايجاد رزق مهما كان ضكيلا » وثالثا وضحت لهم ان 
الالاه الحق هو الرزاق الخالق الذى يستحق العبادة دون سواه ٠.‏ 
وهو الله رب العالمين ٠‏ ورابعا أكدت لهم أن الرزق يحتاج ألى شكر 
المنعم المتفضل ليدوم ويزداد ٠‏ ظ 





)01( سورة العنكبدوت آية ١/15‏ . 


عن الاي نت 


ان المقارنة تجعلهم ينظرون ويتأملون » وأدله العجز والضعف 
تجعلهم يهملون الباطل ويهجرونه » وأخيرا بمعرفة قدرة الله والوقوف 
على صفات الله سبحانه وتعالى تجعلهم يصدقون ويؤمنون ويشكرون ٠‏ 


وتلك كلها مناهج لاقناع الانسان ٠‏ 


ان القرآن الكريم وهو يخاطب الناس يعرف بهم وبخصائصهم 
ليتمكن الدعاة ورجال الاعلام من حسن التوجيه والارشاد ومن 
الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 


03 « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل 
الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحصق ‏ 
يقولون ربنا آمنا فأكتبنا مع الشاهدين )» ٠ )1١(‏ 


د « قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون » (؟) ٠‏ 


بد « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت 
عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون » (؟) ٠‏ 
يد « ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جمل فتنة 


الناس كعذاب الله ولتّن جاء نصر من ربك ليقولن أنا كنا معكم أو ليس الله 
بأعلم بما فى صدور العالمين » (6) ٠‏ 





(1) سورة المائدة آية عم , م ٠‏ 
(؟) سورة الانعام آية 5#اء 

(6) سورة الانفال آية ؟ ٠‏ 

(5) سورة العنكبوت آية ٠‏ 


ايت 


مناسبة للناس ٠‏ مقنعة » مفيدة ٠‏ 


وأما أثر التوجيه ورد الفعل الذى يبحدث فى الناس فلقد وضحه 
القرآن الكريم وهو يبين مواقف المؤمنين والكافرين حيث لكل منهم رده 
ورأيه ويمكن بمعرفته معرفة أمر الرسالة فى الناس ٠‏ وبهذا نرى أن 
القرآن الكريم حدد أسس الحركة والعمل لكل جائب من جوانب 
العملية الاعلامية » وهى فى نفس الوقت جوانئب للدعوة الى الله 
تعالى ٠‏ 

وسيآتى لذلك تفصيل وتوضيح خلال البحث بتوفيق الله تعالى ٠‏ 

وعلى الجملة فان ما رأيناه من ايراد بعض المفاهيم الاعلامية 
فى القرآن الكريم » واهتمام القرآن بجوائب العملية الاعلامية يجعلنا 
نؤكد بثقة ان القرآن الكريم اساس للاعلام الاسلامى ٠‏ وكل 
ما يحتاجه هو صدق النية » وقوة العزيمة والاقبال الصادق على الله 
تعالى ٠‏ 

وبالنسبة لامكانية الوقوف على سياسة القرآن الكريم فى الاعلام 
فهى مسألة تحتاج لدراسة طويلة ولذلك سأجعل لها الفصل التالى ٠‏ 
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الفصا النثا و) 
السياسة الاعلا مية 


٠ أهداف الاعلام الاسلامى‎ ١ 
٠ ؟ ل فنية حركة الاعلام الاسلامى‎ 
الخصائص العامة للاعلام‎  ؟»‎ 
٠ الاسلامى‎ 


أ هلا م 


السياسة الاعلامية : 


نزل القرآن الكريم خطابا للناس » واقناعا للعقول ٠‏ والقلؤب ٠‏ 
والعواطف » وتمكن بعون الله تعالى من تخريج جيل من الصحابة رضوان 
فى كل مناحى الحباة ٠‏ ويخاصة فى مجال الاعلام والتوجيه ٠‏ 


ان ةا الجيل قل ظاهرة تاريخية + آوجوهنا القرآن لكريم 
ذات مرة يكل مزاياها 6 وتسامبها 4 الأمر الذى بعلد انقلانا 
حقيقيا فى حياة الناس لم يتكرر مرة أخرى حتى يومنا هذا ٠‏ 


وذلك الوضع يوجه كل باحث نحو القرآن الكريم ليعرف بقدر 
استطاعته البشرية منهج القرآن فى التوجيه والخطاب » وخطته فى الوصول 
نحو الهدف المنشود مع الفرد وميم الجماعة ومع الأمةء 


وبتعبير آخر يتجه الباحث نحو القرآن الكريم لاكتشاف السياسة 
القرآنية فى الدعوة والاعلام التى خرجت الجيل الأول عسى أن 
نتمكن من النجاح ولو بصورة جزئية حين تنكشف الغمة » ويتضح 
السبيل ٠‏ ونتمكن من الاستفادة من سبايسة القفرآن الكريم ومناهجه 
فى كل مناحى الحياة ٠‏ وبخاصة فى مجال الاعلام والتوجيه ٠‏ 


ويراد بتعبير السياسة الاعلامية تلك الاسس والمبادىء النظرية 


وعلى هذا فان تعبير السياسة الاعلامية أوسع واشمل من 
تعبير نظام الاعلام » وفلسفة الاعلام » وذلك لأن السياسة تح دد 
الهدف » وسبل تحقيقه » والمبادىء الاخلاقية التى يلتزم بها كل طرف من 
أطراف العملية الاعلامية ٠‏ 





٠ 5١٠١ المسئولبة الاعلامية فى الاسلام ص‎ )١( 


ك7 


وهنانجد أنفسنا أمام بعض النقاط التى لابد من توضيحها لنعرف 
منها أطر السياسة الاعلامية فى القرآن الكريم ٠‏ وهذه النقاط 
هى: 


. أهداف الاعلام الاسلامى‎ -١ 

؟ - فنية حركة الاعلام الاسلامى ٠‏ 

؟ ‏ الخصائص العامة للاعلام الاسلامى . 
وسوف أتناول هذه النقاط فى المباحث التالية : 


جا د 


ىن 5 


المبحث الأول 
أهداف الاعلام الاسلامى 


بهدف الاعلام الاسلامى الى تحقيق. الخير للفرد وللجماعة » 
وحين يتحقق هذا الخير ‏ نرى الدنيا وقد أينعت بشرع الله تعالى “ونرى 
الخلائق كلها وقد سعدت بتسليم الأمر لله ؛ فالبه يرجع الأمر كله » وله 
الحكم » واليه الماب ٠‏ 


ان هدف الاعسلام الاسلامى بنحصر فيما ملى : 
١‏ نشر دين الله فى الناس : 


التعريف بالاسلام على الوجه الصحيح أمر واجب لقوله 
تعالى : 


بد « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخي ويأمرون بالمعمروف 

بد « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل خرقه منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعم وا اليهم لعلهم 
يحذرون » (؟) ٠‏ 


ومعنى الآبة الأولى كونوا أمة داعية لاخير آمرة بالمعروف ناهية 
عن المنكر : وأمر الله الناس فبها ظاهر مؤكد حبث دخلت 
لام الآمر على الفعل المضارع لتفيد دوام حكم الأمر » واستمرار وجوب 
الدعوة على الامة الاسلامية جميعا ..٠‏ وقد ذهب بعض 
العلماء الى أن التعريف بالاسلام » وتبليغ دعوة الله تعالى عمل واجب 
على القادرين عليه فقط » بمعنى أن من فى الآية للتبعيض» ومع هذا فيلاحظ 





٠١5 سمورة آل عمران آية‎ )١( 
١؟؟ سورة التوية آية‎ )6( 


أن الخطاب موجه للامة كلها ؛ مما يجعلنا نشعر أن واجب التبليغ 
على الآمة من ناحية الاعداد وتهيئة الرجال » ووإجب على القادرين 

من ناحية القيام بالدعوة يقول الامام الشافعى : فرض الكفايبة 
يكون وأجبا على العموم ٠‏ وواجبا على الخص وص ٠.فوجويه‏ على 
الخصوص بختص بالقادرين الذين هيكوا لذلك العمل الخاص » ووجوبه 
على العموم انما يكون باعداد هؤلاء القادرين ٠‏ وتربيتهم ٠‏ واعدادهم ٠‏ 


وتشير الآية الثانية الى ان التعريف بالاسلام يجب ان ينفر له 
جباح حل الا لاحي ٠‏ ينانا حم الجوان ل سيل لله على ل 
ن الأفة-الامتسلامية مازمة النؤم اككو من أى وقت:مفى بالقيت ام 
0 » وايصاله للعالم كله ٠‏ لأن الأفكار تتصارع بوعى 
وقوه اوالانى دلي عدون حل تار عبد كيدا كز الاين ٠‏ و1 بض 
أن يقصر المسامون ازاء هذا ف التعريف بالاسلام ٠‏ ونشره ى 
العالمين .٠‏ 


والاعلام هو وسيلة ايصال الفكرة » وتبليغ الكسين 6 بزقرهة 
الرأى العام » وابرار اتحاهمات ا را الو و 
مؤثرة ومئنعة بصورة ة واضحة 35 


ومن هنا وجب على المسلمين وضع اعلامهم فى خدمة دينهم لأن 
الواجب لا يؤدى الا يما يقادره ؛ ولا سقط عن المكلفين الا بالوفاء 
به كاملا غير منقوص » وابعاد الاعلام بماله من تأثير عن حركة 
الدعوة الى الله تعالى تقصير لا يجوز فى حكم الشرع وف حكم العقل » 
لذن لتر يقفن يللين الاماد وير ل ل أجمعين » بوسيلة 
مثيرة للانتباه » موقظة للعقول » ويأتى الاعلام كوسسيلة معاصرة 
فى قمة وساكل لحل لد انعد مالا وى عا وك جنا درل 
التأثير الضار ف الاعلام غير الملتزم ٠‏ الأمر الذى يجعلنا نؤكد 
على ان الاستفادة بالاعلام فى التعريف بالاسبلام أمر وأحب ٠‏ 
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وحكم العقل يقضى بضرورة الاستفادة بالاعلام فى تبليغ الاسلام 
لأن صاحب الرسالة الأمين لا يرتاح الا اذا أدى الأمانة على وجهها 
الصحيح » وليس ذلك فى محال التبليسغ الا باستخدام الاعلام 
المعاصر ٠‏ 


يقول الشيخ محمد الخضر حسين بحق ‏ : « ولا تنس ان المضلين: 
المخادعين فى هذا العصر قد تهيا لهم من وساثل الدعاية مالم 
يتهياً لغيرهم ٠‏ فمن نواد تفتح ؛ وصحف تنشر + وجمعيات تعقد » وآموال 
تنفق. » وجاه يبذل ٠٠.٠‏ وهنات طاتفه عصت لسم تفس يق عن.جحود 
وتمرد » وانما آوتيت من قبل الجهل ٠‏ وعدم صفاء البصيرة فوضعت 
بجانب حقائق الاسلام ما يتبرا منه الاسلام ٠.٠‏ وهذا كله يجعل 
الدعوة الى الدين من آأقضل الواجبات » وآحمد العساءي عبان , الفاكدة 
حينكذ محققة »2 )١(‏ + 


وأبيضا يذهب الاعلاميون الى أن من وظائف الاعلام خدمه 
مبادىء الأمة ونشر فلسفتها » وتكوين رآى عام بين الناس يتلاقى مسع 
توجيهات الحكم والسياسة » وذلك يكون اذا كان الاعلام جزءا من حركه 
الدولة ونشاطها ٠.٠.‏ ان كان الآمر كذلك ( وهو كذلك بشهادة 
الواعم والحقيقة ) فالواجب ان يعمل الاعلام فى الدولة الاسلامية 
فى خدمة الدين » والتعريف به » ونشره بين الناس أجمعين ٠‏ 


. ان البرامج المتفوية » والبرامج ج الموجهة » وكافة برامج. 
الاعلام يجب أن تتحرك فى اطبر ل الى الله تعالى » ليستفيد 


واذا كنا نقول بالاعلام الاسلامى: فا ن اسلامية الاعلام لا تحدث 
الا بممحتوى الوسيلة » لأنها أداة قابلة اع بأى ش كل تبيعا 


.١ بتصرف‎ ٠١ + 5 الدعوة الى الاصلاح ص‎ )١( 


دب كامس 


لمضمون الرسالة ومحتواها ء ولا يكون الاعلام اسلاميا الا اذا 
كان اسلاميا فى محتواه ٠‏ واتجاهه وتوجهه ٠‏ 


بشرح الاسلام وابراز قضاباه بصورة مفهومة وسهلة 6 استنبياطا 
من القرآن الكريم » واستمرارا لدوره فى الناس + يقول الله تعالى : 


“د « قل هذه سبيلى ادعو الى المله على بصره انا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما آنا من المشركين » )0( ٠‏ 


#ه « ولقد صرفنا فى هذا القرآن من كل مثل وكان الانسان 
اكثر شىء جدلا » (؟) ٠‏ 


د « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى » (؟)٠‏ 

به « فلذلك فادع وأستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل 
آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه 
المصيم » (؟) ٠‏ 


ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدى 
الى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 
ألا الى الله تصير الامور » (05) ٠‏ 

٠ ٠١م سورة بوسف أبة‎ )١( 

(؟) سسورة الكهيف آبة 65 ٠.‏ 

(؟) سورة طه آية ١‏ 2 "1 ,“ا. 

(؟5) سورة الشورى آية ٠ ١١‏ 

6 سورة الشورى آبة ؟ه ع لم٠‏ 


تام 


بد « ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبسع اهواء 
الذين لا يعلمون » )١(‏ * اد 

ومن مجموع هذه الآيات وغيرها نرى كيف عرض القرآن الكريم 
الاسلام بصورة سهلة فهو سبيل الله ومنهجه الذى يتيعه المؤمنون. 
الصادقون » وقفد جاء القران بهذا المنهمج فى صورة أمثال ومواعظ 6 
ليقتنع ! الناس بخطابه » ويتذكروا ما فيه » ويؤمنوا بالله تعالى فهو 
الرب المنزل لكتابه » المجازى العباد على أعمالهم » اذ الجميع راجسع 
اليه سبحانه للحساب والجزاء ؛ والعاقل من أيقن » والتزم الضراط 
المستقيم » واتبع شرع الله القويم ٠‏ 

والاعلام الاتسلامى بعرض الاسلام 4 وبدلل على صدق فضايباه 
وتجلية الحق يستفيده رجال الاعلام من القرآن الكريم ٠‏ 


ففى مجال ايراد الدليل المثبت لصدق قضايا الاسلام ٠‏ 
تبرز قضية التوحيد مثلا حيث نرى القرآن الكريم يثيتها بالأدلة العديدة 
المتميزة بالايجاز والدقة والاقناع ولنقرا هاتين الآيتين » يقول 
الله تعالى : ! 

بد « والله جعل لكم من بيوتكم س كنا » وجعل لكم من جلود 


الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم وبوم أقامتكم ٠‏ ومن أصوافهما 
وأوبارها وأشعارها آثاثا ومتاعا الى حين» (1) ٠‏ 0 

بد « وأوحى ربك ألى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر 
ومما بعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخفرج 
من بطوئها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس أن فى ذلك 





٠ ١4 سورة الجائية آية‎ )١( 
٠ 8١ (؟) سورة النحل آية‎ 
ْ ٠ 38 سورة النحل آية‎ )5( 
) رمت الاعلام فى القرآن‎ 
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. نقرأ هاتين الآبتين ونجد أدلتها سهلة الفهم تلامس الواقع وبذلك 
تقدم الدليل المقنع على ان الله تعالى واحد لا شريك له .2 


ونلاحظ أن هذه الآدلة صالحة لجميع المشر هه فماأ من أنسأن 
القر آن ف اختياره لأدلته ٠‏ 


ذلك قول الله تعالى : - 

د « لو كان فيهما آلهة ألا الله لفسدتا » ٠ )١(‏ 

4 « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » (؟) ٠‏ 

ففى أيجاز يبين القرآن الكريم أن ثبوت التوحيد لله أمر مقرر 
عقلا لأن تعدد الآلهة يؤدى الى فساد العالم » ولكن الحقيقية هى 
أن الله واحد ولذلك جاء كل شىء موزونا وبمقدار دقيق لا يضل ربى 


ولا بنسى » وما دام الخالق واحدا فالواجب أن بعيد وحده أذ لا يصح 
أن يتساوى الخالق والمخلوق فى أمر واحد ٠‏ 


ان الأعلام الاسلامى ملتزم بتبليغ دين الله تعالى » وتعريف 
التاس بكافة جوائبه ‏ عقيدة وشريعة ‏ وفق المنهجية التى اشرت 
اليهما حيث بها يكون التعريف الواضح »؛ والتدليل المقنسع المناسب 
لكل الفاس على اختلاف طوائفهم وطبائعهم ٠‏ 


؟ - ايجاد الانسان الصالح :' 


من أهداف الاعلام فى المجتمع المسلم ايجاد الانسبان 
الصالح الذى استقامت سريرته » واستقام ظاهره وسلوكه » فهو 


520000 


)١(‏ سورة الائدياء آية :"5 ء. 
(5) سسورة النحل آية لا١ ٠‏ 


5مس 


فى سريرته يبطن الايمان بعقيدة التوحيد ؛ ويؤمن بأن الله واحد 
لا شريك له » فهو سبحانه المتفرد دالعزة والحلال » و الملك والملكوت »2 
وأنه لا اله الا هو سيبحانه وتعالى ٠‏ وفى ظاهره يعمل بحق عقيدة 
التوحيد التى آمن بها . 


انه متى استقرت عقيدة لا اله الا الله فى أعماق النفس استقر 
معها فى نفس الوفت كل نظام تتمثل فبه شهادة التوحيد ٠‏ مما بجعل 
الظاهر انعكاسا أمينا للباطن المستور ٠‏ 


ان طبيعة الاسلام تقضى دجعل التوحيد أساسا لبقية أجزاء 
الدين » أصوله وفروعه » فهو دين بقوم على قاعدة الألوهية الواحدة 
٠٠٠‏ كل تنظيماته وتشريعاته تنيثق من هذا الأصل الكبير ٠٠٠‏ وكما 
أن الشجرة الضخمة ؛ الباسقة » الوارفة » المديدة الظلال » المتشابكة 
الاغصان » الضارية فى الهواء لا بد أن تضرب بج ذورها ف التربة 
على أعماق بعيدة وى مساحات واسعة تناسب ضخامتها . 
وامتدادها ف الهواء » فكذلك هذا الدين ٠٠‏ ان نظامه يتناول الحياة 
كلها ء ويتولى شئون البشرية كبيرها وصغيرها » وينظم حياة 
الافسان ف الدنيا والآخرة ؛ وفى عالم الغعب والشهادة ٠‏ 


انه اذا مؤسسة ضخمة هائلة » ولابد لها من جذور وأصول 
ومحلو النتاج ء 


وعلى الاعلاميين فى توجههم الى زرع العقيدة الحقه فى الأفراد ان 
لا يتعجلوا جنى الثمار لأن زرع العقيدة فى القلوب عملية دقيقة 
وشاقة تحتاج ال الصبر والأناه 6 ومدومة الحنهد والعمل .ء. 
ولهذا بقيت الدعوة فى مكة قبل الهجرة منحصرة فى اثبات العقيدة ٠‏ 
ولم يتجاوزها القرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى مكة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


88 ا 


أن زدع عقيدة الاسلام فى النفس معناه هجر أى أثر للجاهلية » 
واهمال أ صورة من صور الحياة المادية البمعيضة التى تمعد . 
الانسان عن حقيقة التوجيد والاممان ٠‏ 

وكان أقتصار الدعوة على التوحيد فى مكة بأمر الله تعالى ٠‏ 
حرتاه الطري وو الأساس ٠‏ وغيره بنبنى عليه ٠‏ 

أن صلاح العقيدة يؤدى الى طهارة النفس والخلق » وتزكية الروح 

والقلب دون خوف من مخلوق » لأن الرقاية بالعقيدة تكون فى الضمير 

الذى يطمع فى ثواب الله تعالى » ويخاف من عقايه » سيحانه همو اتكبير 
المتعال ٠‏ 

أن زدع العقيدة ببدم الصادق 05 الى توجسمه اشر 

نحو آنات الله فى الكون » وف الحياة » وى ذات الأنسان تقنته 

لدي در الله ره على سه ميسن لمعيه ٠‏ ول ن الكريم 

ملىء بهذه الآبمات التى تساعد رجال الاعلام على 0 0 

والتوجه بها للمدعوين ٠‏ ّ 


ا أنساء: 0 
أسلم أمره لله تعالى راضبا يقضاء الله وقدره ٠‏ 


جح ناف والح ل راض ويف كل على الله فج اناك 
جد تتم على الزيفة والدنانًا ووسام امه آله 

يسعى للرزق بكل طاقته ويترك النتيجة لله ٠‏ 

ينفق مها أعطاه الله ٠‏ ويدع حساب الغد لله ٠‏ 

يسير مع الأقدار مؤمننا بأنه لن يقع الا ما قضى الله ٠‏ 
يكدح ويعمل ويرجو الخير من الله ٠‏ [ ظ 


ب 80 سه 


| هذا هو الانسا: ن»الذئ بجحب رق بندبه الاعلام لحي وسوف 
يكون بوم أن نكون صادقين فى أن يكون ٠‏ 


5 أسعاد المجتمع بالاسلام ٠‏ 


السسعادة هى أمنية الجميع ف كلل زمان ومكان لانها تمام الخير 
وغايته » وهى قمة الفوز والفلاح ٠‏ 


« والسسعادة هى الخير ار لذاته وليسست 57 أصسلا 
ولا ف وقت من ا لمثال بها شسىء آخر 6 ولبس ور أعها 
تسىء آخر أعظم منها بمكن أن بناله الانسان ؛ والافعال الارادية 
التى تنفع ف بلوغ السعادة هى الافعال الحمبلة . والهيثات و الملكات 
التى تصدر عنها هذه الافعال هى الفضائل لما تجلب من سعادة : 
والافعال التى تعوق عنها هى الشرور والقبائح » والهدكات والملكات 
التى تصدر عنها هذه الافعال هى النقائص والرذاكل ولحاي 6 (١‏ 
أن ن السعادة غبطة روحية » وسمو معنوى ٠‏ 


وقد احتهد الثاس فى الوصول للسعادة فبعضهم دراها ف 
الثروة والمال ومعضهم مراها ف الجاه والسلطان : وبعضهم دزاها 


ان السعادة الحقيقية فى اسلام الامر لله » وتطبيق تعاليمه 
والتزام أوامره التى يتوصل اليها بطريق الوحى المنزل من الله على 
الناس بواسطة رسل الله عليهم السلام » فهم الذين جاءوا لاخراج 
العباد من ظلمات الكفر الى نور الايمان ٠‏ جاءوا لرد الناس الى منهج 
الله الذى خلقهم وأوجدهم كما شاء وأراد سبحانه وتعالى ٠‏ 


ان تدبير الله للكون وتس خيره للانسان يقضى بضرورة اتياع 


٠ المدينة الفاضلة ص "5 للفارايى‎ )١( 


6١‏ هه 


من صنع الله فى نشآتهم ونموهم » وصحتهم ومرضهم » وحياتهم وموتهم 
كما هم محكومون بهذه د » وهم لا يملكون 
تغيير سنة الله فى الكون والحياة ٠٠‏ ومن ثم ينبغى أن يلتزموا بقوانين 
الله عراتية واتتايم ا وتومارا برع يي از ٠‏ وبذلك 
تتحقق لهم اللسعادة ٠‏ ويعيشون الخير كله 


أن من الظلم للنفس أن يتمتع صاحبها بكون ربه المفطور » ويهمل 
فرع الله المسطور .> 


أن دور الاعلام فى المجتمع المسلم تعليم الناس هذه الحقيقه 
ومداومة التذكير بها » لأن بها جاء الرسل » ولها كانت الدعوة 
ووحوب تبليعها على المسلمين م وهى الأساس لكل سعادة اجتماعية 


٠ وشخصية‎ 


أن المسلمين المعاصرين يشكون من أمراض عديدة » ويبحثون عن 
دوائها » والحقيقة أن مرضهم ف بعدهم عن الاسلام » وعلاجهم ف 
الالتزام الشامل الدقيق بشرع الله تعالى » وآيات القرآن صريحه فى 
هذا ء يقول الله تعالى ٠‏ 


#د « أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ٠ )1١(‏ 

لقد أودع الله فى الانسان طاقات هائلة » ظاهرة وخفية جعلها 
سبحانه مهبأة للعطاء أن استقامت وارتقنت + وعلى كل أنسان أن سيدا 
باصلاحها لتسعده يدورها ٠‏ ولن بسعد النا س الا بمنهج الله تعالى وعليهم 
أن يلوموا أنفسهم اذا بعدوا عن الله وعاشوا فى فقر وهوان ٠‏ * فهم سيب 
الضياع والمآسى ٠‏ ولنقرأ ذلك فى كتاب الله تعالى ٠‏ 


)0( سورة الرعد آية ١١‏ 


الام - 


بقول الله تعالى : « والذين اهتدواأ زادهم هدى واتاهم 
تقوأاهم » ٠ )1١(‏ 
أقدامكم » (؟) ٠‏ 
الذين فى قلوبهوم مرض فزادتهم رجدسا الى رجس هم وماتواوهم 
كافرون ») (0) ٠‏ | 

ييه « ولا تكونوأ كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك 
هم الفا سقون » (2) ٠‏ 
حرآأم لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكقذب 
لا يفلحون » (0) ٠‏ 

يد « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيا قال 
كذلك أتتك آباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » (5) ٠‏ 

بده « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاتها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون ( 0( ٠‏ 
0 « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 





)21 سورة محمد آبة /ا١١ ٠.‏ 

(5) سورة محمد آية /ا ٠‏ 

9) سورة التوبة آية ١١9 2, ١١5‏ * 
(5) سورة الحشر آية 19 ٠‏ 

(ه) سورة النحل آية ٠ ١١5‏ 

(56) سورة طه آبة 5؟١‏ ,2 8؟١ ٠‏ 
0) سورة الذحل آية ٠ 1١5‏ 


ةم مس 


السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )1( ٠‏ 


والسنة » فمن استقام واهتندى؛ وآمن وأطاع يزداد هدى : 
وينصره الله » ويعيش البشرى فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


وأما من عصى وبعى ولم يؤمن فهو المنافق الذى يعيش حياة 
الكذب والافتراء » ويتملى فى الخوف والضنك والعبث والهزيمة »* وعليه 


والاعلام الاسلاهى طريق الناس لتوضيح هدم الحقائق أمامهم 
ليسعد من يسعد عن بينة » ويشقى الأشقياء عن بيئة أيهًا ٠‏ 207" 


وأحب أن أشير هنا الى قضية أساسية فى نجاح الاعلام 
فى تحقيق هدفه ‏ وهى ضرورة التزام القائم بالاعلام بالاسلام وتعاليمه 
فهما وتطبيقا ‏ ليكون معلمسا بالكلمة وبالقدوة » كما أن غلى 
المؤسسة الاعلامية ككل ان تلتزم بهدفها اذ لا يصح لها أن تدعو 
للفضيلة والرذيلة معا » وتحاول نشر الحق والباطل معه ٠‏ لأن ذلك 
بعنى أمام الجمهور عدم الجدية فى التوجيه » ويتعصول الاعسلام 
بذلك الى وسيلة تضيع لوقت ٠‏ وتقتئل الطموح » وتبتعد عن منهج الله 
القويم ٠‏ 


ولايصح أبدا أن يتحول الاعلام فى المجتمع المسلم من آداة 
تربية وبناء الى وسيلة هدم وضياع ٠‏ 

واذا ما تحقق هصدف الاعلام الاسلامى فعرف بالاسلام 
وأنشأ الفرد السام » وأخذ بيد الجماعة المسامة فائنا نرى أن 
كل شىء صار أسلاميا ٠‏ الرأى العام ؛ وأساليب العلاقات العامة 
وكل ألوان الدعاية والترويج وعووةو وهكذا ٠‏ الآمر الذى يحقق السعادة 
و مشر السلام ٠‏ 





)1( سورة الاعراف آبة 55 ٠.‏ 


المبحث الثانى 
الجوانب الفئنية 
فى حركة الاعلام الاسلامى 


الى الجوانب الفنية النى تساعد على التأثير فى الناس » لأن المقصود 
هو تحقق المنفعة للعالمين ٠‏ يقول الله تعالى : « فذكر أن نفعت 
الذكرى » ٠)١(‏ 


والجوائب الفنية المؤثرة لا يراد بها الاسلوب البيائى ؛ وشكل 

الثر اكيب اللفظية وانما تعنى الشمول الواسع الذى تمصب داخله 

الأساليب » والتراكيب اللفظية » ويمكن أن تكون هذه الجوائب 

موجهة للمرسل والرسالة والجمهور ولغير هؤلاء ؛ ويمكن استئياط بعض 
الجوانب الفنية فى حركة الاعلام الاسلامى فى النقاط التالية : 


(أ) النفس البشرية تنجذب نحو الجديد » تحاول كشضف حندفته » 
ومعرفة أسراره » وذلك كما حدث من العحسزت عدد نزول الفروف 
المقطعة فى القرآن الكريم » فلقد أتوا البها مع أنهم لم يؤمنوا أصلا 
لغرابتها وجدتهما »ء وقد رآأينا أن القرآن الكريم يعتمد هذه 
النقطة فى الدعوة والاعلام » الأمر الذى استهوى العرب فى مكة قبل 
الهجرة » وجعلهم يقبلون على سماع القرآن الكريم رغم عدم دخولهم 
فى الاسلام » ومن أمثال هذا نقراً قوله تعالى : « ألم تركيف فعل ريك 
بعاد آرم ذات العماد الذى لم يخلق مثلها فى البلاد وثمود الذين 
جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد الذين طفوا فى البلاد فاكثروا 
فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أن ربك لبالمرصاد (؟) ومن 
جملة هذه الآيات نعرف عادا ومساكنها » وضخامة أشخاصها بصورة 
لا نظير لها » ونعرف ثمود وديارها » وكيف نحتوا بيوتهم من الصخر 

٠ 9 سورة الأعلى آية‎ )١( 
٠ ١5 5 (؟) سورة الفجر الآيات‎ 


د 8*٠‏ ب 


والجبال وبِغوا » وأفسدوا ؛ ولذلك كانت عاقبتهم أليمة ‏ وعذابهم 
شديد ٠ )١(6»‏ 

وبالنظر فى أسلوب هذه الآيات نرى اتحاد الفواصل ؛ حيث 
انتهت كل آية يحرف الدال ويذلك يظهر للصوت جرس يشبه سجع 
العرب ؛ ولذلك كان يقبل العرب على هذا القصص ليعر فوا أخبسار 
الناس الذين سبقوهم وبخاصة أن الاسلوب بليغ سيق جميل 6 +٠‏ 


وهكذا كان القرآن فى توجهه للناس »؛ كان يتضمن مع الجدة والاثارة 
الافادة » وتحقبق هدف مقصود ؛ ذلك أن قارىء القصة وسامعهما 
لا يقف منها موقفا سلبيا » فهو يدس نفسه على مسرح الحوادث ؛ 
ومتخيل ذاته فى هذا الموقف أو ذاك » وبوازن بين نفسه ومين أبطال 
القصة فيوافق » أو يستنكر » أو بملكه الاعجاب ٠‏ 


والاسلام يدرك هذا الميل الفطرى فى القصة » ويستعله 
للتربية والتقويم » ويستفيد به فى التوجه الى الناس ٠‏ 

(ب) نلحظ ان منهج الاسلام فى الدعوة والاعلام بجعل 
مسئولية التربية والتوجيه شاملة حيث يقوم بها الأفراد » وتقوم 
بها الجماعات فالأب مسئول عن ابنائه » يقول الله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا » (م) والولد من الأهل » ووقايته 
من النار تكون بتوجيهه نحو المصلحة » والزامه بالقيم المشروعة ؛ 
والرجل مسئول عن زوجته بقول تعالى « الرجال قوامون على النساء » (؟) 
والمرأة مسكولة فى بيت زوجها ٠‏ والدولة مسكولة عن بنيها ؛ تحمى 
عقيدتهم » وكل ضرورات حياتهم وفق نظام متكامل ؛ ان مما يدل 
على عموم مسئولية التوجيه قول النبى صلى الله عليه وسام 


عسي ممصمو سم ال لسار ير للصتتويي لماه ساوح 


٠ 59080 تفسير النسفى جح 5 ص‎ )١( 
أساليب‎ ٠ (؟) سوف نتناول القصة بالدراسة التفصيلية فى مبحث‎ 
. القرآن الاعلامية,‎ 
٠ 5 (؟) سورة التحريم آية‎ 
٠ 5 سورة النساء آبة‎ ):5( 


بت 5١‏ هس 


« من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » ذفان 
لم يستطع فبقليه وهذا أضعف الايمان » ٠ )١(‏ ويقول عليه السلام : 
2 ألا كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الأعظم على الفاس 
راع وهو مسثول عن رعيته » والرجل على أهل بيته راع وهو ممسئول 
عن رعيته »)(؟) ٠‏ 


الذى يتعاون كل ما فيه على التوجيه والتربية وفق منهج الله تعالى , 
يقول الاستاذ محمد قطب : « فى المجتمع المسام بتعاون الجميبع 
فيه على البر والتقوى » ويتعاونون على تهيئة الحو للأجيال الناشئة 
أن تتربى فى ظل الاسلام ونظمه +6.... فق هذا المجتمعم ينشاً 
الانسان الصالح بقدر أقل من الجهد » وقدر أكبر من الصلاح » (م) ‏ 


( ج) ومن حركة الاأعلام عدم مصادمة المخاطبين » وانما بحسن 
اتيائهم من المدخل الذى برضيهم » ومن أمثلة قوله تعالى : 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيمسبوا الله عدوا بفير 
علم » )١(‏ وحينما كان النوجه لأهل الكتاب تضمن الحديث توضيحها 
كذلك لأسس دعواتهم التى هى فى نفس الوقت أسسس الاسلام : وبهذا 
النجاشى حينما استمع لكلام الله تعالى : هذا والله يخرج مع ما 
جاء مه موسى من مشضكاة واحدة 26 ٠‏ ودقول الله تعالى : 
« واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهوسم نفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فأكتبنا مع الشاهدين » (1) ٠‏ 


الا م ل 000 





٠ صحيح مسلم كتاب الامر بالمعروف‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى كتاب الاحكخام ج ؟٠١اص‏ ١١١اء‏ 
(9) منهج التربيية ص 5٠٠١‏ بتصرف ٠‏ 

(4) سورة الأنعام آبة :8١٠ا ٠»‏ 

(5) النيوات ص 555 ٠‏ 

(7) سورة المائدة آبة لم ٠‏ 


95 د 
وفى أطار منهج التوجه لأهل الكتاب نقرأ قول الله تعالى : 


« يا أهل الكتاب لم تحاجون فى أبرأهيم وما أنزلت التوراأة 
والانجيل الا من بعده )١(»‏ 


بد « وليحكم أهل الانجيل بما أنزل فيه »(7) ٠‏ 
يد « قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا وبينكم »(؟) ٠‏ 


د « يا آهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل 
وما انزل اليكم من ربكم »(4) ٠‏ ظ 


بد « والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون »(5) ٠‏ 


وبالنظر فى هذه الآبات وغيرها كثير نلحظ أن الدعوة كانت تراعى 
مشاعر المخاطبين واتجاهاتهم » ولذلك لم تتصادم معهم بطريقة 
مباشرة » انها كانت تورد بعض القضايا المتفق عليها » جذيا لثقتهم 
وفتحا لعقولهم وقلوبهم على النحو المذكور ٠‏ 


انهم أهل كتاب 4 والمسلمون يؤمئنون يكتابهم هذااء٠‏ 
وهو اتباع رسول » والمسلمون يصدقون به ٠‏ 


وهم يعبدون الها واحدا » والمؤمنون يعبدونه أيضا ٠‏ فلم التعارض 

ابتداء ! » ولم احداث النفرة والمغضاء ]| » 

تطبيقات الاسلام فى التوجه الى الناس ودعوتهم الب دخول دين الله 

تعالى ٠‏ 
(5 سورة آل عمران آية : 58 ٠‏ 
6) سورة المائدة آية : لا5 ٠‏ 
(؟) سورة آل عمران آية : 3514 ٠‏ 
(5:) سورة المائدة آية : 58 ٠‏ 
(©) سورة العنكبوت آية 55 ٠‏ 





ةا مس 


وئيس معنى ذلك اهمال الجوانب الاسلامية التى انفرد بها 


(د) ومن مناهج الدعوة والاعلام الاتيان بالصورة العجيية التى 
تحدث الدهشضة عند المستمع وهو ما يعرف يحالة الزازنه 
الفكريه عند المتلقى » ازاء هذه الحاله يجد المتلقى نفسه مشدودا 
لهذا الجديد العجيب ؛ ولانه فوق جذيه لانتباه المستمع يعطى انطياعا 
#عسدى قدرته وعبقريته » وهذا جائب آخر قطر الانسان على احترامه 
وتقديره » وهذه النقطه مستفاده من آسلوب الاسالام ف اقفناع 
ألناس » وتصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقد 
جاء رسول الله مؤيدا بمعجز ات عديدة من الله تعالى تشهد له 
بالصدق » وتدفع الناس الى الايمان بدين الله تعانى » وطاعة 
رسول الله صلى الله عليه و على بينه فيما دعاهم اليه » وتلك 


معجز ات عديده لتحقيق هذه العاية 4 ودائما كافت المعجزة تتميز 
بأمرين ٠‏ 
الأمر الأول : 


تكون المعجزة دائما فى جنس ما تفوق الناس فيه لتناسب 
أحو الهم ؛ وليعرفوا عجزهم ازاءها . يقفول أبن حجر : وكانت معجزة: 
7 اي كت جد متي لجال ويه مسا كان لمحن قاف بعد او 
فجاءهة موسى عليه السلام بالعصا على صورة ما يصنع المسحرة 
أكنها تلقف ما يصنعون + وكذلك احيساء عيسى عليه السسلام الموتى 
وابراء الاكمه والأمرص لكون الاطياء والحكماء كانوا فى ذلك 
لزمان ف غاية التلمور » ولمسذا لما كان العرب الذين بعث فيه 
النبى صلى الله عليه وسام ف الثاية من البلافة والفمام ؟ 





ب 95 سا 


تقوم المعجزة على التحدى حدث لا ندر أحد أن توصل 
اليها بسيب ٠‏ ولذلك تحدى الله العرب أن بأتوا بمثل أقصر سوره 
من القرآن الكريم فقال تعالى : ظ 

يد « فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » (؟) ٠‏ 


يد « فأتوا بعشر سور مثله » (5) * 

يد « فاتوا بسورة من مثله » (؟) ' 

يقول ابن تيميسة : ( طالبهم بالاتيان بمثله اما احداثا » واما تبليا 
عن الله أو عن مخلوق ؛ ولم يكلفهم نفس الاحداث ليظهر عجزهم من 
جميع الجهات ٠‏ (ه) ٠‏ وقد تنزل التحعدى من مثل القرآن كله 
الى مقل عشر سور منه » الى أقصر سورة من القرآن الكريم » وبذلك 
بان عجزهم وثبت ٠‏ 


ان المعجزة بهذه المزايا تؤدى الى جذب الناس ؛ والى تحقيق 
الثقة والى الاسراع فى الايمان ؛ ولذلك يقول النبى صلو, الله عليه 
وتسلم : «رما من الأتبياء نبى الا أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر 
وانما كان الذى أوتبته وحيا أوحاأه الله الى ٠‏ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا بوم القيامة »(5) يقول ابن حجر : وائما حمسن ترتيب 
هذا الرجاء على معجزة القرآن المستمرة » لكثفرة فائدته » وعموم 
تفعه ؛ ولا شتماله على الدعوة والحجة والاخبار بمما سيكون ؛ 

* 72 ١ فتح البارى : ج حاص‎ )١( 

(0) سورة الطور : آية : ؟5؟ ٠‏ 

(6) سورة هود : آية : ٠ ١15‏ 

(:) سورة البفرة : آية : "5 ٠‏ 

(ه) النيوات : ص 593 ٠‏ 

(5) صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن ج 9 ص ”© بشرح فقح الجارى* 





568 ا 


00 ؛ ومن ا ومن سيوجد »؛ وقد جمع بعض هم 
عجاز القرآن الكريم فى أربعة أشياء : 


ثانيهسا : صورة سياقه وأسلوبه المخالف لاساليب كلام أهل البلاغة 


ثالثها : ما اشتمل عليه من الاخبار عن أحوال الامم الماضية ٠‏ 


رابعها : الأخبار بما سيأتى من الأحداث الكونية التى وتقع بعضها 
فى العصر النبوى ويعضها يعده(١) ٠‏ 


وهذه النقطة فى المنهج الاسلامى لها أهميتها عند المستمعين . 
ولذلك يحسن عرض القضايا الهامة بصورة مثيرة » والاشارة الي 


ويجب أن بيكون واضحا أنه لا معجزة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وانما الذى نتمثله هو منهجية المعجزة » وقدرتها 
على التأثير لنأخذ منها بقدر 'الطاقة اليشرية ٠‏ 

ومما بفيد رجال الدعوة والاعلام فى هذا المجال ما نقروؤه 
من تصوير للجنة وللنار » ولحال المؤمن '» ولحال الكافر فى 
الآخرة »؛ مما يضع المستمع أمام مسئوليته فى الدنيا 0 


(ه) ومن 'مناهج الدعوة والاعلام ف التنوجه الن الناس اتباع 
أسلوب التدرج » والبدء بالقضايا الاساسية التى يتفرع عنها غيرها 
وذلك واضح من البدء بالدعوة لقضايا العقيدة التى' استمرت طوال 
الفترة المكية وذلك لان العقيدة هى اساسس للشريعة » ومن آمن 
وصدق سهل عليه 'أن يطيع ويعمل ٠‏ 





001 


٠ / فتح البارى جح 9 ص‎ )١( 


31 


ولذلك كان أول ما نزل فى الخمر هو قول الله تعالى : « ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تنخذون منه سكرآأ ورزقا حسنئا )» )١(‏ حيث أشارت 
الآية الى ما فى السكر من رزق بعيد عن الحسن كما يستفاد من 
عطف الرزق الحسن عليه ٠‏ 


وبعد ذلك نزل قول الله تعالى : « يسئلونك عن الخمر والميسر 
وهذه اشارة الى التحريم لأن ما اثمه أكبر من نفعه أولى بالترك ٠‏ 

ثم نزل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون »(؟) حيث اشارت الاية الى منع 
الممسلم من الصلاة وهو سكران ٠‏ وهذا تحريم جزثى ٠‏ 


«رائما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاحتنبوه »(4) ٠‏ ظ 


ان منهج الدعوة والاعلام وهو يعتمد الفقاظ المكسار السيسا 
يهدف الى تحكيق تأثير فى الناس به يتقبلون الاسلام ؛ ويفهمون 
مسائلة » وبيخلصون لدين الله تعالى + وهذا الاشر هو رد فعل على 
ما دعوا :اليه ٠‏ 


ولا يضير المنهج مواقف الكفار والمنافقين حيث كانوا يتخذون 
مواقف مضادة للدعوة بصورة صريحة أو ملتوية ٠‏ لآن هؤلاء انحرفوا 
بفطرتهم عن طبيعتها ٠‏ وبذلك فهم مرضى يحتاجون لعلاج خاص * 

٠ سورة النحل : آية : لاا‎ )١( 

١؟)‏ سورة الدقرة : آبة ا ل" 

فيه سدورة النساء : آأنة :#0 ٠‏ 


5( سدورة المائدة . آبة : و8 ٠.‏ 


البحث الثالث 
خصائص الاعلام الاسلامى 
بهدف الاعلام الاسلامى الى تربية الفرد بالحق » وابحاد 
المجتمع المستقر بالدعوة م( واصلاح أمور الدفيسا والآخرة بمنمج الله 
تعالى »؛ وتحقيق السعادة الشاملة بالمحافظة على الحقوق وأداء 


وتحقيق هذه الاهداف يتم وفق خطة واقعية » ومنهج فنى يخاطب 
الاننسان كله عقله وعواطفه ووجداناته ‏ من أجل تحقيق الهدف 
المقصود بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ ان سياسة الاعلام الاشلافى 
تؤكد ملامحها بوضوح هدفها » وبيان منهجها فى توجيه الكلمة » ومخاطبة 
النامن 6 واظهسان خصائصهينا التى تميرها عن بمو اها .+ 





: نظريات الاعلام أربع ههى‎ ١ 

(أ) نظرية السلطة : ومى أتدم نظريات الاعهلام 2 تقوم على 
التسلط وفرض رأى الحاكم : وترتكز هذه النظرية على سلطة الكنئيسة والحق 
الالهى المزعوم لرجال الكنيسة فى العصور الوسطى » وتقيد هذه النظرية 
الاعلام بقيود عديدة لببقى خاضعا للسلطة الفوقية ٠‏ 

(ب) نظرية الآحرية : تقوم هذه النظرية على أساس اطلاق حرية 
الناس فى أن يعبروا عن مرادهم بحرية مطلقة . وبأى وسيلة يريدونها بعيدا 
عن أى قيد أو تسلط ٠‏ 

(ج) نغاريةا سئولية الاجتماعية : تعد هذه النظريية تطورا لنظرية 
الحرية لأن الحريبة المطلقة تؤدى الى ضرر كثير » وأساس هذه النظرية أن 
الحرية حق ومسئولية فى نفس الوقت ٠‏ 
فيها أن السططة ااتحكمة سلطة شيوعية تتحكم لتفرض مذهبها ونظامها 
وانما سميت السوفيتية نسبة لأول دولة شيوعية فى العالم ٠‏ 

ولكل نظرية مبادئها وعناصرها » ولها تطبيقاتها » ويعتمد المعسكر 
الشرقى نظريتى التسلط والسوفيتية » ويعتمد المعسكر الغربهى نظريتي, الحرية 
والمسئكولية أما العالم النامى فهو يخلط دين هذه وتلك تبعما لتنوجه سمه 
الدولى ٠‏ 

(م/»ا ‏ الاعلام ف القرآن ) 


لدامة - 


الاعلام حدث لكل منها هدفها وأسلويها ؛ وملامحهماأاه» 
وحيث أن السياسة الاعلامية تحتوى على النظرية والنقام 
الذى تتحرك فى دائرته + والفلس_فة العامة لها والهدف المقصود فقد 
جعلت هذا الفصل فى دراسة « السياسة الاعلامية فى القرآن 
الكريم » حيث تناولت فى مبحثه الأول أهداف الاعلام الاسلامى ؛ 
وف مبحثه الثانى أشرت الى بعض النقاط فى منهج حركة الاعسلام 
الاسلافى فتتوجهة النانين و لق ١‏ المبعث عاضا ول مه مسسحون 
الله بالدراسة والتوضيح ‏ خصائص الاعلام الاسلامى ومزاياه 
التى بها ينفرد عن سائر ألوان الاعلام الأخرى » وذلك فيما يلى : 


00 


المخاصية الأواى ظ ظ 
الربانية 


الاعلام الاسلامى له نسب متين » لأنه مرتبط بالاسلام دين الله 
تعالى ولذلك كانت الريانية احدى خصائصه ء وتعنى هذه الخاصية 
للاعلام أن يكون متصلا بالله تعالى » رب كل شىء ومليكه من كافة 
جوانبه » فمصدره تعاليم الله تعالى لا بحيد عنها الى غيرها أبدا ء 
ومنهجه الحركى وفق منهج الله وغابته الانتصار لدين الله رب العالين » 
ولكل هذا كان اسلاميا. 


والربانية تعنى التزام الاعلام بحكم الله » والمسلم دائما 
بأخذ عن الله عقيدته وشريعته وخلقه » بقول الله تعالى : 


« أن الحكم الا لله أمر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ٠ )١(‏ 


« قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العصالمين 
لا شربك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (؟) . 


ان الله سبحانه هو الحاكم المشمرع ؛ والمالك لكل ما خلق » وقد 
جعل قدرته دلي لا على أحقيته » وأمر ‏ سبحانه بأن يعيد وحده » 
وان بتوجه الانسان اليه ى مرضه وصحته ٠‏ وحركته وس كونه.٠‏ 
وجعل سبحانه الاسلام دينا كاملا تاما » يقول الله تعالى « اليوم 
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) 0( 


. 5+ سورة بوسف آبة‎ )١( 
٠ 1515 1515 (؟) سورة الأنعام آية‎ 
٠ ” سسورة المائدة آية‎ )9( 


سدم ا »أ سهد 


مس ا ا مي و د نالهك كينها 
دينا يتعيد الناس بتكاليفه ٠‏ 


والمسلم الصادق يؤمن بهذا فياخذ من دينه مستفيدا 
من كما له وتمامه وبقدمه على ما عداه » لأن ما عداه ناقص » وقاصر » 


ايع و رو ا 
ان وجود الاسلام فى حياة الناس لا يكون الا باخلاص 76 
واذا كان ذلك هو حكم الله فواجب أن ترجع المشرية بجملتهسا 
الى دين الله تعالى ومنهجه فى الحياة ٠‏ 
أانتم أعلم أم الله ؟:؟ ٠ )١(‏ 
ويجيب | 
موك عي ظ ظ ْ 
تعالى « وما ليت ع الول 0 ( ل 2 تيشكائه الأيطم من 
خلق وهو اللطيف الخبير » (؟) ١ ٠‏ 
والذى بعلم هو الذى يخلق » ويرزق » وبعطى » ويمنع »؛ ولهذا 
وجب على الناس أن يتيقنوا يأنه هو الذى يحكم وبوجه ٠‏ 


٠ ١5٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ ١5 (؟) سورة الملك آية‎ 


ل أ١أ‏ سه 


يقول تعالى : 

« وما أتأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (1) *. ٠‏ 
لهم الخيرة من أمرهم » (؟) ٠‏ 

« أن الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا أياه » (؟) ٠‏ 

« فان تنازعتم فى ثشىء فردوه الى ألله والرسول » (؟) ٠‏ 
الاسلامى لمنتص, الناس بالاممان وبمسعد اليشر بطاعة الله تعالى 
والتعبد له سبحانه دون سواه ٠‏ ومن حق الاسلام على المسلمين ان 
يتحركوا به الى الأمام » ويوصلوا تعاليمه للناس ابنقذهم من العبودية 
لعير الله تعالى 6 وببعد هم عن الانضواء ف زرب الشيطان الرجيم 9 


وكبف برتضى رجل الاعلام المسلم ان بعصى الله وبطيع غبره 


« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شم 
لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (5) ٠‏ 


وحينما يلتزم الاعلام بالاسلام تجده أسلاميا فى موضوعه » 
وحركته » وهدفه » حيث بجعل رسائله على تنوعها فى موضؤع تزل 


ان رجل الاعلام الذى يجعل الاسلام موضوع .ربسائله 


٠ سورة الجشر آية لا‎ )١( 
٠ 51 سورة الاحزاب آية‎ )5( 
٠ 5٠ (؟) سورة يوسف آية‎ 
٠ سورة النساء آية وه‎ )4( 
٠ 568 (ه) سورة النساء آية‎ 


تك 5هثاة احبه 


الفائدة من الكلمة المجردة » وأيضا فان تضارب كلام المرسل 


والقائم بالاعلام الاسلامى مؤمن يمثل تجارب دعاه الوحدانية 
وعليه أن يستفيد من تجاربهم ودعواتهم ٠‏ لأن المسلم بصورة 
عامة مكلف بالاستفادة من حوادثهم وقصصهم 3 بقول الله تعالى 1 


« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » ٠ )1١(‏ 
ا لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب » (5) ٠‏ 00 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » (5) ٠.‏ 


وهكذا يعيش الدعاة ورجال الاعلام حياتهم يتمثلون ررسل الله 
ف عملهم وسلوكهم » يأخذون منهم العظة والعبرة » ويجدون الثقنة 
والأمان » ويتفكرون فى طبائع الناس وكيفية مخاطبتهم ؛ وحينما يلتزم 
الاعسلام الاسلامى بالاسنلام فى محتواه ومضمونه يعمل على وضع 
الجمهور المتلقى فى اطار عباد الله المخلصين » وذلك متحسين الطاعة 
أمامه » وتخويفه من المعصية » وتعريفه بمسئولياته وواجباته التى 
خلق لما » وهى منحصرة فى قوله تعالى : ١‏ وما خلقت الجن والائس 
الا أيعبدون » (2) ٠‏ 


ولو سآل الانسان نفنسه عن كيفية مجيئه الى هذه الدنياء 


٠ ١ا/5 سورة الأعراف آية‎ )١( 
(؟) سورة بوسف آبة اكاء.‎ 
٠ 3١٠6١ (؟) سسورة هود آية‎ 
٠ عورة الذاريات آية 5ه‎ )5( 


ا ا ال 


.لو سأل عن ذلك ٠‏ وتفحص الواقم لعلم أن الدنيا يما لما وما عليها 
قنطرة عبور » ومنطقة عمل ؛ فليست هى الغاية » وليست هى الأمل 
ويكفى أن الانسان مهما حصلا من دنياه لا يلمس سعادة حقيقية 
يما حصل بل يتعب من أجل المزيد والمزيد ٠‏ 0 


ان بدء الانسان سر الهى لا يعلمه الا الله » والعمل فى الدنيا 
محدود بتعاليم الله » والنهاية هى الى الله « وأن ربك المنتهى » ٠.)١(‏ 


وصناعة الاسلام للفرد تهدف الى جعله عبدا ريائيا خالصا 
فى قصده وأمله ٠‏ سالكا طريق الخلق الكريم » واضعا نصب عينه 
التى نيطت به من بين سائق المخلوقات ٠‏ 

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم « تركت فيكم شسيئين لن 
تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » (؟) ٠‏ 


الانسان المؤمن اذن بدرك الدنيا وعليه أن يدرك الأخضرة » 
عليه أن يعيش عبدا مطيعا مستس لما » وعليه أن يعيش بواجياته 
ومسئولباته » وعليه أن بعلم أن الكاكنات جمبعا تخدم نفسها وغبرها 6 
والانسان عليه أن يعمل لنفسه وفطرته » وق نفس الوقت يعسلل 
ليكون عبدا لله تعالى ٠‏ 


هذه هى الربانية فى الغاية والهدف وهى احدى خصائص 
الاعلام الاسلامى التى يحدد للانسان المؤمن غايته وطريق سعادته؛ 
يقول أبن القيم رحمه الله : « فى القلب شعت لا يلمه الا الاقببال على 
الله » وفيه وحشة لا يزيلها الا الأنس بالله » وفيه حزن لا بذهيه الآ 
السرور دمعرفته » وصدق معاملته » وفيه قلق لا بسكنه الا الاجتماع 





. 5" سورة النجم آبة‎ )١( 
* مستدرك الحاكم فى روابته عن أبى هريرة‎ )5( 


سد 8»آا نه 


عليه » والفرار اليه ؛ وفيه نبرات حسرات لا يطفئها الا الرضئ بأمره 
وتهبه وقضائه » ومعانقة الصبر على ذلك الى وقت لقائه » وفيه 
فاقة لا بسدها الا محيته والانابة اليه » ودوام ذكره » وصدق الاخلاص 
له ولو أعطى الدنيا وما فيها فلن تسد .تلك الفاقة أبدا » (1) ٠‏ 


أن الارتماط بالله معد النفس عن الصراع والتمزق 6 لأن وحدة 
« لقد اختصر الاسلام غغايات الانسان ف غاية واحصدة هى ارضاء 
سبحانه وتعالى » ولا بريسح النفس الانسسانية شىء كما يريذهتتا 


ومع من تسير ؟ ٠‏ 

ولا بشقى الانسان شىء مثل تناقض غاياته ٠‏ 

ان عقيدة التوحيد تمنح المسلم يقينا بأن لا رب الا الله يخاف 
وبرجى ؛ ولا اله الآ الله » يتجنب سخطه ؛ ويلتمس رضاه ؛ وبهذا 
أخرج المسام كل الأرباب الزائفة من حياته ؛ وحطم كل الأضنام 
المادية والمعنوية من قبله ؛ ورضى بالله وحده ربا » عليه يتوكل 
وأليه ينيب » وبه يعتصم (؟)« ومن يعتصم بالله فقد فقد هدى 
الى صر اط مستقيم » (9) ٠‏ : 


2 أو تش ريسع الاسلام ف العبادات الفردمة والجماعية تصة 
الفرد والجماعة: ٠‏ وتربطهم بالله رب العالمين ٠‏ والحياة حينئذ هى 





٠. 5١؟ الروح ص‎ )١( 
"00000.3٠ 1٠١١ (؟) سورة آل عمران آية‎ 





شت ةا نت 


كما قال تعالى « كلوا هن رزق ربكم واشكروا لله بلدة طيبة ورب 
غفور » )١(‏ وكما قال أيضا « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه وأليه النشور» (7) 3 


جرئية فى أى نظام تحارب الربانية » وتحجذب الى الماديه 
الشهوية فهى بعيدة عن دين الله الحنيف "٠‏ 0 


ودور الرسول صلى الله عليه وسلم فى ربط النناس بريهم هو 
الدعوة والبلاغ بالكلمة » والقدوة » فى الجوائب المختلفة والعلماء 
بغد رسول الله مكلفون بالعمل الدعوب لتمكين المنهج الريانى من كافة 
جوانب الحياة ٠‏ 


وعاى التعملة :قزم الريافيية كمع أن. يكون الككينة من اللليه 
فقط وان بكون التوجه له وحده » سبحائه وتعالى ٠‏ 





)01 سورة سبأ آية ١6‏ . 
(؟) سورة الملك ية ٠ ١6‏ 


المستولية الشرعية 
وقد حدد الاسلام تكاليفه ؛ ووضع لأعمال الاتسسان الأحكام 
الشرعبة المتصلة بأدلتها التفصيليئة » ويذلك صار المسلم 
مسئولا عن سائر عمله سواء صدر من قبله أو من لسانه » أو من جوارحه٠‏ 


والمسكولية لها أطراف ثلاثة : 


السائل : وهو السلطة العليا التى تملك حق المحاسبة 
والجزاء «٠‏ 0 


المسئول : وهو الشخص المنوط به عمل معين ٠‏ فهو محاسب 
على أدائه وعمله ٠‏ 


وصار مسكولا عنةه ٠‏ 


تميزه عن غيره ومعناهما أن رجل الاعلام دعصد مسئولا عن رسائله 
عن الاطار الاسلامى » فهو مثاب ان التزم حدود دبنه وشريعثه وهو 
كذلك معاقب ان عصى الله واعتدى على ما حدد له من نظم » وموضوع 
المساعلة هى تعاليم الاسلام » ونظمه ؛ والدعوة وجزاء هذه 
المسكولية يكون ف الدنيا والآخرة +٠‏ فلقد شرع الله العقوسمسات 
الشرعية من قصاص ؛ وحدود ؛ وتعازير ؛ لتستقيم أمور الحماة 


ا ناهأ هد 


على الخير والسلام » والخليفة أو الوالى يقيم شرع الله على من اعتدى 
وبغى بالكذب ؛ أو بسب الناس » أو بالقذف والشتم » أو بنشر الفاحشة 
واثارة الغرائز بالمحصرم ٠‏ كل ذلك معاقب فى شرع الله تعالى » ورجل 
اعساو مسرل رط رب الله واد أن يلتزم روح اجات وكدتت 
وبمخاصة أنه قوى الأثر ف الناس ٠‏ 


لقد حرم الله الفحشس والتفحش » ؛ وأمر ه ستر العورة وغعض 
اليص 04 وخحدم الاختلاط ونهى عن الكذب وقول الْؤوق م( وححسروم 
موالاة الظالمين والبسعاة 4 وحث عل الأمر بالعدل والاحسان 6 
ووجه نحو الرشد والوضوح ؛ وكل تلك قضايا بارزة فى اطار 
مسكولية رجل الأعلام ف الاسلام ه٠ر؟‏ ' 


وحين مسنتسعر المسلم حدود مسئوليته بمتلىء ء قليه بالخوف 
ل يي ه ودمصدق لع 00 


ان حدود المسئولية فى الاسلام مرتيطة مالجزاء الالهى ؛ والانسان 
« أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (1) ٠‏ 
« وأوفوأ بالمهد ان العهد كان مسئولا » (؟) ٠‏ 


« فلنس ألن الذين أرس_ل آليهم ولنسألن المرسلين » (؟) ٠‏ 
- كل نفس بما كسبت رهينة » (4) ٠‏ 





٠» "55 سورة الاسراء آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الاسراء آية 85؟‎ 
٠ 3 (5)سورة الاعراف آية‎ 
٠ (:8)سورة الدثر آية 8؟‎ 


ل هر ١‏ شد 


« وقفوهم أنهم مسئولون » ٠ )١(‏ 
« كل أمرىء بما كسب رهين » (؟) ٠‏ 
« وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » (؟) ٠‏ 


« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل منقال ذرة شرا 
يره » (5) ٠‏ 


وهذه الآبات وغيرها كثير توضح بجلاء أن الانسان مسكول 
عن كل أعماله » وسائله هو الله تعالى ؛ والدنيا كلها لا تساوى عند 
الله جناح بعوضة » ولا تقدر بلحظة فوز ف الاخرة » وكلنا 
سيموت » ولحظة السؤال آتية ؛ والعاقل هو الذى يستعد لما بعد 
الموت » حيث لا ينجيه الا عمله الصالح » واستقامته على منهج الله 
تعالى ؛ والله سيحانه وتعالى محيط بالائسا: عليم بكل عمله وان كان 


على اأرضاء الناس باغضاب الله » وبجعلون همهم وأملهم كسبا ما ليا ؛ 
أوجاها دنيويا » أو غرضا زائلا » أو شهرة زاكقفة بين غير المؤمنين ٠‏ 


ثوابه فى الدنيا وفى الآخرة ٠ ٠‏ 


متاع وحرمان ليست هى القيمة الكبرى فى الميزان ؛ وليست هى 





. سورة الصافات آية ؟؟‎ )١( 
٠ "»١ (؟) سورة الطو. آية‎ 

(؟) سورة الزخرف آية ؟5 ٠‏ 
(؟:) سورة الزالزلة آبة لا 2 8م ٠‏ 


لسالةءآا سه 


السلعة التى تقرر حساب الربح والخسارة » ان القيمة الكبرى 
فى ميزان الحق هى العقيدة » وان السلعة الرائكهحة عند الله هى 
الايمان » وان النصر العالى هو انتصار الايمان وطاعة الله تعالى ؛ 
والفوز الحقيقى هو ما يكون فى الآخره بدخول الجئة يعمد 
بسر الحساب ٠‏ 


0 وعلى الغافلين عن طاعة الله أن يعلموا أن الله مطلع عليهم » وسوف 
جاريم عليما + وأن يفل عنهم أبدا ٠‏ يقول الله تعالى : 
| « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم 
أليهم طرفهم وافئدتهم هواء » ٠ )١(‏ 
« فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوأ بوعدون ») )0س( ِ 


عم وو هو هو هو و٠وه*‏ 
| نعم هوووةوةوه» ظ | | 
الله مطلع على عباده ؛ محيط بهم » خبير بأعمالهم » وهو سبحانة 
يمهل ولا يهمل » ولذلك يؤخر جزاء الظالمين ليوم القيامة » حيث 
تعملون ٠‏ 
ان المطيعين لله أجراء عند ريهم » وعملهم هو العبادة كما أراد » 





() سورة ابراهيم آبية 51 2 "5 * 
(5) سورة المعارج آية ؟5 , 5# / 45 * 


لد ه١1[‏ د 


الدفعه الأولى طمأنينة فى القلب وش عور بالأمن والهدوء ٠‏ 

والدفمة الثانية تنهء الملا الاعلى وكل هذا وهم فى الدنيا. 

أما فى الآخرة فتأتيهم دفعة رائكعة وهى الحساب اليسم 
والنعيم المقيم ٠‏ ولهم مع كل دفعة رضوان من الله أكبر ء انهم بطاعتهم 
سعداء وهم يثقون فى قول الله تعالى : 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعمل لهم الرحمن 
ودا » ٠ )1١(‏ ا 0 

« ألذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الالنه 
تنطمث٠‏ القلوب » (؟) ١ ٠‏ : 5 ثليه 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا خالدين فيهما لا يبفون عنها .حولا » 6( 1 

7 أن الذين امنوا وعملوا الممالحات لهم جنات تجرى 
من تحتها الانهار ذلك الفوز الكببي » (؛) ٠‏ ْ 

« ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون أن كنتم مؤمنين » (5) ٠‏ 

هذه هى المسئولية الاسلامية للناس » وبخاصة الاعلاميين 
منهم » وعلى كل ان ينظر لنفسه وهو يعلم ٠‏ : 

أن المسئولية فى تطبيقات الابلام . 

والمحاسب هو الله » وولاة الأمر فى الناس ٠‏ 

والجزاء دنيوى وأخروى ٠‏ 





٠ 95 سورة مريم آية‎ )١( 

(') سسورة الرعد آبة م»؟ ٠‏ 

(9) سورة الكهف آبة لا١٠٠ 1١١8‏ . 
(5) سورة الدروج آية 1١‏ . 

(5) سورة آل عمران آية ١69‏ . 


ال خاصية الثالثة 
« العالمية » 


الاعلام الاسلامى عالمى ف توجبهه »؛ وهدفه ٠‏ لأنه يبحمل 
رسسالة الاسلام النى بيجب أن تصل لكل فرد فى الوحود والناس 
جميعا هم أمة الدرعوة التى يجب ان تصسلهم الدرعوة على 
وجههما الصحيح ٠‏ 
٠ |‏ وهذه العالمية كخاصية للاعلام الاسلامى تعنى أن الاعلام 
فى الاسلام موجه لكل فرد » فان كان مسلما فالتوجه يذكره ؛» يتقول 
الله تعالى : « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » )١(‏ ويقول سبحانه: 
« أنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته 
زادتهم أيمانا وعلى ربهم يتوكلون » (؟) واذالم يكن مسلما فالواجب أن 
يعرف الاسلام بينا واضحا ليدخل فيه« للا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل () ويقول تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » (؟) ٠‏ 


مبورهء أياتى كاملا لكل النارى + ظ 


والرسول صلى الله عليه وسلم وجه دعوته للعالم كله بوسائل 
متعددة حيث أارسل الرسل والرساكل ؛ وانتقل ال الفادين © واستقيل 

٠. سسورة الذاريات آبة مه‎ )١( 

:شورة الأتشال آنه 4ه 

)1 سوزة النشياء آئ23: 

. سورة الأسراء آية ه؟‎ )5(١ 


ل ١5‏ سس 


غير هم وذلك لكل يبلغ الاستلام. ال 20 نكمي» 5 
وبناء على هذه الحقيقة فان الاعلام الاسلامى يجب أن يكون 
بعيدا عن العصبية » وعن الاعتزاز بالشعوبية والقومية العرقية ٠‏ . 


وعلى رجال الاعلام ان يستفيدوا من منطق القرآن الكريم ف 
الخضاب حيث كثر فيه مناداة النساس جميعأ » ومناداة المؤمنين من 
غير ربطهم بشعب أو بأرض ٠‏ لأن رابطة الدين أقوى وأنفسنغ » 
وايجاد الانسان الصالح » والجماعة المستقيمة هى هدف 
التوجيه الاعلامى ؛ والمؤمن أخ المؤمن ولو كان أحدهما فى غرب 
الدنيا والآخر فى شرقها ء بلا تفرقة تسيب اللون أو الجنس يقول 
الله تعالى : « انما المؤمنون اخوة » ٠ )١(‏ 


ومن سمات عالمية الاعلام الاسلامى أنه لا يعرف الخبر 
السرى ولا نصف السرى » ويراد بالخبر السرى ما يكون بين سخصين 
أو بين عدد محدود معروفين باشخاصهم لآ يتجاوزه الى غير هم » ويراد 
بالخير نصف السرى ما ينشر بين الصفوه والقادة المعروفين بوظائفهم مع 
حجية عن عامة الناس )0 ٠‏ 


الاسلام لا يعرف ذلك ؛ واعلامه علنى للناس جميما » يقول: 
الله تعالى « قل يا أيها الناس أنى رسول الله اليكم جميعا » (5) ٠‏ 


ويقول سبحانه « أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يزاغ 
وهذه العلنية فى الاعلام الهس مرتيط بطبيعة الاسلام تفمسه 6 
فما دام هو دين الفاس جميعا 4 ووأجب أن بعرفه الجميسع » ومعرفته 


٠ ٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
٠ ١6م (؟) سورة الاعراف أبة‎ 
٠ 8 (5؟) سورة البكرة‎ 


١1#‏ سم 


تكون بلاغا دينا واضحا » وكونه مجموعة من المعارف يحتم علنيته 
ليستفيد الجميم به كما هو الواجب ٠‏ 


ان الله خالق الكون كله » وهو “خالق #لانسان ليكون خليفة ى 
الأرض » معمرها ؛ وبوجه نشاطها نهو العبودية لله فقطء 
بمنهج الله فقط » وحينكذ يتساوى جميع خلق الله فى المسئولية » 
ويكون الناس جميع الناس محل اهتمام الاعلامٌ فى المجتمع 
الاسلامى ٠‏ ظ 


والاسلام الذى يحمله الاعلام لا يتغير الزمان ؛ والمكان ء 
والئاس ؛ وائما هو ثابت فى مصادره » خالد ما بقبت الحياة الدنيا »2 
وبجب ان نأخذ من منهج القرآن منهجا لمخاطية النلس أجمعين » لقد 
خاطب القراق الكريم قطرة الاطتيان نا لق ويجوؤه هوه ونا ف 
الوجود حوله من دلاكل وابحاءات » كان مستئقذ فطرته من الركام 6 


المؤثرة » وتستجيب لها ٠‏ 


(م م - الاعلام فى القرآن ) | 


الخاصية الاج 


ل مقصودة ٠‏ 


عدهة ازوايا ٠‏ 


بل ان لجسي على حاجاته ؛ وضروراته ‏ حدسبتثٌ 
ارك ج الى هذه الهزراه» ولاامتضور 7 وطمأنينة اه 
ا ا د 


واذك نس يدن لدم اماد مسخر :دن لون ركه لسفة د ود 
التدين أمام الناس بصورة منفرة ٠‏ 

وليس من الاسلام اعلام بهزاً بالانسان » وسعرضه للمخاطر 
وبشجع على العدوان على بعض الناس بلا جريرة أو غاية مشروعة ٠‏ 
اح أموال النامس: عالباظل > 


ولبس من الأسلام اعلام بثير شهوة الجنس ؛ ويهيج العو اطف 4 
ويسىء الى العقول ؛ ويدفع النشىء الى الفساد » ويزرع فى الابناء 
القيم المادية » والمبادىء الهابطة ٠‏ 


وبد عو . الى ل 0 ٠‏ 


ا 


ان ذلك ليس من الاسلام » وهو مرفوضٍ كذلك فى عرف العقسلاء 
ان الاعلام الاسلامى ينادى بالخير . ويحاقظ على الضرورات 
اليشربة بالكلمة المجردة » ومالتمشيلية المذاعة » وبالقدوة عند 


والاعلام ٠‏ 
ثانيا س يكرم الانسان باباحسنه التملك أمامه ؛ فمن حق 
اى انسان أن بملك من وسائل الاعلام ما يمشاءه مادام بؤّدى 
حقه » ويوظفه فى الحلال المشروع والمسلم حين يملك ومنيلة اعلامية 
كصحيفة مثلا عليه ان يحافظ على حقوق العاملين المالية. والأدبية » 
وعليه أن يحافظ على حق المجتمع الاسلامى بتدعيم. قيمه الخيرة.» 
والمساهمة فى الأاهداف الأسسلامية النبيلة ٠‏ وله حيئئة أن 

يملك ما يشاء ٠‏ 


والاعلام الاسلامى ثالثا :يكزم الانسان بفتح ناب الموار 
أسلم السسبل لتحقيق حياة صحبة سليمة بين الناس » لأنهم بالخوار' 
بنشطون ملكات الفكر والعقل ؛ وى" يتمكنون من الاقناع واليقين ٠‏ 


ولذلك كثر الحوار ف القرآن الكريم, حيث أتى على صورة 


والاعلام الاسلامى رايعا ديكرم الانسان بمنهج 

واقعى حيث يوجه حياة الناس بوسائل مكافئة لواقعهم » فهو 
لا يدعو الى المثالية الخيالية ؛ وانما ييش مع واقسع الانسان 
وطبيعته » ومن ثم يخاطبه بلغته وعلى قدر طاقته » ومن واقعية 
الاعلام فى الاسلام التزامه منهجا فنينا » مؤثرا » يقسوم على 


نب 118 انه 


اليسر ورفع الحرج » والتدرج فى التربية والتكوين ويتعامل 
كل طائكئفة بمستواها النفسى 6 والخلقى 4 والثقاق وووه ومبسع 
ذلك لاه يخرج بشىء من رسائله عن قواعد الدين المحددة ٠‏ ونظامه 


٠ المشروع‎ 


ارادته ٠‏ واختياره » فهو يخاطبه بالحسنى » ويدعوه بالرفق وينادديه 


« فمن شساء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ٠ )١(‏ 


الصواب » ويبينه » ويشرح الأضرار والأخطار التى تترتب على عدم 
الايمان 6 وبحاول اقفاع الانسان بالادممان لتحقيق مصلحته عن 


العقل فيه » حيث يخاطبه برسائل مفهومة تحتاج الى التعقل الحر 
والادراك الواعى ٠‏ ولذلك يخلو الاعلام الاسلامى من الخداع والمبالغة 
والا كاذيب » والاثارة » وهذا تكريم للعقل وطاقاته ٠‏ 


وهكذا بتميز الاعلام الاسلامى بتكريم الناس ٠‏ 


سمس ممم المتط ةمس وار سل سه 


. "59 سبورة الكهف آية‎ )١( 


التمسك يمكار مم الاخلاق 
اذى التسلام بان يسوم اعلامه طلى اللخلق الكريم #اولا ديع 


احدى مزايا الاعلام الاسلامى ٠‏ 


ومكارم الاخلاق تعنى صورا عديدة من الس_لوكيات التى فادى 
ملامح أخلاقيات الكلمة ما يلى : 


« وقولوا للناس حسنا » ٠ )١(‏ 


« وأغضض من صوتك » (؟) ٠‏ 
« أدفع بالتى هى أحسن » (؟) - 
« ولا تحادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » (؟) ٠‏ 


ان التعبير الحسن خير وسيلة للتآثير ا الانسان بصورة عامة 
بقدر كل من براعى حقه الآدمى وبعامله بالرفق و اللين ٠‏ 


وسبب الاقبال من الجمهور ٠‏ يقول الله تعالى : 


٠ سورة البقرة آينة “لم‎ )١( 
٠ ١9 (؟) سورة لقمان آية‎ 
٠ (؟) سورة فصلت آية 5؟‎ 
٠. سمورة العذكبوت آبية 5آ:‎ )5) 


8م١|ا‏ سسا 


« وآن تصدقوا خير لكم » (1) ٠‏ 

. )5( » والذى جاء بالصدقي وضدق به أولئك هم المتقون‎ ١ 

. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » (؟)‎ ١ 

وهذه الآبات تنادى بالصدق ؛ وتحتمة ليكون سمة السب لمين 
بصورة غامنة ء وسمة الاعلام الأسلامى تصووة حاضيية 0 ش 

0 ( ج ) العفو وعدم مقابلة السيئة بأخرى يقول الله نعالى 

« خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » (©) ٠‏ 

١ (02) » وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم‎ ١ 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم » م ٠‏ 


- « وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما » ٠‏ 


واذا ما غضبواهم يففرون » (8) ٠‏ 
الود لح م يعلء ار بواوع كلارما ريو قرا »تفييد افق 
العدوان والشتم والسباب ٠‏ 4 


وهكذا يتميز الاعلام الاسلامى لادان اين ال يم وذاكها 
يقوم الخلق .دور اليناء والرشاد ٠‏ 


٠ "م١ سورة الدقرة آبة‎ )١( 
٠ (؟) سورة الزمر آية ؟؟‎ 
. ١61 (9؟) سورة الانعام آية‎ 
٠. ١99 سسورة الاعراف آية‎ )5( 
٠ سورة النور آية ؟"؟‎ )5( 

)053 سورة النساء آبة 8م5١ ٠.‏ 
(/ا) سورة الفرقان آية 55 ٠‏ 
(6) سورة الشورى آية /ا؟ ٠‏ 





سبي 


- ١! ل‎ 


ان هذه الخصائص للاعلام الاسلامى تبرز بمعض القضابا 
المتصلة بالاعلام ومن أهمها: 


الملامح » ويتحدد الطريق » ويمعرف الموضوع والهدف : 


بحق الله وحىق الناس فى حدود العدل » والتعاون 6 والاحسبان ٠‏ 


ثالنا : المسئولية فى الاعلام الاسلامى دينية ويقع جزاؤها 
فى الدنيا والآخره ٠‏ 


خامسا : الاسلام عالمى النزعة والهدف والانتشار » وعلى الاعلام 


سادسا : الاعلام الاسلامى ملتزم بالخلق الابيسبلامئ الذى بكرم 
الآقتسنتان و لحباة ى 


د 37 


١ د‎ 


الفص|الثشاللت 
الاتصال والاعلام فى القرآن الكر.يم 


٠ تعريف الاعلام‎  " 
٠ بيان صلة الاملام بالاتممال‎ © 
ضيح اهتمام القرآن الكريم بالاعلا‎ 
توضيح أهتمام القرآن الكريم بالاعلام‎ 1 
٠ والاتصال‎ 


غ» الاعلام والاتصا”ت 5 
وبيان مدى اهتمام القرآن بهما 


والاتصال » بمعنى واحد ؛ أو ممعئيين مختلفين » ونظرا لما بين 
وغيره » وحيث أن الانسان منذ وجوده عاش فى بدائيته مستفيدا بصور 
الاتصال والاعلام على منهجه الدى عاش به ؛ نظرا لذلك قمت يعمل 
دراسة موجزة عن الاعلام وعن الاتصال وذلك لبيان المبراد 
دكل منهما وتوضيح الصلة سبئه مأ ٠‏ وشرح موقكف القرآن الكريم 
منهما » ولذلك جاء هذا الفصل مشتملا على المباحث التالية : 

المبحث الأول : تعريف الاتصال ٠‏ 

المبحث الثانى : تعريف. الاعلام ٠‏ 

المبحث الثالث : بيان الصلة بين الاعلام والاتصال ٠‏ 


. المبحث الرابع : توضيح موقف القرآن الكريم من الاعبلام 
والاتصال ٠‏ 0 


وذلك فيما يلى بنفس الترتيب : 


دان 


« تعريف الاتصال » 


الاتصال بصورة عامة يعنى التلاقى » فهو يشير الى طرفين كل 
منهما لاقى ألثانى » بمجهود من كنيهما أو من أحدهما ء أو من خارج 
عنهما » ذلك أن سعى شخصين للتقايل يعد أتصالا » كما أن 
النهر اتصال » ويقال : بين الوالد وولده اتصال روحى ونسبى ٠‏ 


وبين غيرهم » ويتم بمقصد وبدون قصداء 


جاء فى كتب اللغة : أن وصل بمعنى اتصل ومنه وصل الثوب 
والخف ؛ ويقال بينهما وصلة أى اتصال وذريعة )١(‏ ؛ وفى الحديث 
جاء قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الواصلة » (؟) وهى التى 
تصل الشعر المستعار بشعرها الأصلى ؛ ومنه ‏ صلة الر 
وهى فعل ما يقرب بين الاقارب ؛ والتواصل ضد التصارم والتخاصم 
ومئه الوصال ف الصوم وهو المنهى عنه ٠‏ 


والاتصال بمدلوله اللغوى تتعدد استعمالاته وتكثر وتظهر فى 
مختلف العلوم وجميع أنواع الانشطة » ولا يتوقف على نشاط الكاكن 
الحى وحهه ؛ فالنيات متصل بالأرض ؛ والحيوان متصل بالبيكة : 
والحركة متصلة يسببها » وغاياتها ؛ وكل شسىء له صلة عشىء آخر 
فهو يتصل به وهكذا ٠‏ 


ولم يبق الاتصال على دلالته اللغوية العامة عند العلماء الذين 
جعلوا الاتصال علما له مجاله » وموضوعه » وهدفه ؛ لأن هؤلاء 
(؟) صحيح البخارى جح ٠١‏ ص 505 - باب الوصل فى الشعر . 





لك 


بخصائصها الأساسية ٠‏ وأقاموا التجارب » واستنبطوا النتائج : 


يقول جورج ميد : « ان عملية الاتصال لا يمكن أن تتحقق وتحدث 
فى حد ذاتها » ولكنها تحدث كافتراض أساسى للعملية الاجتماعية » 
وفى مقابل ذلك تعد العملية الاجتماعية افتراضا أساسيا للاتصال ٠)1١(»‏ 


وهو بهذأ الكلام يشير الى التيادل الموجود دين الاتصال والافسان» 
فلا اتصال ملا انسان » ولا نشاط للانسان بلا اتصال ٠٠‏ 


أن الانسان مدنى بطبعه فهو يحتاج لعيره » كمأ أن عيره يحتاج 
العديد مما خلق له » وجعله خليفة فى الأرض + يسكنها ء ويعمرها ؛ 
و اعنيدا الاتستال < 


يودع النالصراع والصبايق © ولا يتضمور و اعد من عيذ ا إلا «الاتهال 
الذى هو أساس النشاط البشرى ٠‏ 


وهناك نوع من الاتصال ينبعى التنبه له وهو الاتصال الذى 
يتم داخل الفرد بمعنى أن يقيم الفرد داخل نفسه موقفا فكريا 


٠ الاتصال الذى يدور فى داخل النفس‎ ١ 

)١(‏ وسائل وأساليب الاتصال ص ٠ ١١‏ ومن الجدير بالذكر أن ما حدث 

من خوارق العادات مع رسل الله عليهم السلام 5كخطاب الهدهد لسليمان عاسه 

السلام, ونطق الحجر والشاة المسمومة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسام 

وحنسن الجذع له عليه السلام لا يصح اعتبار ذلك عمليات اتصالية اصطلاحية 
نظرا لواقعها وحقيقتها » وان كان لا يمنع أن نستفيد بما فيها من دلالات ٠‏ 


ة؟طا د 


؟ - الاتصال وجها لوجه بين شخصين أو طرفين ٠‏ 
الاتصال عن طريق وسيط أو وسيلة ٠‏ 

عن ريق وى هده" اسار «يحكت: الأعس ال ف معان التعليم 
أو الاجتماع ؛ أو الادارة » أو الدعوة » أو الاعلام . 4 الخصوسشححة 
الاجتماعية 6 أو الامر بالمعروف والنهى عن المتكر .« أو غير ذلك 

من الانشطة الانسانية المنظمة وهى كثيرة ولأ كهانة لفيا 6 

وقد آدية اامنتفهالكك الأكسييال فق الدراسات المختلفة الى تعدد 

بون كرا : « عملية تفاعل بين طرفين بشريين حول فكرة 

وهو فى النفس « تأثر داخلى بأمر خيدي بثير الانسان ويدفعه 
لسلوك ما 6 ٠‏ 

وهو فى التربية : « توجه منهجى من طرف لآأخر قصد ددا 
تغيير معرفى وثقافى وسلوكى » ٠‏ 

وهو فى الادارة : « توجه الى الغير لتنظيم العمل وتسيير اليشاط» 

55 وف الففيو : « اتصال بالغير قصد اقناعه بالخير وادخاله 


ش ٠‏ وهو فى الاعلام 0000006 الونساكتق 
المعدة لذلك ع6 ٠‏ 


اليد 2 سا ف كات أ وز م بحي يس عل 


ال 97و15 سد 


( ب ) وجود. طرف يقوم بتوجيه الرسالة وايصالها الى من تقصده 
وهو «المرسل»). لل 


) ج) وجود طرف أو أطراف بستقبا, جد ريده وكيد بها 
وهو « المستقيل » ٠‏ أو « المتلقى » ٠‏ 


( د ) وجود وسيلة تكون أداة حاملة للرسالة ونقلها من المرمسل 
اليم المستقيل والرساكل عديدة ومتنوعة » وهى أسانين تطور العملية 
الاتصاليةء ٠‏ ظ 


| (ه ) حدوث أثر عند المستقبل للرسالة له رد فعل وههو 
المعروف برجع الصدى ٠‏ 


هذا ويمكن ف العملية لاما أن يد بحدث 0 موقف بين عرس 


أو فى المحادثة بين شخصين ٠‏ 


كل أنواعه به بكرن الاتصال هو « العمليات الاجتماعية المخططة وغير 
المخططة التى يحدث خلالها أو بسببها تلاق بين طرفين يؤدى الى 
تأثر فى الاتجاهات أو السلوك أو المعارف أو فيها حميما» . 


© تقول الدكتورة جيهان روشتى : « واصطلاح الاتصال يشير الى 
جوانتبٍ عديدة للسلوك الاجتماعى ٠‏ ويؤكد مقدرة الانسان على ارسالَ 
وتلقى رسائل بطرق لا حصر لها » انه القوة الدافعة فى العلاقات البشرية 
ان الاتصال يتخال الظروف الاجتماعبة المحيطة بنا وهو أساس الحياة 
الاجتماعية ٠‏ لذلك فأى 0 يعتم بالمجتمع البشرى أو السلوك الانسانى 
يجب أن بهتم بالضرورة بعملية ' الاتصال » )١١‏ » 





٠ الاسس العلمية لنظريات الاملام ص 0ه‎ )١( 


ه5١‏ ب 


هذا وقد تناول القرآن الكريم الاتصال ومشتقاته فى آياته 
وأفاد عددا من المعانى : ْ 5 


بقول الله تعالى : « ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون » )1( 
والتوصيل المراد هو اتيان بيان بعد بيان آخر ٠‏ وهكذا ؛ وهو 
من وصل البعض بالبعض ؛ وأصلها من وصل الحبال بعضها يبعض (؟) 


: وهذا القول المتصل بعضه ببعض يحتمل أن يكون المراد منه 
كل القرآن الكريم نزلت آياته منجمة بعضها ف اثر بعض لتكعدون 
أبلغ فى هدابة الانسان » وتذكيره : والتأثير فيه » ويحتمل أن يكون المراد 
منه تتابع الفوائد والعظات مع نزول القسرآن الكريم ليستمر فى 
توجيه الانسان ودعوته الى الخير ٠‏ 2 


ويففمل أن يكن المراد :هذه 'أخبان الأقبياء + .واخبار 'الكتسار التق 
جاءت كثيرة ومتتابعة تكثيرا لمواضع الانزجار والاتعاظ () ٠‏ 

ويحتمل أن بكون المراد اتصال خير الآخرة بخبر الدنيا (4) ٠‏ 
وصدقه ٠‏ مرة بعد مرة (0) ٠‏ 1 1 33 

والآبة نزلت ردا على من قال : علا أوتى القرآن جملة واحدة حيث 


فائدة ومصلحة ٠‏ 





٠ ه١‎ : سورة القصص آية‎ )١( 

(9) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 5560 ٠*٠‏ 
(9) تفسير الرازى جح »"؟ ص ؟١؟ ٠‏ 
(؟5) تفسير القرطبى جح ١١‏ ص 59880 ٠‏ 


(5) تفسير الرازى ج *"؟ ص ؟١5؟ ٠‏ 


جد ي1 عت 


٠. -3 ٠. 2‏ 1 95 ! 
والآبة تؤكد كذلك وجود اتصال.بين الآدات فى توجويهة لفنزيس: وهو 
فن فى الدعوة الى الله يقتضى تجزكه الحديث وتكراره-» و التأكيد عليه » 
فهو اتصال بالناس على نحو معين لمتذكرو'-» ومؤمنو! » ويسكقيمو| 6. 
ويكونوا عبادا لله مخلصين ٠‏ 


' ان القرآن الكريم بنزوله على التحو الذئ نزلابة يقضلة' عنددا 
من الفوائد أهمها ايجاد تقاعلات بشرية حول معانى القرآن الكريم 
تؤدى الى الرشاد والهدى وتحريك النفوس نحو الخير" والاستقامة 


وبذلك فهو اتصبال بالبشر على صورة بناءة مفيد,؟ .. 


ويقول الله تعالى : « والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوه صل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » (1) ١‏ | | 

والآية تتضمن بعض ضفات أولى الألباب 'الذين آمنوا يسنان 
الحق هو ما أنزله الله تتعالى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولذلك أخلصوا له واتبعوه * | 


وهن صفات هؤلاء أنهم يقيمون ضلة وتلاقيا خسنا متع فا آمر 
الله به أن نوصل » وعلى رأسسه صلة الرحم ومؤازرة رتتنول الله 
صلى الله عليه وسلم ونصرته ف الجهاد ورعاية"جميع 'الحقتوق 
الواجبة للعباد شرعا فيدخل فيه ما سبق وغيره كايصال الخيرات ؛ 
ودفّع الآفات يقدر الامكان + وعيادة المريض » وشهوذ الجتائر . 
وافشاء المنلام على النامس ‏ والتبسم ق وُجوههم' » وكقا الاق 


وحاصل الصلة أنها تتضمن الشفقة بخلق الله تعالى «- 





(1) سورة الرعد:آية (51) ٠‏ ا 


ا لل ا م 


ومن صفأتهم أيضا أنهم يخشون ربهم أذ يخافون من وقوع 
زيادة أو نقصان ف عبادتهم كما يفافون جلال الله ويهابونه. 
ويعظمونه ويخافون يوم الحساب ٠ )١(‏ 


والآية تسم ألى الصله التى يقيمها الانسان مع الخلق والخالق 
سبحانه وتعالى ؛ وهو اتصال امل لكل صوره المتوقعة + فيكون 
اتصالا حسيا ؛ ويكون اتصالا معنويا ؛ ويكون اتصالا تأمليا فى 
داخل الدّات ٠‏ 0 ْ 


وف القرآن الكريم آبات أخبوى تنورد الوصل ومثشتقا'ه مفيدة 
ما ذكرنا من معنى (؟) ٠‏ 


وبالنظر ف الآيات القرآبية نرى الاتصال مستكملا لعناصره 
الأساسية فهو دائما بين مصدر ومستقيل ٠‏ ينتقل بينهما موضوع ماء 
عبر وسيلة معينة » وله أثره المقصود » وفوائده الواضحة » وهكذا 
تدل الآيات القرآنية على مذهوم الاتصال بصورة عامة ٠‏ 


هذا ٠‏ وقد درج العلماء على الاعتماد لفهم عملية الاتضال على . 
ما يعرف ب « نموذج الاتصال © وهو يعنى تصور وضع اتصال . 
انسانى ثابت ودراسة أوضاعه وظروفه لاستنتاج السلوك الذى بتبعهم, 
والتنبؤ بنتائج مثل هذا ألوضع مستقبلا (سم ٠‏ ظ 





. 59" اص‎ ١9 تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 
, النساء‎ 6١ » الانعسام‎ ١7 ,ءام من سورة هود‎ ٠٠ (؟) انظر الآبات‎ 
٠ القصص‎ 5 , 56 


(؟) الأسس العلمية لنظريات الاعلام من ص 7١‏ الى ص 89 بتصرف ٠‏ 


1# ب 


وقد ذكر علماء الاتصال أن هذا المنهج ف درأستهم بوصل 
الى بعض القصور ف النتائج تبعا لوجود بعض العيوب ف النماذج وأهم 
دح الو ان 


١‏ تحجميد عملية الاتصال دؤدى الى فقدان التفاعل والنشاط 
بين العناصر الموجودة ف العملية الجامدة 4 مع أن هذا التفاعل هو 


؟ ‏ التماذج لا تلتزم باظهار العناصر المطلوبة فالمتغيرات الهامة 
وسعض النماذج بمسط الصورة كفصو من اللازم 7 والمعض الأخر 
بعقدها » أو يحرفها وهكذا » ٠‏ ْ 


لكلا بتغير الوصف من وقت لآخر » ومن شخص لآخر لأن تغاير اللعة 
يؤدى الى تصوير جديد لم يكن موجودا من قبل ٠ )١(‏ 


مع تلاف هذه العيوب نرق نماذج القرآن الكريم الاتصالية وهى النماذج 
الموجودة ى قصص القرآن الكريم حين تعرض القصة عديدا من 
مواقف اتصالية وقعت بين الناس أفرادا وجماعات وبين الرسل 
وأقوامهم 6 وهذه النماذج القر آنية دتمير دمأ دلق : 


( 1 ) نماذج القرآن الكريم الاتصالية نماذج حقيقية أخذت من 
الو اقسع البشرى ٠‏ ولم يدخل فيها تأليف أو خيال »؛ أو نقل 
للأساطير ٠‏ 


يقول الله تعالى « نحن نقص علبك نباهم بالحق » (5) ٠‏ 





٠ بتصرف مركز‎ 8١ ٠ 8١ » /8 الأسس العلمية ص‎ )١( 
٠ ١١ سورة الكهف آية‎ )( 


عت 19 كه 


اليه « أن هذا الهؤ القصص الحق 0 . 


50 الاتصال كما جاءت ق القرآن الكريم ثابتة على 
مدى العصور كلها لا تزيد حرفا ء ولا تنقص حرفا ؛ لأنها نزلت:: 
جزءا من القرآن الكريم كما قال تعالى : « نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا اليك هذا القرةن وان كنت من قبله لمن الغافلين » (؟) 
فلقد جاء القصص الحسن من القرآن المؤحى به الى زسول اله 
صلى الله عليهم وسلم ٠‏ وهذا يؤدى الم حفظه وصيائنته من أى تخريف 
وذلك بحفظ الله تعالى له يقول تعالى« أنا نكن نزلنا وأنا له لحافظون (؟) 
ودقدرة الله تعالى تهبأت الأمة الاسلامية للمحافظة على القنرآان” 
الكريم بالحفظ ؛ والتدوين »؛ وبكل ما يمكن الحفظ به (ه) ٠‏ 


(ج)نماذج الاتصال الترآنى تأتى مشتملة على ابراز التفاعل 
بين الأطراف » وتصور النشاط 'نذهنى والنفسى والخركى الذى يوجكد:” 
فى الفطلية الاتصسالية »وةك :من خصمائمن الأعفاق الثيائئ ف القرآن 
ومثال ذلك قول الله تعالى : «وأتل عليهم نبا ابنى آدم بالحقاذ قربا قريانا 
فتقيل من أحدهما ولم يتقبل من الخ قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله 
من المتقين لثن بسطت آلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك 
لأقتلك أنى أخاف ألله رب العالمين أنى أريد أن تبوء بأثمى وائمك فتكون 
من أصحاب النار وذلك جزاء اأظالمين فطوعت له نفسه قتلّ أخية' 
فقتله فاصبح من الخاسرين » (5 «١‏ وهذه القصة الموجزة إتقدم 
نموذجا واضحا لرجلين مؤمن وغير مؤمن ؛ آما اغبي المؤمن : فهو شسخصٍ 





٠ 515 سورة آل عمران آبة‎ )١١ 

(؟) تفسير. النسقى ج ".ص ا ا ا 00 
- ا توسف آية 0 رام : ماي 0 
(5:) سورة الحجر آية ؟ ٠‏ 

(0) أنظر من ضٌّ -””” و لم 

(3) سورة المائدة الآبيات /ا؟ - كت 1 


لد 1 د 


بمتلىء حقداأ » وغرورا 4 وكراهية * وبكب الظلم والعجوان .وس فك 
الدماء بلا مبرر وسبب » ولا يتأثر بخلق طيب ؛ أو معاملة ليفة » . : 


اما القؤمن في حسق الخاق هاذاقه .يقابل الآبناءة #الاحسان > 
ويخشى الله ويطعه ٠‏ ويعمل للآخرة » ويرجو ثواب الله تعالى ودخول 
الجحنة ٠‏ ش 


وبالنظر ف آيات هذه القصة 00 أنها قدمت 000 اجا 
الخلق ويذلك فهى صورة ة معها التتفاعل والحبوية 3 


( د ) يشتمل النموذج 'اقرآنى على العناصر 5 
الفاكدة المرجوة وذلك سر تكرر القصة الواحدة فى القرآن الكريم 
لأنها تأتى فى كل مرة لغاية معينة ولذلك تيرز العناصر المفيدة لهذه 
الغاية دون سواها ٠‏ ان 'اقصة القرآنية لا تعطى جميع أحدائها 
دفعة واحدة » وانما تجزثه تبعا للغرض ٠‏ وبذلك تحقق غرضين ٠‏ 
أولاهما تجزئة الاحداث لبسهل فهمها » وثائيهما تكرار القضة لتثيت 
وتتأكد ٠‏ ومثال ذلك ننظر لقصة نوح عليه السلام فنجدها فى 
سورة الاعراف )١(‏ تركز على اظهار ضلال القوم واستغراقهم فى الكفر 
والضلال » وهى فى سورة هود ترز الأدلة الواقعية على ضرورة الايمان 
بالله وصفاته (؟) » وهى فى سورة الانبياء تركز على النعم التى جعلها 


الله لنوح عليه السلام » وهى فى سورد العنكنوت تركر على انراز 
المدة التى مكثها نوح عليه السلام فى قومه ليظهر قدر البلاء الذى عرض 
له(»). 


ان القصص بابيراده على النمط المذكور بورد جميسع اهنا 
المطلوبه ويذلك لا تسقط بعص العناصر اذا احتيج اليها ٠‏ 
(0) الآيات ( كه ٠)35‏ 
(5) الآبات ( ه"؟ ‏ 5:8 ٠.)‏ 
(5) الآيات ( ثلا _ /الا , ٠‏ 
(5) الآباأت ( 2,١5‏ 6١لاع٠‏ 


لد #5 لد 


نزلت من عند الله تعالى منذ أربعة عشر قرئا ٠‏ بينما الامماث العلمية 
لم يتجاوز عمرها قرنين من الزمان ٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير الى ان -لعلماء المسلمين لاحظوا ما فى الاتصال 
وعملياته من فائدة فوضعوا ملاحخلاتهم له + بيقول ابن خلدون “* زا إن 
النفئس اذا كانت على حال الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من 
التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه » واذا خامرها تشيع لرأى 
أو فحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة ٠‏ فكأن ذلك الميمل 
والتشيع غطاء على عين بصيرتهف عن الانتقاد وال" لتمخيص فتقع فى 
الكذب ونقله » ٠ )١(‏ 


ويرى ابن خلدون ضرورة تحكيم السنن الالهية فى العمران البشرى 


وبلاحظ أن اين خلدون تكلم عن ثلاثة ممناصر فقط نظرا لأن الاتصال 
فى تصوره كان مواجهة وفيه تكون الوسيلة والأثر غير بارزين ٠‏ وأيضا 
فان هذه العناصر هى التى كانت معرب فة فق عصره ٠‏ 


ان سيق الاسلام وتميزه يجعلنا نزداد ثقة فيه » ونلتزم بالأخذ 
عنه لتحقيق الخير والسداد ٠‏ 


٠ 55١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


حت 7ت 


الأعلام مصدر فعله أعلم الرياعى ٠‏ ومعناه الاخبار » بقسال : 
أعلمته بكذا أى أخيرته به ٠‏ ومعناه الاشارة الدالة يقال : اعلمت بيتى 
أى وضعت له علامة تميزه جاء فى مختار الصحاح أن أعلمه بكذا أى أخبره 


والاخبار يقتضى انتقال خبر من طرف لطرف آخر بوسيلة ماء 
وقد تكون الوسيلة رمزا واشارة كلحظ العين » واشارة اليد » وعلامة 
المرور » وكثيرا ما تدل الاشارة والرمز على آمر لا يمكن التعبير 
عنه الا بعبارات طويلة ٠‏ 


وقد بنتقل الخير بواسطة الصورة والشكل ٠‏ 


واللعة العربية ملبكة نحكاية الأخار اق انتقلت ياحدى هذه 
الحاللات المذكعورة 6 فالرجل العربى تممز بالذكاء ٠‏ والفهم . مما 
جعله يفهم بالاشارة » ويستدل على مطلويه بعلامة عارضة وصورة 
غير مقصودة ؛ ومما يروى فى ذلك ما ذكره المرزيان من أن رجلا كثير 
صح ذلك عنده قال لهما : أقسم عليكم! اذا كان لابد لكما من 
قتلى ان تمضبا الى دارى وتنشدا ابنتى هذا البيت : 
من مبلغ ابنتى أن أبا كما أمسى قتيلا فى الفلاة مجندلا 
فلما قئلاه جاءا داره وأخيرا ابنته الكبرى بالنيت فاستدعت 
أختها الصغرى فلما ا سمعتها البيت خرجت حاسرة وقالت : هذان 
من مبلغ اينتى أن أنا كمأ أمسى قتيل! ف الفلاة مجن دلا 


لله دركما ودر أبيكما لن يبرح العبدان حتى يقتلا 


ماحد 
فلما استخير العبدان كان الأمر كذلك ٠ )١(‏ 
يقول ابن جنى : التاء: فى رن علامة ليست لتأنيث الموصوف وائما 
لحقت بالكلمة لاعسلام 0 أن هذا الموصوف ‏ يميا هى فيه قد 
.بلغ الحلية والنهاية ».(5) + 17 1 
هذ!4:٠.‏ 


ا فى القرآن الكريم وذللك فى قسوله 
| اتعالى ١:‏ ذليعمن الله الذين صدقواأ وليعلمن الكاذبين (( 6 وذلك فى 
. قراءة من ضم الياء فى فليعلمن وهي : #راءة الامام على بن أبى طالب 0 
رضى الله عنةم 

وقيند شاك الآية لتؤكد للناس أن اه 
و ماهر بوسح مد 0 لكان ورين 
ويك كفك رم والاتساة + بيدا 


0 00 )0 يوم تشسهد عليهم الستتهم 0 وأرجلهم. بم كانوا 
يعملون » (0) ٠‏ 


.4 « اذا زلزلت الأرض زلزالها . اشزحت الأرض :اثتقيسالها 
وال الانسان ما للها.يومئذ تحدث أخبارها » (5) . ْ 


د « فكيف اذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنبا بك على هؤلاء 
شهيدا » 80 ٠‏ 


(0) يِلوغ الارب جح ١‏ اص و 
:. (5)لسسان العرب جح ؟ ص ٠٠ ما/٠ ١‏ ء' ش 
(؟) سورة العنكبوت آية ”* ٠‏ 0" 
(5) تفسير القرطبى ج ١7‏ ص +27 ٠.‏ 0 
(9) سورة القور آية ٠055‏ 
)0 سلورة الزلزلة 6 
(/) سورة النساء آية : ٠-4١‏ 





لا سد 


فهذه الآيات تدل على الاخبار بواسطة الشهادة الواضحة » والبيان 
البليغ ٠‏ الذى تسمعه الأذن حيث الجوارح تتكلم » والارضى تنطق ؛ 
فيد وول اللدسان الله عليه وسلم على أفراد أمته يما فعلوا فى 
هده الخاة الدكيا + ل ا 


باليمين أو «الشمال » وثقل الميزان أو خفته ٠‏ يقول الله تعالى : 


يبد « فأما من أوتى بيمينه فيقول ها أوم اقرعوا كتابية » 


د « وأما من اوتى كتابه بشماله فيقول باليتنى لم أوت كتابيه )١(»‏ 

7 د « فأما من ثقلت موازينه ذهو فى عيشة راضية ٠‏ وأما من خفت 

موازيئه فأمه هاوية وما أدراك ماهية ذار حامية (( )2س( 50٠١‏ 

كما يكون هذا الاخبار بالرمز كالعلامة الموضحة وذلك بوضسع 
علامة تكون سمة على حالهم ٠‏ بقول الله تعالى : ش 


عد « يوم تبيض وجوء وتسود وجوه » (15) * 


د « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشذفى ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنكا » (5) ٠‏ 


عم عليها 8 وذلك معنى الأعلام ٠ : ٠‏ 


وعلى ضوء ماسيق يكون الاعلام فى منطق القرآن الكريم هو 
الاخبار عن أمر من الامور بالكلمة أو بالاشارة أو بالعلامة أو بأى 


٠ ه58‎ 2, 5٠ : سورة الحاقة آية‎ )١( 
- 1١ (؟) سورة القارعة 'آية :5ب‎ 
* ٠١5: (9؟) سورة آل عمران‎ 
٠. ١ سورة طه آبة : 9؟:1‎ )5( 


لسااخ*1 د 


باق وسهلة من الوسستاكل: اامتاجة 6 بوييلة اللمنة المنطرةة ان المعوي 
أو هما يقوم مقامما كاارمز والاشارة وغيرها مجم وجود أداة 
حاملة لهذه الوسيلة كالصحينة ٠‏ أو الث ىف الهواء أو ها ساكل 
ذلك ٠‏ 

ان الاعلام فى مفهوم الاسلام يمكن تعريفه بأنه : « توجه الى 
الوساكل والأساليت المتتروفة للويقيه الناس, "الى القيو اب© ولامرتهم 
الول فق الاسستلام 6 وكوين'الراى العام وفق متهن اللهاتعالى ٠‏ 

وهذا التعريف مشتمل على الأسس التالية : 

فهو أولا ل توجه ان الناس يقوم به رجال الدعوة والاعلام 
المسلمون الذين فقهوا دينهم » وأحاطوا بفنون الاتصال والتوجيه ٠‏ 

وهو ثانيا ‏ مرتبط بتحسين الحسن وابرازه فى صور محبية 
مشوقة » ومتقبيم القفبيح واظهاره فى صورة كريهة معيبة ٠‏ 

وهو رابعا ‏ هادف حيث يدور مع المصلحة حيث تدور ٠‏ 


وهو كامسا س عاامى 'الاتحاه دقخصد الئاس جميعا ٠‏ لأنه 
يعمل على ادخال غير المسلمين فى الاسلام وهداية المسامين لخسن 


ويلاحظ أن هذا التعريف مسستنبط من القرآن الكريم ومن :الآيات 
التى دلت عليه ما يلى : 


به يقول الله تعالى : « وقوئوا للناس حسنا » ٠ )١(‏ 


٠ سورة البفرة آية : الم‎ )١( 


”!4 سس 
4 ويقول تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعقفة 


ويقول سيحانه : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى 
أحسن » (؟) ٠‏ 


“د ويقول سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون ألى الخير ويأمرون 
بالمعروف وبنهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون (( ف 0 


يه ويقول سبحانه : « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه ففقلويكم 
وكره أليكم الكفر والفسوق والعصيان » (5) ٠‏ 


“د ويقول تعالى : « يا أيها الذين آمئنوأ استجيبوا لله وللرسول اذا 


دعاكم لما يحييكم » (5) ٠‏ 


به وبقول سبحانه : « أن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » (5) ٠‏ 


ان الاعلام فى منطق الاسلام يتميز بخصائصه المأخوذة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية » وهى خصائص :حدده أسلوبا » وموضوعا » 
وغاية » وبذلك فهو اعلام ملتزم فى ددود المشروعية » وليس من 
حق أحد ان يدخل أمرا غير مشروع فيه بدع وى الاستعانة 
بغير المشروع لتحقيق هدف ٠‏ لأن ذلك لا يجوز فى دين الله » وما جعل 
الله الصلاح فى امسر محرم أبدا ٠‏ 


6 مضوزة الشحل' آنه 2 16و + 
(؟) سسورة العنكيبوت آية 55 ٠‏ 
(؟) سورة آل عمران آبة ٠١85‏ » 
(5) سورة الحجرات آية لا ٠‏ 
(6) سورة الأنفال آية 55" ٠‏ 
(5) سورة الاسراء آية ؟, ٠١‏ : 


ا ه1١‏ د 


أن هذه الآبات سير لمن وأجب التوجه الى الئاس بالامنادم نمم 
أوامر الله ؛ ونواهيه وعدم كتمان شىء عنهم » وبذلك يمكن معالجة الواقع 
اليمشرى بالمنهمج الالهى م6 الأمر الأذى يؤدى الي تبليغ الأسلام 
ونشره بين الناس ووو ان جذب الناس الى الخير والفلاح أمر 
يحتاج الى جهد العلماء المخلصين » لببرز الخير جميلا أمآم العقول 
وبذلك بتحقق الأمل ويوجد الهدى ٠‏ 5 


والآبات فى مجملها أيضا نشير الى أن القرآن الكريم يؤدى الى 
صباغة المجتمع تمئهجة © وبهدى الناس لو السسيل الأقوم 6 وبر 
المؤمنين بالخير فى الدنيا والآخرة ؛ وبنذر العصةة بالويل والثبور ٠‏ 


ان هذه الآيات وهى صورة القرآن ااكريم كله تدفع البى صياغة 
تعريف الاعلام الاسلامى على نحو ما ذكرت ٠ )١(‏ 

ان هذا التعريف يلتقى مع غيره من !تعريفات فى الهيكل العام 
والعناصر الرئيسية فهو تصوير للوقائع انمعبرة عن حياة الناس : 
ومشاكلهم ( وقضاباهم بالخير » والمءاومات » والتحقيقات فى مدق 
وموضوعية مع مراعاة صياغنه فى قالب دبانى حسن يثير النظر » ويحرك 
الفهم » ويجذب نحو الخير : ويمقت السوء » ويبعد عن الشر » ويؤدى 
الى نشر المصلحة الفردية والجماعية فى اطناز ذين الله تعالى ٠‏ 


مجال عمله ويذلك فهو اعلام له ائتماء وأصائة 6 والصدق والحق أساس 
لهذا الاعلام 6 ولذلك فهو تعس موضو عى واقعى وصادق ٠‏ 


والاعلام فى الاسلام يهدف الى تدقيق تفاهم بين الناس على 


1( أنظر ص 58 ٠.‏ 


- ١8١ 


سبحا المودة » والتعاون » والأخوة » و الابثار » وى نفس الوقت 
يعمل على تكوين رأى عام مؤئر له دوره فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وبذلك فهو اعلام يربى » ويهذب ؛ ويعمل على نشر الايمان 


أن الاأعلام بهذا المفهوم يظهر فى قوله تعالى ,)0 ادع ألى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ان ربك 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين » ٠ )١(‏ 


التحبيب فيه وتزيينه ونشر كراهية مخالفةه بأى صورة من الصور ء 
ورسسالة الأعلام ف الاسلام متابعة هذه الوظايفة »© ونئحب أن نؤكة: 
هى »2 علا زبادة أو نقصان 6 لأن التدخل و: تعاليم الله مالزيادة 3 
أذ جعلوا لحياتهم منهجا بعضه من دين الله وبعضه من غيره وهذا 
لآ يجوز ٠‏ 


وأنضا فان الاعلام الاسلامى يعالج حباأاة الناس بالمنهمج 
الالهى المتميز دالشثيات والشمول وملاءمة الفطرة المشرية فهو بمسع 


وكذلك فان الاعلام الاسلامى بقيم حياة الناس على ما أصله الله 
تعالى » ولذلك فهو بحارب الحرام كله » ولا يرتضيه لنفسه أبدا » لأن الله 
لم يشرع علاج أمر ما بأمر آخر محرم » ولذلك فأدواته ووسائله وبرامجه 
يجب أن تكون مشروعة لتحقق ما وجدت له ٠‏ ظ 


ا ا 0 


دك سورة النحل آئة : لأا. 


1850 سمس 


والاعلام الاسلامى لا يخضع لميول الناس واتجاهاتهم وانما هو 
خاضع لأوامر الله تعالى ونواهيه فى كل جوانيه » ولذلك فهو لا يرتضى 
الأمور السيئة » لا بسكت عنها » وانما عمل لاصلاحها وارشادها » 
ووضعها فى هدى الله المستقيم ٠‏ 


ذلك متميز عن كل ما عداه » لأن كل ما كا:, مصدره الله فهو ثادت لا متغير » 
صالح لكل الناس » أماما كان مصدره بشريا غهو يتغير تبعا للمصلحة ؛ 
وتمعا لتعابر الناس واختلافهم ٠‏ 


الا بالخلق الكريم ودائما يلتزم بمنادئه 'لردائية المأخوذة من آبات 
القرآن الكريم ومنها قول الله تعالى : « انما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين 
أخويكم وانقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ٠لا‏ نساء من نساء عسى أن يكن 
خرا منهن ولا تلمزوآا أنفسكم ولا تئابزوا «الألقاب بكس الاسم الفسوق 
بعد الايمان ٠‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعصا أيحب أحدكم أن يأكل لحم آخيه ميتا فكرهتموه واتقوا 
الله أن الله تواب رحيم با آأبها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوأ ان أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله 
عليم خبي » ٠ )١(‏ 

ان هذه الآبات تحدد عددا من المدادىء الأخلاقية الأساسية فى 
صماغة الكلمة » وبثها » والتأثير بها » رآهم هذه المبادىء ما يلى : 


(أ) أخوة الناس أمر مقرر عقلا وشرعا » وبجب أن بحافظ كل من 
بتصدى للتوجيه على هذه الأخوة وروحها 6 وحفنوقها 6 فالئاس 
جميعا من نفس واحدة » ويجب أن محافظوا على وحدتهم هده » 
وبخاصة اذا كانوا على الاسلام دين الله تعالى » بقول النبى صلى الله 





)001 سمورة الحجرات الآبات ٠غ ١ ١١‏ "أل ٠.٠١.‏ 


14# لد 


عليه وسلم :)ا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوا وكونوآ عباد الله 
أخوانا » ٠ )١(‏ 


ويقول صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذ له » ولا يحقره » بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (5) ٠‏ 


( ب ) البعد عن الاستهزاء بالغير » وترك السخرية به » فلعله 
يكون أفضل منه دينا وخلقا والمستهزىء يظن غير ذلك ٠‏ يقول 
عمرو بن شرحبيل : « لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت 
أن أصنع مثل الذى صنع » (؟) ٠‏ ويقول عبد الله بن مسعود : « البلاء 
موكل بالقول » (؟) ٠‏ 


( ج ) تجنب اللمز وهو العيب » دقول القرطبى : واللمز يكون باليد 
والعين واللسان والاشارة » والآية تفيد ضرورة ابتعاد | 
على الحاق عيب بأخبه لأنه كنذسه فاذ! عاب مسلما فقد عاب فى 
ذاته وهذاسر التعبير بقوله : « ولا تلمزوا أنفسكم » والأولى بالانسان 
أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس ٠‏ ظ 


(د) عدم التنايز دالأسماء والألقاب والصفات وهو تسمية 
ا مناداته يما بكره لان ذلك يؤذيه » وأذية الممسام غير 
جائرة ٠‏ 


(ه) الايتعاد عن الغيبة وهو أن تذكر أخاك يما بكره سواء 
كان فيه أو لا ؛ وقد ضريت الآية صورة منفرة للغيبة ليبتعد المؤمنون 





)١(‏ صحيح البخارى . كتاب الآدب ‏ باب ما ينهى عن التحاسد ج١٠‏ و 
ص ١امى5 ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الآدب ٠‏ 

(50) تفسار القكرطبى ج ١‏ ص 5؟5 ٠.‏ 

(5) المرجم السابق جح ١١‏ ص ؛:؟؟ 


158 سد 


دعاك صصص دس اه عامانمق الشماين 
وهكذا المغتاب فى الحقيقة ٠‏ 


ان هذه المبادىء الأخلاقية التى يكلف الله بها المسلمين جمبعا' 
يحتاجها رجل الاعلام الاسلامى ان 0 الناضفة مقمدةا 
بالحقيقة » ملتزما بالصدق » منجها نحو والخير والآدب ىف 
القول » والترفع عن سفاسف الأمور يصو ا ٠‏ 


عله د 8 


ان الاأعلام الاسلامى 4خ بخصائصه وأخلاقياته متسير الى السعة » 
وبتضمن التوجه الى الخالم كنه براح ديننةتصاذقة من"أجل تحقيق أهدالفه 
المشروعة ؛ ومع هذا فائنا ذالحظ أن الاعلام الاسلامى يتلاعم مع الانتماء 
الوطنى » وينسجم فى تمعيته لدولة ما لْ. ن الاسلام الذى يقدم الأسيتن 
والمنهمج يشرع 0 الانسجام وذاك التلاءعم » فحب الوطن من الآأيمان» 
ولا تعارض مطلقا بين الايمان وحب الوطن » فها هو رسول الله 
صلى: الله عليه وهلم يكول..حين. هجرته من هذه الى المدينة المنورة : 

« اللهم انك تعلم أنهم أخرجونى من أحىء اليلاد الى فااس كن أحبٍ 
اليلاد اليك ©» ٠ )١(‏ ولما هاجر المهاجرون ألى المدينة أصيبوا بالحمي 
وأخذوا ينشدون شعرا يتمنعون فيه رؤية مكة وجبالها وطرقاتها ٠٠‏ 
بروى أبن اسحاق عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وعامر بن خهيرة وبلال فى بيت واحد 2 
فدخلت عليهم اعودهم وذلك قبل أن يضرب الحجاب علينا ٠‏ وبهم ما لا 
ا ع نس[ : كيف تحدك 


57 نج 


ل 156 له 


قالت : ثم دنوت الى عامر بن فهيرة فقلت له كيف تجدك با عامر ؟ 
فقال : 


اقد وجدت الموت قبل ذوقه * + ان الجبان حتفه من فوقه 
“ل أمرىء مجاهد بمطرقه : * د'أثور يحمى جلده يروقه 


قالت : وكان بلال اذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ئم رفع 
عفيرته ففال : 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة * + يفج وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة * *« وهل يبدون لى شامة وطفيل 


قالت عائشة : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
اللهم حبب الينا المدينة كما حببت انينا مكة أو أشسد ٠‏ وبارك لنا فى. 


مدها وصاعها ٠‏ وانقل وباءها الى مهيعة ٠ )١(‏ 


اضطروا ال 0 د 0 


ان الاسلام يقيم الكيان الفردى ليكون فى خدمة الجماعة ويجعل 
الجماعة تصون كرامة الفرد » من هذ! المنطق نرى الامة تعاون 
الوطن ولا تعارضه كما أن انوطن القوى يقوم بدورهة قى خدمة 
الأمة كلهاء 
وتتلبغه للفاس أجمعين 3 . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ؟ هذا ومعنى بروقه بطاقته ‏ ومهيعة هى 


35 4 ٠ ألم‎ 


155 سمه 


وهدف الاعلام الاسالامى عاذي ادامل كما ذكرت وهذا 
يحتاج الى تنوعه لغة وشكلا . وجوهرا 0 


أما تنوعه لغة فلأنه يحاطب أقوا'ما كثشرين تعددت لعاتهم » ولا يمكن, 
التوجه الى قوم ما الا باللغة ''تى .نطقون بها ء ليتمكنوا من الفهم 
والاتتماب واتقياة قوفف ازاءما يوهه اتوم :+ :ولذلك كان برسفل 
اللاتطارات الله غايهه حميعها مكاظون أنه امهم كل فتصيوم انتوق + 
بقول الله تعالى 0000 


وذلك لأن البيان والوضو عايجه دمماشره : للخطاب باللغة المفهو 
للقوم » » ولذلك كان ل ا الله ا ل ا 
واستعمالاتها اللغوية نهو عابه .سلام, القائل « ليس من أمبر أمصيام 
فى أمسفر »باستبدال ( أم ) ب ( آل ) ليفهم مز يخاطبهم ؛ وهو عليه 
السلا الدى رسك يليا إلى قبيلة نهد البسية زاداوي, بابي 


من محمد رسول ألله صلى الله عليه وسلم الى بنى نهد بن زيد ٠‏ 
السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ٠‏ عليكم بالوظيفة » 
الفريضة » لكم الفارض والقريش » وذو العنان الركوب والضبيش » 
ال ع اع ب وح لع و د ؛ ما نسم 
تضمروا الرقاق وتأكلو الرياق » (؟) ٠‏ 


والنبى عليه السلام ى هذا الخطاب يحدد للقو م نظام 
الزكاة والوظيفة هى الزكاة » والفارض : امريض ء والقريش الحصديد 
عهد بولادة » وذو العنان الركوب. المخصص للركوب ؛ والضبيشش : | 
ركوبه وليس فى هذه زكاة ولا تخرج للزكاة » وسر حكم 0 
واسهان الرقاق .هو التفكناق +:وأكل الرياق :هو يخبانة الهد ٠‏ ومحى ذللة 


٠ د نسيم الرياض ج ؤذ مح 8خم؟‎ )١( 
٠ 5 : (؟) سورة 5 أبواعيم آية‎ 


149 لد 


أنهم ان ادوا الزكاه لا يمنعون من عمل ولا يقطع عنهم ابن » ولا يُقلع: 


فنرأه عليه السلام يستعمدل لسان القوم ليفهموا ما يوجه اليهم. 
ولما سثل الرسول عن من علمه كيفية مخاطبة كل فريق بلغته قال عليه 


ومزاجا » وان البرنامج الذى يؤنر فى جماعة قد لايؤثر فى غيرها . 
وما يناسب الرجال قد لا يناسب الأنلفال : أو الشباب وهكذا ٠‏ الأمر 
الذى يلزم الاعلام بتعدد برامجه ليتمكن من مخاطبة كل الفقات 
وسائر الناس بما يثيرهم ؛ ويصل الى عقولهم وعواطفهم ٠‏ 


وللدعاة فى هذا المجا. درس من اختلاف القرآن المتى عن 
القرآن المدنى فما كان هذا الاختلاف الا لمراعاة طيائع الناس من 
أجل اقناعهم بالمراد ٠‏ 


وأما تنوعه جوهرا مان الأسلوب لا يمن أن يكون واحد! لكل 
الناس فهناك الأسلوب العلمى الدقيق . وهناك الأس لوب الأدبى البراق. 
وغتاك االأسَلُوب السهل العادى + 


والاعلام الاسلامى 2 توجهه نانساس جمدعسا بيجب أن بلاحظ 
تنوع الاسلوب ليخاطب سائر العقول مع اختلافها علما وذكاء » 
وذلك مستفاد من الواقسع ومن قوله تعالى : ١‏ أدع ألى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسئة وجادلهم بالتى هى أحسن » )١(‏ لأن الحكمة هى 
القول المتقن الدقيق الموجر وهى أسأرب يا'سب الحكماء والعلماء 
والأمراء والموعظة الحسنة هى “سلوب دتف من الأثارة وتهبيج الانفعال 


مسي عوسي ١‏ 





. ١؟ه‎ : سورة النحل آية‎ )١( 


نت 44 تت 


والعواطف بصورة متعددة ٠‏ وهى أسلوب يناسب العامة والمثقثفين 
العاديين م6 والمجادلة الحسئة هى نوع من ا.حوار بفيد من طبيعةهة 
الاستفهام وكثرة النسؤال ومن فى نفسه شاده أو شكوك ه كما أن أسلوب 
الجدل يفيد فى دعوة من يعتقد مذهها بعيدا عن الاسلام ٠‏ 


ان الاعلام الاسلامى ملتزم بالضرورة بالتنوع على اختلاف ألوأنه 
00 


ومادام الاعلام الحديث يقدم هذا التنوع فواجب رجال 
الاعلام الاسلامى أن يستفيدوا بما استحدث مع تطويره ليتفق مع 
أخلاق الاسلام وحدوده المشروعه 0 


د 
صل الاعلام بالاتصال 


الاعلام شديد الصلة بالاتصال فهو جزء منه ٠‏ بمستفيد بأسيسه 
العامة » وتجاريه العديدة »: و'دلك درج بعض العلماء على استعمال 
الاتصال كمسمى للاعلام » وهم عدون دذاك اتصالا معينا ء وحتى 
الاتصال لنكتشف من ينها ماهو اأعلام بالمصطلح الحديث ه«وذلك 


الاتنسصال : 


عجاا مس الاتميال عي الميامر بالأتمت ال الجماهرى ,. 


وهناك نوع من الاتصال بتم ق اطار ذات واحدة » وشخص 


وعلى ذلك فالاتصال أنواع أربعة : 


النوع الأول : الاتصال الذاتى ٠‏ 
الاتصال الذاتى هو ما يحدث داخل الفرد » حينما يتحدث 


ووعى » ووجدان » وفكر » وتصور ؛ وغرها ٠‏ 


لد ه16 له 


داخله فى فترات طويلة فمنبهاته عديدة من : اخل النفس ٠‏ أو من خارجها 


ان الأمل فى مستقبل بهيج يدفع الى انصال وجدائى يدور حول 
هذا المستقيل 6 وصورته 4 ومدسكو أه / ورؤية حادثة مؤلمة كتوحد 


الألم النفسى » والتفكر العقلى فى أسبابها ونتائجها . 


ووجود سؤال فى موضوع ما قد يثير جدلا طويلا داخل العقل: يؤدى 


الى حكم جديد ٠‏ 


حريق مشتعل ٠‏ 


الذى ففكر به 4 وتعرف كدف دتممع .ير 3 وندرك » كما أنه بمساعدنا 
على فهم كيفية الاتصال بالآحرين لأن الحانب الباطنى فى الناس له 
صفات مشتركة واحدة ٠ )١١‏ 7 


أن اأْمُرسَببل والم: لف قَ الاتص سال الذ انى شخص واحد 05 ولذلك 
الاتصال التأمل والتدير ٠‏ 


النوع الثانى : الاتصال الشخمىي : 

الاتصال الشخصى هو الاتصيال اله. اشير الذى يوجد ممنه المرسل 
والمتلقى وجها لوجه ؛: ريتم دين مردين أو بين فرد وجماعة 
صغيرة بين أعضائها علاتة ما. 


٠ الاسس العلمية لنظريات الاعلام ص 95 بتصرف‎ )١( 


دو 


ل 5م٠١‏ - 


ان هذا الاتصال يتم عادة بطريقة تلقائية كالتحية والرد عليهاء 
واجابة بح ال » والتحادث حول أمر ما ٠‏ ش 


ونمط هذا الاتصال المواحهة والاحتكاك المباشر ٠‏ ولذا كان 
رد الفعل واضحا ٠‏ 

ومن المعروف أن الجماعات الاولية كالأسرة 4 وجماعة الخشاط 
الحر عنقا بسصورة تلقاكتة ملا تحددد هنف مسيق © أما الجماعات 
الثانوية التى يتم "شكيلها :تحقبق هدف معين كجماعة اإنادى ؛ 
وجماعة الدر ألسة 6 فائها 1 وفقل تنظادهيا وهدفهاأ )1( ٠‏ 

ولذلك تختلف درجة الرؤية تمعا لنوعية الجماعة لأنها ف الجماعة 
الأولبية غامضة بينما هى ق عيرها أوسح ٠‏ 

ويتميز هذا النوع بأنه يتم ى أتجاهين بصورة مباشرة مما يؤدى 
الى فهم كل طرف للآخر وهذا يساعد أى الفهم ٠‏ وتنوورعسة القضاء 
على المعوقات التى تظهر أثناء العملية ٠‏ 

النوع الثالث : الاتصال ١؛اجمعى‏ : 

الاتصال الجمعى درع من الاتصال المباشر لآنه يتم بلا 
واسطة بين المرسل والمستقيا,. ٠‏ 


بخلاف الاتصال الشخصى فان المستقيل سهد دكون فردا واحدا * 
وبتميز الاتصال الجمعى عن الاتدسال أأد.خصى بعدة أعور 


فهو أولا ل يتم من تناه كن اانسضوة: ينيك لفسال 





٠ الاعلام الاسلامى ص 11 بتصرف‎ )١( 


1685 له 


وهو ثانيا س ينوم غالبا بعد تنظيم واعداد كما يحدث فى 
المؤتمرات العلمية ٠‏ وحضور خطبة الجمعة والعيدين فان هذه 


وهو ثالثا ‏ يتم بين جماعة لم يسبق بينهم تعارف ‏ غالبا - 


ونمط الاتصال فى الاتصال الجهمى يتم مواجهة عن طريق 
الحوار والمناقشة ٠‏ 


وردود الأفعال فى الاتصال الجمعى غالبا ما تكون واضحة لأن 
المستقيل قد يعبر عنها بوضسوح كما يحدث فى المناقشات التى 
تدور فى المؤتمرات العلمية ٠‏ وعقب القاء المواعظ الدينية وغيرها ٠‏ 
وعلى القائم بالاتصال فى هذ! النوع أن يكون يقظا لدوره عارفا 
بنوعية من يوجه لهم رسائله ليكون الاتصال مفيدا نافعا ٠‏ 


النوع الرابع : الاتصال الجماهيرى : 

الجمهرة من الناس ‏ هى الجماعة الكثيرة المدد المختلفة فى 
عملها 4 وثقافتها 6 وأوضاعها الاجتماعية 6 ومستواهها المالى ٠‏ 
فليس بين الجمهرة رابط معين ٠‏ ولا تعارف سابق ٠‏ فهى مجرد تجمع 
لأفراد منفصلين لكنهم متا لفين من ناحمبة سلوكهم الجماهيرى ٠. )١١‏ 


وعلى هذا يكون الاتصال الجماهيرى هو الاتصال الذى بتم 
بين مصدر وبين عدد غفير من الناس بواسطة وسيلة تساعد على ذلك ؛ 
فهو نوع خاص من الاأتنتصال يبأضد ف اعتباره طببعة القائم بالاتصال 
وجمهور الاتصال » وطبيعة الانصال نفمه » قبالئسية للقائم بالاتصال 
فيه نجد أنه يعمل عادة فى مؤسسة ذخ خمة » ومعقدة » وتحتاج اللي 
تكاليف باهظة » وبالنسبة للجمهور مهو عدد كبير » ومجهول للقاكم 


٠ الأسس العلمية لنظريات الاعلام ص 05 , /اه بتصرف يسير‎ )١( 


م6١‏ د 


بالاتصال 3 وبالنسبة لطبيعة الاتصال نجده بعتمد وساثل علنية + محدده 
لوقك ع بيد توضيلها لعاللقة اللجولف. رمن واوق تبي اديت 
عادة » كما بنقل الاتصال الجماهيرى رسائل عمرها قصير » وليبس 
لها صفة الدوام )١(‏ : 


ان الاتصال الجماهيرى تهتم به مؤدسسمات وهيكات خاصة لها 
نظامها فى اعداد الرسالة » وار.سالها على نحو خاص » وف وقت معين ٠‏ 

ولفر :لبج المتشفيل. من الفرسن "فاق اكطحافه الآأثر بوره 
الفعل لا يتم الا باجراء البحوث المتعلقة بالمستمعين أو المشاهدين ٠‏ 
وهى ضرورية عند العلماء ٠‏ وبعض المفكرين يزيد الاتصال أنواعا 
تمعا لاعتبارات معبنة الا أن ما ذكرته هو الغالب عند العلماء ٠‏ 


وعلماء الاتصال بفسمون الإاتص.ال الى أنواعه المذكورة » 
وبحددون نمط كل نوع » وردود اافعل فيه » وكيفية معرفة الآثر ليكون 
الاتمجسال عملية مقددة للاتسان ولنكون وسيلة لاكننات الانشبان العاداث 
الحسنة + والأخلاق الفاضلة + والمهارات لحن تساهم فى ترقمته 
ورفعته *٠‏ 


ذلك أن نمط الاتصال مرتبط بالأثر ورد الفعل فكلما كان النمط 
ملاكما للمتصلين » ومشتملا على الهدف المقصود ٠‏ أما اذا حدث 
علمى ه كان رد الفعل ايجابيا يحقق الاثذر المقصود ٠‏ أما اذا حدث 
تقصير فى صياغة النمط » وتوجيهه » ووضوحه ؛ فانه يؤدى الى قصور 
الاثر وحدينكذ بجب احدأث تعنير 3 ]لذونا + 


وعلى هذا الأساس جرت دراسات نمط الاتصال مرتيمطهة 
مدارسات ردود الأفعال من أجل أن دكرن الاتصال عملية فيد 
الانسان وتمهه بالخير والسؤدد ٠‏ 





50 7 


ونحن هنا نركز عاى هدا ا!جانب بوجه خاص حتى لاا يتصور عدم 


وبعد بيان أنواع الاتصال نسأل 


أى أنواع الاتصال هو الاعلام ؟ ٠‏ 
حسن تحديده بعد أن دينتث امواع الأاأتصال فيما سدق لتتضح الصلة 
بين الاعلام والاتصال ٠‏ 


يذهب العاماء الى أن الاتدد. ال الجماهيرى وحده هو الاعلام » 
وما عداه لا بعد اعلاما ؛ وهم دذلك برون الاعلام بوسائله المعاصرة 
وهى الاذاعة المركية والمسموعه ٠‏ والصحيفة ؛ وبجمهوره العريض » 
وبمؤسساته التى تجهز الرسالة وترسلها » يرون ذلك هو الأعسلام 
الحديث ٠‏ 


يقول الدكتور أبرأاهيم امام : « وأهم سمات الاعلام الحديث 


: أنه غير مباشر بدء.ى أن هناك أجهزة ضخمة باهظة التكاليف‎ - ١ 
٠ معقدة الادارة كالمطامع : ودور 'لدشر » ومحطات الاذاعة والتليفزيون‎ 
وأستدبوهات السينما » وهذه الأجهزة هى وسائل لنقل المعلومات و القيم‎ 
بين المرسل والمستقيل على العكس من الاتصال الشسخصى الذى‎ 

يكون فيه الاتصال مباشرا بين المرسل والمستقيل ٠‏ 


؟ أنه يصل الى الجماهير العريضة حتى ليمكن القول ١‏ دن مبالغة 
أن أجهزة الاعلام تعمل الآن على مستوق كوكبى فالفكرة الأرضسية 
على حد قول مارشال ماكلوهان قد أصبحت قرية الكترونية ٠‏ 

ل أئه يصل الى الجماهير بسرعة مذهلة ٠‏ بل أنه يجرى فى 
نفس وقفت وقوع الحدث ٠‏ 


د 16868 سهد 


تحرر رسائله مراعية الانسان المتوسط فى الثقافة ٠‏ لأن من 
الضرورى أن يكون المجتمع نصب عين رجل الاعلام ٠‏ 


وعلى هذا يكون الاأتصال أوسع دائرة من الاعلام 6 لأن الاعلام 
جزء منه فقط ٠ )١(‏ 


يفول الدكتور محمد سيد «حمد : « ان تعدير الاتصال الجماهيرى 
هو نفس تعبير الاعلام ٠‏ واس:تخدامنا لكلا التعبيرين بمعنى وأحد 
لآ غبار علية + وغلى ذلك.فان تبيين: الاتبلام وهو الاكتز كبوا فى 
لغتنا المعاصرة هو بديل ومعادل لتعبير الاتصال الجماهيرى (”) ٠‏ 


وبالنسية للاسلام تحده هكلم بكل أنواع الاأتصال كنطاق 
لحركته فى الدعوة والبلاغ ٠‏ وبذ!ك كان اهتمامه بالاتصال وبالاعلام 
معا ٠‏ وهو ما سنبينه فى المبحث التالى, باذن الله تعالى 0 


٠ 3١ المدخل الى وسائل الاعلام ص‎ )١( 
٠ 5١ (؟) الاعلام والتنمية ص‎ 


17 لك 


أ هتمام القر أن بالاتصال و الاعلام 


جاء الاسلام لاصلاح الحياة . وتصحيح مسار البشرية ليعيش 
الناس أحرارا أقوياء بتحقيق عبودية الانسان لله تعالى فهو 
موحد الحياة » ومالك الملك م وهو على كل سىء قدير ٠‏ 


وقد تضمن الأسلام منهج تحقيق السعادة حيث رسم القفرآن 
الكريم والسئة النبوية طرمقفا متكاملا أمام الوذ والجماعة بؤدى 


حقيفقته » ورد الشبه عنه » وبين مزاياه » وفواكده : ومن هنا كانت 
حاجته الى الاتصال المثمر يكل أنواعه ٠‏ 


أن دور الاتصال والاعلام فى منطق الاسلام بوجد الادمان » 
فى تكوين الجماعات المسلمة التى تعيش الحماة بمنهج الله تعالى ٠‏ 


ان الانسان يحتاج الى التدير والتفكير والتأمل لبتبين الحق 1 
وهو كذلك يحتاج للاقناع بما يعرض عليه عن طريق الحوار والمناقشة ٠‏ 


وهو أيضا يتطلع للمعرفه ؛ يبحث عن حقائق الأشياء » وداما 
هو شعوف بمعرفة الحديث ؛ و'نخبر الجاد لتلا ينعزل يفكره وحيدا 
غريبماء 


وهذه الحاجات النشرية بسعهأ الاتصال » ومن هنا كان اهتمام 
الاسلام بالاتصال والاعلام اشسباعا للانسان » وتحقيقا للمصلحة؛ 


سا للاها - 


: القرآن والاتصال الذاتى‎ ١ 
للملائكة انى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى‎ 
٠ )١( » فقعوا له ساجدين‎ 


ان الانسان مكون من عنصرين رئيسيين : 
أحدهما : العة الملدى وهو الجيسد المحس الملموس الظاهر ٠‏ 
وثانيهما : العنصر الروحى وهو الجانب المعنوى غير الظاهر ٠‏ 


و عنصر الروح هو اعساو السلوك والحركة 6 وموحه الفكر 
والآرادة » وهو مصدر الصلاح والفسساد »؛ وسيب الخير والشرور ٠‏ 


والعلماء المهتمون بشئون الانسان متفقون على أهمية الجانب 
الروحى فى الانسان ولذلك ردروا على اكتشافه واصلاحه ٠‏ وله ظهرت 
العلوم الانسانية المختلفة كملم النفس والاجتماع والأخلاق 
وين ذاك+ 


لأنه موطن الايمان » وهو محن الاخلاص والصفاء » ومنه تنطلق 
مكارم الأخلاق ٠‏ 


ومنهج الاسلام فى تربية الجانب الروحى يقوم أساسا على 
ايقاظه » وملئه بالتدير والتفكير والتدبير فى كل ما يدركه من معنويات 
محردة أو محسوسات ملموسة : وضرورة الوقوف على نتبيجة مقنعة 1 
واتخاذ موقف أمام ما برى من آمور ٠‏ 


:0 سورة ص آبة اع "لا ٠.‏ 


ا مة١ا‏ - 


وكل ذلك اهتمام بالاتصال الذاتى ٠‏ 
ويرجع أهتمام الاسلام بالاتصال الذاتى الى أنه سيب للقناعة 
الذاتية والنفسية وهى شرط أسادم . للايمان الصحيح ٠‏ 
أن المؤمن الصادق هو 'لذئ يجد النفس المطمئنة بين جنبيه » 
وهى لا تطمثن الا يرضاها ؛ ووصولها الى هذه القناعة الذاتية 
لا يكون الا من تفاعل ذاتى » و.:صال. داخلى ٠‏ 


ذلك الى دوره الرئيسى ق ا والايمان و٠‏ 


يقول الحسن البصرى : « ومن نظر ورآى أن ن الايمان عقيدة 
تستقر فى داخل الانسان أرل5» اوضعتلة دوين ١‏ امسن عن م انه هون 
تماما » ويسلم كل أموره تبع! لعفيدته فلا يعترض على ما ينزل ييه 
وبدع المقادير تمشى وهو راص بها كيفما كانت » من رأى ذلك 
بقينا أن ن الاسلام لا يمكن أن يفرض من خارج الذات » ان 0 
بنادى العقل » ويحركه » ويعرخى مبادئه عليه » ٠ )١(‏ 


وهذا شير الى ما للجانب الباطنى من أهمية ولذلك كانت دعوه 
القرآن الى التفكر والتدبر » يقول الله تعالى : 


« أن فى خلق السموات والأارض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الالباب » (؟) ٠‏ 


ويقول سبحانه : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » (*) ٠‏ 
ويقول سبحانه : (( سنريهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم حتى يتبين 





٠ ” أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
٠. ١8*6 ! سموورة آل عمران آبة‎ 2) 
٠ ؟١‎ : سورة الذاريات آية‎ )5( 


لدالغهة١ا‏ 
لهم أنه الحق » ٠ )١(‏ 


ان الاسبلام يقصسة من وراء حهرية: العقل والوحؤان القتداب + 


وان وصول قلب ما الى اليقين الايمانى معناه انطواء القلب على 
قيس من نور الله » وأنه صار مستردعا لسر من أسراره » وآداة من 
أدوات قدرة الله فى الوجود كله » (؟) ٠‏ ْ 


كما يرجع أهتمام الاسلام أيضا بالاتصال الذاتى الى دعده 
عن التشويش » والتةقليد , لأن اأمعلوم أن الفرد فى اطار الجماعة 
بلا اقتناع 4 وأحمانا دلا فهم 4 أ الحاهلين أعداء الاسلام كانو! بدعون 
أتباعهم الى هذه العوغائفية حين سماعهم للقرآن الكريم حتى لا يتدبروا 
فيه ولذلك قال بعضهم لبعض :< لا تسمعوا هذا القرآن وألفوا خيه » 
لأنهم باللغو الجماعى لا يفهمون ولا بسمعون . 


أما الاتصال ااذاتى ذهو حلريق للتأمل الهادىء بعيدا عن المؤثرات 
الخارجية » ودائما يوصل الى الحق المطلق ٠‏ يقول الله تعالى : 


« قل انما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتغكروا 
ما بصاحبكم من جنة أن هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد » (؟) ٠‏ 


يقول أبو السعود : « معى الآبه أرشدكم وأنصحكم بخصلة وأحدة 
أن تمتعدوا لوجه الله تعالى عن المماراة والتقليد ثم تخلوا لانفسكم 
اثنين اثنين أو واحدا واحد! دا الازدحام يشوش الافهام ويخلط 
)١(‏ سورة فصلت آئة : ذم . 
(9) فى ظلال القرآن جح 3 ا ص 8١م ٠.‏ 
(؟) سسمورة سيأ أبة : 55 ٠‏ 


15 ايت 


الفكر بالوهم ودعد ذلك تتديروا ف أمره صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به لتعلموا حقيقته وحفيته فتعلموا ما به من جنون » أنه 


وتوجبيه الأسلام اله التفكير الفردى هو اتخننال دان تنتحفق 
به الرؤية كاملة أمام الانسان 4 فان الائسان ا يخدع ئفسةه ٠‏ 


يقول الدكتور منير حجاب : حثت النظرية الاعلامية الأسلامية 
الافراد على التفكير المستقل » بحيث يفكر كل فرد على حدة ؛ لآن 
ذلك أدعى الى اعمال الفكر والنظر والتدير » وفى اطار الذائية 
الفردية يتخذ كل فرد قراره أنفسه ومن مجموع هذه الآراء بتكون رأى 
الجماعة ٠‏ وهو هنا بلا شك رآى واع لأنه ناتج عن اعمال 
الفكر (؟) ٠‏ 


ان الاسلام يضع منهجه لدركة الاتصال الذاتى فى النفس الانسانية 
بفأويقنة تنظيسة وعادفنة + 


صاحبها أن بوجهها نحو الخير ‏ لأن من المسلمات أن النفس أن لم 
.ةق 8 مالحق ثُ 0200 بالياطل 5 


وهو ثانيا ‏ بدعو الى ضرورة التنظيم والتزام الدقة فى عملية 
التأمل النفسية » وعلى الانسان أن يستفيد من حركة الحياة ففيها كل 
شىء خلق منظما ودقيقا ء اذا ما تأمل الانسان نفسه لرأى 
هذه الدقة ء بقول الله تعالى :« أنا كل سىء خلقناه بقدر » () ويقول 





0 


٠ ١؟5 تفسير أبى السعود د لا ص‎ )١( 
٠ 55 : (5؟) سسورة القمر آبة‎ 


١5ا‏ ل 


سيحانه :ا ) وكل نىء عنده بمذدار (( )ع( ٠‏ 


وهو ثالثا ‏ يدعو الى تفريغ النفس من بعض ما علق يها من 
أوهام وأفكار لاصلة لها بالدقيقة لأنها تصنع حاجزا بين النفس 
وبين التفكير السليم » وبينها وبين التدبر الذى يحقق لها الفائدة 
الحتامعة + والقر ان كن هذا الملاطاى يقدى ظلئ: المكلدون نيقول ها الى :: 
« قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعفلون شيئا 
ولا يهتدون » (؟) ومن هذا المنطلق, أيضا ينادى بالتثبت فى كل أمر 
قبل الأخذ به ٠‏ يقول تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع 
واليصر والفوؤاد كل أولتك كان عنه مسئولا » (”) يقول الأستاذ محمد 
قطب: الهنا متكولية شخمية تذاهن كين افدراد النتمع واليضن والفؤاد 
فى مبدأ الأمر ليكون كل منها مسئولا على حدة » ثم جمعها كلها 
بعد ذلك واشراكها ف المسئولية بقوله : « كل أولكك » وذلك كله 
ايحس الانسان يعظم التبعة فيتثبت قبل الحكم مادام هو عن كل ذلك 
مسئولا (4) ٠‏ 


أن | نفس بجحب أن يدك تتخلمى من كل مالا دليل عليه لثيداً في اعتقاد 
ماله دليل ٠‏ لأئنها ان لم تتخلص من الباطل لن يصفو لها الحق ٠‏ 
وهل يمكن ملء كوب بماء صاف وفيه معض الماء العكر ؟! 


وعو عر اتشكائت قوط الشيتن الى "الناقن بو النقويي فى "كل بها ثيل 
ممكن لكى تتمكن من الاستفادة والنفع ء فان الانسان محدد بمعدد من 
الحواجز والموانع ٠‏ ومن مصلحته أن يعيش ف اطار بشريته حتى لا يضل 
ولا بزيغ + 


وهو كامسا بثير حساسية النفس لتتجه نحو قدرة الله فى 


٠ سورة الرعد آية م‎ )١( 
٠ ١ا/٠‎ : سورة اليقرة آية‎ )١( 
٠ 538 : (؟) سورة الاسراء آية‎ 
٠ /8 ص‎ ١ (؟) منهج التربية الاسلامية ج‎ 
) الاعلام فى القرآن‎ - ١١ (م‎ 





مامد 


الكون كله ليرى نعم الله وفضائله التى تحيط بالانسان من كل جانبب 
ومن آبات القرآن نقرأ قول الله تعالى : 


عد )0 أن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنزهمار 
والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أذزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 


د تدر لضان ير عاق كان بون بجا وادزئق يترج ون بين 
الصلب و التر ائب » (؟) ٠‏ 

د « فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا 
الأرض شقا فنأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 
وحدائق * غلبا وفاكهة وأبا (( () ٠‏ 


000 


0 لي وتدرك أمضا 
الخو ف نوه سيعانه فقي :+ فهو 'النكن و الناسن: مستاتهون الب كني 
ل اد عد عر اافانها وقول الاك اديكون. :د 
واذا امتلأت النفس بكل هذا أحسنت عقيدتها » لومت الجسد 
همأ آمنت به ؛ وبذلك يصير انعدد مؤمنا خالصا » يصل الحق 
بمنهج سديد » وطريق واضح ٠‏ 
وهكذا يدعو الاسلام الى ضرورة الوصول للحق بالبرهان المقنع ؛ 








٠. ١55 : سورة اليقرة آية‎ )١( 
٠ سورة الطارق آية : ه  لا‎ )( 
1 6 زفقة سورة آبة‎ 


نح الوا ننه 


والدليل الواضح » ليتخذ قراره مؤمنا به » وليؤسس عقيدته خالية 
كن القجلكرى اير 


ولا يفيد الجانب الروحى تقليد أعمى » أو ظن وتخمين ٠‏ يقول 
الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من الظن أن بعض 
الظن اثم » )١(‏ ويقول : « وأن الظن لا يغنى من الحق شيئًا » (؟) ٠‏ 


وعلماء الاعلام المعاصرين يدهبون الى ضرورة أن يهتم رج ل 
الاعلام : بهذا اللون من الاتصال لماله من فواكد عديدة : 


الفائدة الأولى : 

يستفيد رجل الاعلام والدعوة من هذا الاتصال اكتشساف 
معالم نفسه » ومعرفة قواها وطاقاتها لكى يتعامل معها من 
منطلق تحريكها نحو الأفضل » وتوجيهها الى الحق المقنع ٠‏ 


"* او التفمى الشرية كامك] اللهاضالى سشعدة اتكى واالشر و وفة 
فاز من أخذ يزمامها » ووجهها ذحو الخير ؛ وخسر من تركهما لهواهًا 
وشيطانها » يقول الله تعالى : « ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح من زكاها وقد ذخاب من دساها » (*) ويقول سبحانه : 
« فأما من طفى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى المأوى وأما من 
خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى » (6) ٠‏ 


٠ ١5: سورة الحجرات آية‎ )١١ 

(؟) سورة النجم آية 8؟ ٠‏ 
(*) سورة الشمس آية : لا ب ٠» ٠١‏ 
(5) سورة النازعات آية : /ا؟  ٠ 5١‏ 


164 لد 


الفائدة الثانية : 

يحتاج رجال الدعوة والاعلام الى ممرففة الكينية المثلى التى 
تساعد على نجاح الأمر بالمعروف فى نشر المعروف بين الناس * والى 
نجاح النهى عن المنكر فى صرف الناس عنه لأن الانسان اذا 0 
مدى التأثير فى نفسه استطاع أن بستفيد به عند الأخرين »2 
ومن المعلوم أن الدرعوة تفيد اذا خاطبت العقل وناقشت العواطف 
وعاشت حباة الناس وقضاياهم ولذلك اشخرط لايجا الامام الغزالى 
أن تثير داعى التفكير فى الانمسان ٠‏ والله سبحنه وتعالى أمر بالدعوة 
حين النفع بها يقول تعالى : « فذكر أن نفعت الذكرى » ٠ )١(‏ 


ان رجل الاعلام محتاج الى الوقوف على حقيقة النفس بصورة 
عامة لكى بتمكن من فهم نفوس من بعمل على توجيههم وارشسادهم : 
وهو اذ يعود الى نفسه يتخيلها نموذجا للخواطر والاحلام والاتجاهات 
امكائن التدرين + وحستة كه الناهينة الأنماطة ف هي الأكينان 
وتوجبهه نحو الأفنضل 4 وبتمكن من تأليف رسالة د مشتملة 
علي عو امل الاثارة والجذب والاقناعء 


. الفائدة الثالثة : 


يفيد الاتصال الذاتى فى 85 الانسان الايجابى لق يتمكن 
من اقامة علاقات حسنة بغيره ٠‏ لذن الانسان أذ بدرس نفسه يكتشف 
رغباتها وطموحاتها ٠‏ وحينثذ بتمكن من تهديد رغبات الآخرين 
بصورة اجمالية وبذلك يتمكن من اقامة علاقات طيبة معهم ٠.‏ 


امس اعد عصويس حب صر حجست وب 


)01 سورة الأعلى آبة : 8 . (5م 





عد 3556 ايت 


وعلماء النفس المعاصرون ومن شايعهم يتصورون خلوة الانسان 
صورة من الفراغ لا يفيد » ويقولون ان الانسان فى تفكيره الذاتى يتأثر 
بحقيقته فهو عند فرويد متأثر بسيطرة دافع الجنس » وهو عند ماركس 
خاضع للمادة فقط » وهو عند داروين امتداد للحيوانية التى تطور منها » 
وخلاصه من كل ذلك يكون بتجنب الخلوة ؛ والبعد عن التفكير المستقل » 
وعليه أن يعدد نشاطه » ويكثر من الاختلاط » ويملا وقته بالحركة والعمل 


وتلك نظرة بعيدة عن الصواب لآن الانسان أنسان بروحه لا مجسده: 
الحيوانية البغيضة ٠‏ 


والأسلام لاايرضى للانسان هذه الصورة أبدا فعليه أن متحرك بكافة 
رسالتها حيث يقول تعالى : « فل أنظروا ماذا فى السموات والأآرض )١(»‏ 


والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحائك فقنا عذاب النار » (؟) ٠‏ 


والاسلام ينعى على الكافرين لأنهم أهملوا طاقتهم العقلية » فيقول 
سبحانه : «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنمام والنار 
مثوى لهم » () وكان عليهم أن يتأملوا ويتفكروا فى آبات الله وآلائه 
ومخلوقاته لكنهم ما فعلوا وأهملوا ٠‏ 





. ٠١١: سورة بونس آية‎ )١( 
٠ءاحكا‎ ١9.٠ + سسورة آل عمران آبة‎ 5) 
٠ ١١ : (؟) سورة محمد آية‎ 


55[ لس 


٠‏ ان الاسلام يعتير الاتصال الذاتى منهجا تريويا متكاملا وبرى 
ان الاقناع بالدليل يجعل الانسان كمي منها عن بقين » 
ومن الأمور المؤكدة أن القلب اذا عرف اتتلف » واذا اقتنع أبقن واذا 
و 1 نحو الله وصفاته اهتز وجدانه » وانفعل 
انفعالا حيا متجددا » وانعقدت بين الله وبين القلب صلة لا تنقطع » 
وتستمر فى صور شتى » خشوع وتقوى » وراك وحيقة ريك وتم ' 
اطمكنان وتسليم ٠‏ وكل ذلك احساس ف النفس قبل أن يكون 
وجودا فى الظاهر والعلن ٠ )١(‏ 


صدق الاسلام وصدق منهجه ٠‏ وصار واجبا على رجال الدعوة 
والاعلام أن بهتموا بالاتصال الذاتى طاعة لدينهم » وفائدة لأنفسهم 


يحتاج الانسان الى الاتصال الشخصى ليعيش ويؤدى دوره 
كانسان ؛ ذلك أن اليشر حجبلوا على ضرورة أن يتعايشوا وبتصلوا ٠‏ 
أنه لا يمكن تصور انسان بعيش وحهده منعز لا ٠ه‏ وقد دلت 0 
والح اسات أن العزلة الطويدة :ودف يصتاخبينيا إلى الأمراضن التقمية 
والجسدية » ولذلك قيل ‏ بحق ‏ ان الانسان مدنى بطبغه ٠‏ 


وأيضا : فان الانسان فى طفولته ونشأته يحتاج للاتصال 
الشخصى من أجل أن يتعلم النغة والعادات وأنماط السلوك لأن ه-ذه 
الامو وغرها كتنب باليكاكاة 6د القتايد » والمشاهدة مما تكدلا 
مرتمطة بالاتصال ٠‏ 


وأيفنةا :فاق هذا الاسسبال ساعه الافسمان على آذاء.دورة 


فى اقامة العمران النشرى » وبواسطته يمكن تواصل الثقافات » وترابط 





٠ 5 ص‎ ١ منهج التربية الاسلامية ج‎ )١( 


ل لاةآا د 


الى الدواسية والبحث ليكون فيد | تافمب | ء 


'والاسلام دين الله الخالد » يشرع دائما ما فيه مصلحة الانسان ؛ 
ويضعه ف منهج سليم ٠‏ ولدنك نراه يهتم بصور الاتصال ٠‏ ويضعها 
فى قالب منظم ٠‏ بعيد عن كل ما يسىء ويضر ٠‏ 
بالأسس العامة التالية : 


أو لا يرى الاسلام ضرورذ هذا الاتصال ويدعو اليه ٠‏ يدل 
على ذلك قوله تعالى : « وتعأونوا على البر والتقوى » )١(‏ ©2.وقوله 
سبحانه : « وألدؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله أن المله عزيز حكيم » (؟) » وقوله سبحانه : 
« انما المؤمنون أخوة فأصاحوا بين أخويكم واتقوا الله لمكم 
ترحمون » (؟) ٠‏ 


ويمدح الله الانصار وهم بآتلفون مع المهاجرين فيقول الله 
تعالى : « والذين تبوأوآ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠٠‏ (( 2( 00 


فهذه النصوص من الكتاب وغيرها كثير تشير الى ضرورة التو اصل 
من أجل المصلحة وتحقيق الخير لسائر الأطراف ٠‏ 


ظ ثائيا : بمنع الاسلام الاتصال اذا كان مؤديا للضرر + .ومن 
هنا كان تحريم الاختلاط بين الرجل والمرأة » ومنع مرافقة أهل السوءء 
)١(‏ سورة المائدة آية : “ ٠‏ 
(0) سورة التوبة آية : الا ٠‏ 
(؟) سورة الحجرات آية : ٠.٠١‏ 
(؟)سورة الحشر آية : و . 


ةا ل 


وهجر العصاة لأمر الله ورسوله ء» لأن هذه المواطن تؤدى الى الضرر » 
ريسن بكلاايسا سوه ٠‏ ,وفعي ماخيويا مندم دان هدو نمسا كينها 
يقول باليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ٠‏ ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا 
خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للانسان 
خذولا » ٠ )١(‏ 


ثالنا : يرى الاسلام خرورة توجيه العمليات الاتصالية نحو 
الفاكدة المقصودة ٠‏ ولا يصح تركها للتلقائية تعصف بها ٠‏ وتصرفها 


عن وجهتها ٠‏ 


الاتصال ال لشخصى كالآباء ٠‏ والأزواج » والولاة » والعلماء + فكل هؤّلاء 
مسكول عن دوره وعليه أن بحسنه ٠‏ دقول الله تعالى : 


عد «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا » (1) ٠‏ 


بد « أن ألذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما 
بيناه للناس ف الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون » (؟) ٠‏ 


ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول 


عن رعيقه » (6) ٠‏ 


من تيديل وصوع صوره فى اطضار الأسس المذكورة ؛ وحيئنما شعيشس 
مع بعض الصور التطبيقية الاسلامية نجدها واضحة ملموسة ٠‏ 
)١(‏ سورة الفرقان آبة : 1" ب 8م؟ : 
(؟) سسمورة التحريم آبة :5 ٠.‏ 
(9) سورة البقرة آية ٠ ١69:‏ 
(5) صحيح اليخاري ٠‏ 





لب 5989| سس 


ان الاسلام يرى أن الصورة الأولى للاتصال الشخصى هى ما حدث 
بين آدم وحواء عليهما السلام » فلقد أوجدهما الله تعالى ليكونا 
أول زوجين فى الوجود تناسلت البشرية كلها منهما ٠‏ 


والاتصال بين الزوجين يفوم على المودة والرحمة كنمط لمسلك 
كل منهما ازاء الثانى بهدف تحقيق راحة نفسية وسكن وطمأنينة فى حياة 
الاسرة ه يبقول الله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » (1) ٠‏ 


وعلى ضوء الآية نلمس ما بين الزوجين من عشرة قائمة على الود 
والرحمة تؤدى ف النهاية الى انسكن الجميل الذى يجعل الحهياة 
الزوجية سعادة ورضا : ولا عجب فالزوجان من نفس واحدة ؛ 
خلقها الله وأبدع صورة الاتىال بينهما وفى ذلك آيات لقوم يتفكرون 
وقد حدد الاسلام حقوق كل من الزوج والزوجة ليثمر الوفاق وتدوم 
النعمة » وقد بحدث بين الزوجين "عارض بسيب نثسوز أحد هما » وكنتذ 
دمن القول أن أثشر الاتصال بينهما سلبى : ولذا يحكم الاسلام 
العمل الاصلاحى وذلك بترك سيب الشقاق والنشوز الذى حدث 
بين الزوجين ٠ ٠‏ 


والتقيود قشمد بكون من قبل الزوجة » أو قبل الزوج + فان 
كان من قبل الزوجة كان على الزوج أن يغير نمط اتصاله وفق منهج 
اسلامى مشروع ٠‏ بقول الله تعالى : « واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن وأهجروهن فى المضاجع وأضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا أن الله كان عليا كبيرا » (؟) ٠‏ 


وهكذا يكون مسلك الزوج بالوعظ ثم بالهجر فى المضاجع ثم بالضرب 





* "١ سورة الروم آية‎ )١( 
٠ "85 سورة النساء آية‎ )0( 


0 ك5 


الخفيف غير المبرح وغبر المؤذى ؛ والهدف من تغيير تمط سلوك الزوج 
أن تتصاح الزوجة لتكون لزوجها سكنا ورحمة . 


وأن كان النشوز من قبل الزوج فان للزوجة أن تغير نمط اتصالهما 
مع زوجها لتصلحه عن طريق مواجهته ورفع الأمر لمن يصلحه ٠‏ يقول 
الله تعالى : « وأن أمرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خي » ٠ )١(‏ 


وهكذا ثرى الاتصال الزوجى ضرورة بشرية مشروعة » تحددت 
فيه الحقوق والواجبات 4 ووحة نحو غامته بأنماط متعدده ومعروفة 4 
والأمثلة فى الاسلام لهذا الاتصال كثيرة عديدة ٠‏ ومنها الصلة بين 
الوالد والوالدة وولدهما ٠‏ 


وألصلة بين الوالدين والولد صلة أساسها الحب والخير حيث يوجه 
الآباء الابن ويربيانه على الخلق والاستقامة » يقول. النبى صلى الله عليه 
وسلم « ها نحل والد ولده خيرا من خلق حسن » )0( وبعمل الولد عدلى 
المحافظة على حقوق أبيه وأمه استجابة لأمر الله ووصيته » يقول : 
الله تعالى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا الا أياه وبالوالدين احسانا » (؟) 
ويقول سبحانه « ووصينا الانسان بوالديه حسنا ». (4). ويقول : 
« ووصينا الانسان بوالديه احسانا » (ه) وبهذا تستمر الصلة بين الآباء 
و الأمناء خيرة هادفة تحقق الحب والمودة مين الجميع ٠‏ فى اطار أئماط 
معينة توصل للغايات المقصودة . اا 


يقول الامام الغزالى : « والصبى أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر 
تقيسة ساذحة ؛ خالئة كل فقنة 6 » هو قابيل لكل 
جوهره نقد #سة من كل فقس وصوره © هو قاد 

)2 سمورة النساء آية ١48‏ . 

(5) رياض الصالحين ٠‏ 

(؟) سمورة الاسراء آية : 9» . 

)2 سدورة العذكدوت آبة ذلثقى ٠‏ 

(( سورة الإحقاف آبة : ٠.60‏ 


إالاؤا ب 


ما نقش » ومائل الى كل ما يمال اليه » فان عود على الخير نقنآ .عليه ؛ 
وسعد فى الدنيا والآخرة » وشساركه فى ثوابه آبواه وكل معلم '» ومؤدب 
وان عود على الفس: وأهمل أهمال البهاكم شقى وهلك 6 وكان الوزر 
فى رقبة القيم عليه والوالى له ٠ )١(‏ 


أن الاتصال مين الولد وآبويه يبدأ من مرحلة مبكرة » فالولد يبدا 
فى المحاكاة معد عامة الأول » نيتعلم اللغة والحركة » وى نفس الوقت 
يتعلم الخلق و السلوك » ومناهج التعامل » وطرق التصرف » ولذلك كان 
الاهتمام بتحسين الاتصال ٠:‏ وتسسيره نحو تحقيق هدفه التربوى أمرا 
فرووما التخسو الآباء والأبناء من مغبة الاهمال والمسئولية » يقول 
الله تعالى : << يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فالعمل 
على وقاية النفس والولد وااروجة أمر واجب » ومسئولية يحاسب 
الاننسان عليها » يروى أن عمر بن الخطاب رضفى الله عنه سأل 
الثبى صلى الله عليه وسلم لما سمع الآية وقال : يارسول الله نقى 
انفسنا » فكيف لنا بأهلينا ؟ قال : تنهوهن عما نهى الله ٠‏ وتأمروهن 
يما أمر الله ٠‏ 


والاخوة ‏ وبينهما علاقة كامة ب مكلقون يتحفيق التواصل + 
وندذ الشقاق فبينهما رحم يجب وصله بالخير » والحب والمودة » « فالرحم 


معلقة بالعرش » تقول : من و صلنى وصله الله » ومن قطعنى قطعه 


فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 


أبصارهم »») (5) ومن المعلوم أنه ( من كان بؤمن بألله واليوم الآخر 
فليصل رحمة » ٠‏ 





( احياء علوم الدين ٠‏ 

م) سورة التحريم آية ١١:‏ * 

رم رياض الصالحين ص ٠ 19١‏ 
(5) سورة محمد آية كرف 2 


سد ااا د 


بقول الله تعالى : « والمؤمنون والدؤمنات بعضهم أولياء سعض »1 


ويقول : « انما المؤمنون أخوة » (؟). 
ومقول : « وتعاونوا على ألير والتقوى ("( 00( 5 


ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حنى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » ()) . 


ان الاتصال الشخصى بين المسلمين قائم على التعاون » والحب 
و ألخير والمودة على منهج الله ؛ ف اطار الاسيرة 6 أو فىأى اأطار سو اها 6 
والقرآن الكريم ملىء بصور الح أر وهو يعرض ألوانا للاتصال الشخصى 
كحوار نوح عليه السلام مع ابنه (ه) ؛ وكحوار أبراهيم عليه السلام 
هع أبيه (1) » وكحوار لقمان عابه السلام مع ولده (7) ؛ وكحوار صاحب 
الجنة مع صاحبه (م) ؛ وكحوار موسى مع الخضر عليهما السلام (ه) 
وهكذا نهد فى القرآن الكريم صورا عديدة للاتصال ؛ وكلما تقدم 
حوارا يدف الوصول للحق » ويؤدى الى نشر الخلق والفضيلة . 


هو ظاهر من كل هذه الأمثلة القرآنية » ويمراجعة السيرة النبوية نرى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم عدب نزول الوحى عليه بدأ فى تبليغ ما وكل 





. ال١ سمورة التوبة آية‎ )١( 

(5) سورة الحجرات آية : ٠١‏ . 

35 سورة المائدة آية : » . 

(4) رياض الصالحين ‏ باب فى النصيحة والحديث متفق عليه ٠‏ 

(0) أنظر الآبات ؟5 ٠‏ "5 من سورة هود . 

٠ الآيات ؟ 5 /اع من سسورة الروم‎ )١( 

(90) الآبات 5 - ١5‏ من سسورة لقمان ٠‏ 

(6) سورة الحجرات آية : ٠٠١‏ . 

)5ش سدورة المائدة آبة < 6< © 


ل[ اا - 


به » وكان البدء مع من يعاشرهم من الناس » فيدأ صلى الله عليه وسام 
بزوجته خديجة رضى الله عنها . وكانت نعم الزوجة » فآمنت وصدقت »2 
وسائدت بنفسها ومالها رضى الله عنها ء ودعا الأقرب اليه كعلى 
ابن أبى طالب » وأبى بكر الصديق وعثمان وغيرهم رضى الله عنهم ؛ 
حيث بدأن حركته ف الدعوة مع الاقريبين اليه » يقول تعالى :) وأنذر 
عشيرتك الأقربين » وكان عليه الصلاة والسلام بدعو أهل مكة فردا 
فردآأ » فهم عشيرته 4 وأهله 4 وكلهم بعرفهة وبعرفهم 4 ولذلك اتيسع 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابى الى جهة 
مقصودة ليمكث بين بنيها يدعوهم فردا فردا عن طريق الحوار والمشافهة 
كما فعل صلى الله عليه وسلم حين أرسل مصعبا رضى الله عنه الى 
المدينة وحين أرسل معاذا رضى الله عنه الى اليمن ٠‏ وهكذا ٠‏ 


ويجب أن لا نغفل عن اتصاله صلى الله عليه وسلم برجال الأوس 
والخزرج قبل أن يهاجر الى المدينة المنورة حيث بايعهم فى العقبة 
بيعتين اشترك فى البيعة الأولى أثنا عشر رجلا » وفى البيعة الثانية 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرآأتان ٠ )١(‏ 


ان هذا الاتصال بأخذ قوته من الثقة فى المصدر » ولقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسذلم هو مصدر التعليم والتوجبه » ولذلك 
كان لبيعتى العقبة آثارهما فى نوة الاسلام وانتشاره ٠‏ 


وقد حكى القرآن الكريم 'لعديد من صور الاتصال » عن طريق 
حكايته لأسئلة القوم حيث كانوا يسألون عن الخمر والميسر واليتيم 
والمحيض والشهر الحرام وعن الأنفال وعن النساء (؟) وكانوا يسمعون 
الاجابة وافية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





٠ ١88١85 سيرة النبى لابن هشام ج ؟" ص‎ )١( 
٠ انظر آيات الأسئلة وطلب الافتاء فى القرآن الكريم‎ )9( 


د 97/4آا سد 


؟ ‏ القرآن والاتصال الجمعى : 
الاتصال الجمعى سال مماشر يشبه الى حد بعيد الاتصال 


ومن ظواهر هذا الاهتمام تشريع صلاة الجماعة » والجمعة » والعيدين 
فكل هذه تجمعات منظمة » فى آطر محددة » تشير الى اتصاللات جمعية 
اسلامية « 


وصلاة الجماعة : مشروعة فى الاسلام » وثوابها أكثر من ثواب 
صلاة الفرد وحده بسيع وعشرين درجة ٠‏ يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة))(1) 
وما كان لصلاة الجماعة هذا الفضل الا لما فيها من الفوائد الكثيرة ٠‏ 
فان كان مريضا عادوه » وان كان مسافرا خلفوه فى أهله وولده بخير .. 
وهكذا شرعت الجماعة لتربط المؤمنين بالمودة والمحبة ٠‏ ولتوحطد 
المجتمع الموحد المتماسك ٠‏ 0 
وبذلك يتعلمون أمور دنهم » ودجدون حلولا لقضاياهم ومشاكلهم 00 
ان الخطبة تمثل اتصالا علميا بين الامام والناس يتكرر فى العام 
أكثر من خمسين مرة ٠‏ ويذلك ذوهى أسلوب حسن لتقديم الاسلام ٠‏ 
وتعريف الناس به ٠‏ 





٠. 65 رياض العا ليق 5 د فضل صلاة الجماعة ف‎ )١١ 


د ش/اا د 


وكصلاة الجمعة صلاة العيدين فهى منهج للتعارف 4 وتقيل التهانى 


ان المسجد فى الجمعة و"جماعة يجمع أبناء الحى ليتعارفنوا 
ويتقاريوا ويتصافوا » ويعلن كل منه ما يرى من خير ومعرفة » فلقد 
وجد المسجد لذلك » يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « اعلنوا هذا 
النكاح » واجعلوه فى المساجد » ٠ )1١(‏ 


ان أداء القائم بالاتصال لدوره كاملا لا يتم الا بالمعايشة والمشاركة 
للجماعة 6 ولذلك وجب على الاسلاميين أن بيدآوا حيث بوجد الناس 4 
ومن خلال المشاركة الحقيقية نهم » ولهذا نرى توجيه الله تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالفدأة والعشى يريدون وجهه » (1) ومعنى هذا أن يستمر 
الرسول والدعاة من بعده فى معاشرة من يدعوتهم » لوجهونهم ؛ ويعلمهم . 
ويقوون أيمانهم ٠‏ 


ومن مظاهر هذا الاتصال اجتماع المسلمين ف موسم الحج 3 
اذ بلتقى المسلمون من مشارق الأرض ومغاريها لأداء المنسكٌ وق 
نفس الوقت يشتركون فى هذا المؤتمر العام الذى يجمسع المسلمون من 
قارات الأرض كلها » فيتذكر كل حق أخيه عليه » ويعلم حقائق ما يدور 
فى الأوطان الاسلاميه ء وبتعاهد الجميسع على التعاون على النر 
والتقوى ٠‏ . 


بقول الدكتور بوسف القرضاوى : « ف مؤتمر الحج ملتقى رجال 
العلم ورجال الاصلاح » ورجال السياسة » ورجال. الاعلام للتعارف 
والتفاهم » والتعاون لتحقيق الأهداف الاسلامية العليا » ولقفد 
نمهنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيمة هذا المؤتمر حين اتخذ 
)١(‏ كشف الخفاء + ١‏ ص 30 ٠‏ 
(0) سورة الكهف آية : 8" ٠‏ 


د كالاا ب 


منه مبدأ لاذاعة أهم القرارات ؛ واصدار أخطر البلاغفات التى تتصل 
والأحاديث و« 1 


كما عرف العلماء قيمة مؤتمر الحج : فجعلوه وقتا ومكانا بلتقون فيه 
بالناس والولاة بيسمعون المظالم © وبدنصفون الناس ٠‏ 


تقول الدكتورة الايطالية « فاغليرى » عن الحج : « إن العرب 
والفرس » والأفغان » والهنود ؛ وآدناء ثسبه الجزيرة 4 وأدناء المغكرب 4 
والسودان 4 وغيرهم 4 كلهم متو جهون نحو الكعية المقدسة لمحصسرد 
المكان لمثل هذا الغرض انما بنشكئون صلات عديدة ٠ )١(‏ من المحبة 

ان الحج بما فيه من اتصالات ولقاءات يعد اتصالا جمعيا يلتقى 

وجملة القول أن الاسلام أهتم بالاتصال الجمعى ونظلمه فق 
توجيهات أخلاتقية وصور عادية واجتماعية تحقق المسدف المقصود 
مضة ٠»‏ 

؟ ‏ القرآن والاتصال الجماهرى : 

يتميز الاسلام عن سائر الأديان بعدد من الخصائص من أهمها : 

الخاصسية الآولى : 

أنه دين عالمى جاء للعالم كله » وقد ظهرت هذه الخاصية فى 
نداءات القرآن الكريم ( يا أيها الناس ) » (يا بنى آدم ) » كما أشسار 


٠» 


)١(‏ العيادة فى الاسلام ص ؟595؟ ‏ 5954 بتصرفاء 


ال لايا1 لد 


د « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » )١(‏ * 
اق « تبارك اللذى نزل الفرقان على عبده ليكون ثلعالمين نذيرا »(1) 
يد « وما أرسلناك الا كافة للناس » (؟) ٠ ٠‏ 
3 «قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جمينا » (4) ٠‏ 
بد « وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » (8)  *‏ / 
فهذه الآيات تفيد صراحة أن الاسلام دين النالدت ونس نان 
لمن عاصر نزول القرآن الكريم ومن سنيأتى بعدهم ألى يوم القيامة ٠‏ 
انه دين خاتم اكل الأديان فلا دين معه ولا دين بعذده بقول: ألله 
تعالى : 
بد « ما كان محمد أبا أحد من.رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبين » ٠ )١(‏ | م اك و" ا عاد 
بد « شرع لكم من الدين ما وصى.يه نوبها وائدى أوحينا ليك وما 


وصينا به أبراهيم وموسى وعيسى أن أتيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه )» (/) *. | 


عد )ا وأنزلئا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكققاب 





٠ ٠١ : سورة الانبياء آية‎ )١( 
٠ ١ : (؟) سورة الفرقان آية‎ 
٠ |فة سورة سبأ آية :8؟‎ 
٠ سورة سب آية 8؟‎ ):( 
٠ ١9/8 اسيواواة الاعراف آية‎ 26) : 
2 1١8 شسورة الانعام آية‎ )( 
٠ 580 سورة الأحزاب آية‎ )0 


(م ؟١ ‏ الاعلام فى القرآن ) 


سس اخلناؤ لب 


٠ )١( » ومهيمنا عليه‎ 


وفك الاسلام جام لكل الأديان ناس لها مهيمن عليها » مصدق 
لحقاكقها . ' 


وهذه الحقائق عن الاسلام تفضى بضرورة وجود حركة معرفية 
ومسلكية دائمة عن الاسلام على طول الزمن ومع الناس أجمعين 6 وذلك 
يحتاج بالضرورة الى اتصال شامل لجماهير الناس أجمعين . 


واذا ما جاء رجال الاعلام وخصوا الأتصال الجماهيرى بصورة 
معينة » فذكروا أنه الاتصال الذى توجه الرسالة فيه الى الجماهير 
الغفيرة بواسطة أجهزة استحدثت لهذا الغرض كالاذاعة ؛ والصحيفة 
والمجلة » الخ و6 


فائنا نقول :ذلكم طريق الاسلام للوصول للناس حتى يبلغهسم 
بطريقة بينة واضحة ؛ لأن كثرة الناس » وتعدد الأنشطة » ددة 
بالضرورة الى اهتمام الاسلام بالاتصال الجماهيرى واعتماده عليه ٠‏ 

وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام بكل ما أمكنه 
من وسيلة تبما لبيئته وعصره . 7 ظ 


ومن أمثلة هذا الاتصال أرسال النبى رسالة الى كل أمة من الامم,: 
فلقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسائله الى كسرى فارس 
وقيصر الروم ومن وراءهما ؛ وكذلك أرسل الى النجاشى و المقوقتس 
وغيرهم من الملوك والأمراء يحملهم مسئولية عدم الاستجابة بالنسبة 
لهم ولأممهم من ورائهم ٠‏ آ 

والمطلع على نص رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمح 
عموم الرسائل فلقد جاء فى رسالته صلى الله عليه وسلم الى ملك الحبشة 


جبسعييه صب جب ١‏ سبيت ع لسمتس سيوم 


(66 .سورة الشورى آية ؟١ ٠‏ 


اناا ب 


,)0 وأنى أدعوك وجنودك الى الله عز وجل » )١(‏ » وجاء فى رسالته صلى 
الله عليه وسلم الى ملك مصر « قان توليت فان عليك أثم أهل القبظط »(؟) 
وجاء فى رسالته صلى الله عليه وسلم الى كسرى فارس : « أسلم تسلم 
فان أبيت فائم المجوس عليك » () وجاء فى رسالته عليه السلام لقيصر 
الروم « أسلم تسلم أسلم يؤتك الله آجرك مرتين » فان توليت فان عليك 
ائم الاريسيين» (9) ٠‏ 


ان الرساكك النبوية 38 تكن موحوية املد ا 6 وائما مي 


7 الدخول ل دين الله 0 ٠‏ 


وكان عليه السلام يختم حطبه فى الجماعات الكثيرة بنقوله : 
« ليبلغ الشاهد منكم الغائب »لتنتشر تعاليمه صلى الله عليه وسلم 


ومن صور الاتصال الجماهيرى الجماد الاسلامى وهو 0 
اعلامية من الزوابا الثالية . 


أولا : يفهم الخصوم قوة لدم وشسجاعتهم كما بقهم م 
ا ويفهمون ويؤمنون ٠‏ 

ثانيا : ٠.‏ تدرر التضحبات الاسلامية روح الربحل الله م وحبة للقاء : 
الله تعالى وتلك صورة عجبية ق عالم المادين تدفعهم ال التاممك ى. 
نوة ا دل اساي 
الحق ورجاله من أ عدوان وعد ْ 

(3) زاد المعاد جد 5 ص ٠ 5١‏ 


ا 


سد وكا نمه 


رابصسا : يوضح الجهاد ايجابية الاسلام فى حركته لتحقيق أهدافه 
النبيلة فى كل مجالات الحياة ٠‏ 0 


أن الاسلام دين معرق يحناج بدصورة دائمة الين الاعلام مه 
والدعاية له » والاعلان عن قراره وخصاكصه الحقيقية ٠ ٠‏ 


ولا.يتحقق هذا فى التطبيق العملى الا باعلام الجماهير به ».وبكل 


وعلى هذا فان ما أخترع من وسائل للنشر والاذاعة والاعلام 
يجب أن يستفاد به فى التعريف بالاسلام » وابلاغه للناس » وقد 
يقف البعض موقف المتردد وء' مستفيد بأجهز 5 الاعلام «المعاصرة 
نظرا لمستواها الهابط ؛ ومضمونها العنصرى الذميم .» ومسلاعمتها 
الضارة فى تكوين وتوجيه الرأى العام ٠‏ 


ولا يصح التردد لهذا أو لذاك ٠»‏ نظرا لخطورة الاعلام كسلاح 
يجب الاستفادة به » لأن تركه فى أبدى الأعداء وحدهم يجعله هداما 
لعقيدتنا وقيمنا » واذا كان الاسلام يقر التوجه الى عقول الناس 
بالفكر ؛ والحوار » والموعظة » والحكمة » ودعوتهم بالحسن » والاقناع؛ 
فان الأمر يدفع الى ضرورة يذل كافة المحاولات الجادة فى سبيل 
وضم أجهزة الاعسلام فى خدمة الاسلام وتبليغه و الدفاع عنه ٠»‏ 


أن الاحساين بخطورة أجهزة الاعلام و الوقوف على قوة.تنأثيرها 
يلزم المسلمين المخلصين بضرورة الاستفادة بها لتكون خيرا فى أيديهم 
وليس من الورع عدم الاستفادة من وساكل الاعلام وقد غزت العقول 
والعواطف » ووصلت الى الخاصة والعامة » وعاشت مع الجميع فى 
الليل والنهار » ودخلت م الناس فى مكان النوم و العمل 4 أن صمت 


ما سام 


المسلمين فى وفقت علت فيه صيبد.ءت الكفر والنفاق أمر لا يجوز أبدا 
ولابد أن يعلو الحق وأهله ويظهر ف العالمين ٠‏ 


على المسلمين أن يقدموا دسهم نقيا للعالم كله فهى مسئوليتهم » مع 
ملاحظة أن اشتراكهم ومساهماتهم فى كل عمل جاد يفيد توجيه 
وسائل الاعلام وينقيها من أى مخالفة شرعية » ويجعلها جهازا مسخرا 
لتبليغ دين الله تعالى ٠٠‏ 


الفص ل الابخع 


أطر اف العبلية الاعلامية 
فى القرآن الكريم 


٠لسرملا‎ ١ 
٠ الرسالة‎  ؟‎ 
٠ ؟ - الوسيلة‎ 
٠ المتلقى‎  ؟‎ 


ه©ما سه 


الكلمة أساس الاتصال بين الناس منذ القديم #ولذلك أحاطهسها 
المفكرون بالدراسة والبحث حتى صارت علما متكاملا له دوره فى 
تحقيق الخير للانسان » وقد اهتمت الأمم القديمة يفن توحقه الكلمة 
ووضعوا الأمسس والمبادىء الك تنظم مسارها حيث قام كل من 
« مرويكوس القوسى » « بروتاغوراس » و ( جووجياس. ) وهم من 
علماء المونان يفقح مدارس بعلمون فيها قوأنين.فن الكلمة ومناهجها 
وأركانها » وما تحتاج اليه لتكون مثيرة مؤثرة ٠‏ 


وقد خطا « سقراط » خطوة أخرى. ف هذا الفن فنادى عدارسة 
من الجدل والحوار * ش : 


ولما جاء ‏ أرسطو » نجده يفصل ف فن الكلمة ٠‏ ويؤلف كتابا ف 
الخطابة تكلم فيه عن الخطيب وشروطه كمصدر للخطبة » وتكلم فيه عن 
الخطية ذاتها ٠‏ وطريقة اعدادها وصياغتها » وتكلم كذاك عن 
المستمعين ووضح كيفيه واستلوفه مخاطبتهم ٠‏ 1 


وسائر الأحداث التى وفعت لهم » وقد أدى تميز هم بالحفظ الى تداول 
خطبهم وأقوالهم مما جعل الحاحظ يقول م وجملة القول أنا لا نعرف 
هو الخطبة »ومن قائل هو الخطيب » ومن مقول به وهو وسيلة الخطبة » 
ومن مقول فيه وهو الذى د القول فيه وبوجه القول اليه وهم 
المستمعون » (؟) ولعل قوله : « الذى بعمل القول فيه » يشير 
لى الأثر المقصود ٠‏ 
0 البيان والتبيين ج ؟ ص 1؟ * 
؟) تتخيص الخطابة: ج 5 بتصرف * 


5م1 لم 


بصورة خاصة ٠‏ الأمر الذى أدى الى نمو فن الكلمة بصورة واضحة 


أولا نزول الاسلام وحيا من عند الله تعالى يحتاج الىى حامل 
يبلغه للناس وقد حمله رسول الله صلى الله عليه ومسلم بصدق 
وأمانة ٠‏ ومن بعده يجب أن يستمر المسلمون فى تبليغه للناس بصورة 
مناسبة ه وهذا يؤكد ضرورة وجود الدعاة الفاهمين القادرين على 
توصيل الاسلام لكافة الفاس ٠‏ 
بصورة سهلة مميزة ٠‏ وذلك لا يكون ألا بصياغته فى رسائل وكلمات 
سهلة الفهم ٠‏ موجزة المعنى ٠‏ منسقة فى دلالتها ومعانيها ؛ الامر 
الذى يحتاج ال اتقان علوم الكلمة مصورة حسنة ٠‏ 


| لها 6 يحتاج عرض الاسلام الى مراعاة واقع من ببلغ لهم ٠‏ ليفهم 
كما يحتاج الدعاة الى اكتشساف أثر دعوتهم فى الناس ليقفوا 


لكل هذا نقول عن ثقة : ان الانسان كان داكما مهن نالكلمنة , 
تحقيق الاستفادة القصوى منما لصالح الناس . 


لهذا فحينما نتكلم عن الأسس الصحيحة لعملية الاتصال 
نجد أنفسنا أمام الموقف الاسلامى الذى وضع صورة واض حة 


الاإلما لس 

لهذه الاسس 4 وقد جاءت الدرامسات الحديثة ونادت بها دعد 
اجزاء التقارب والابهيناث" : 

١‏ المرسل ؛ 

٠ الرسالة‎  ؟‎ 

٠ الوسيلة‎  ؟‎ 

٠ المتلقى‎  ؛‎ 

وذلك فيما بلى : 


سم اام 


( المربسل) 

الاسلام ثابت بوت مصادرة التنى نزلت من عند الله تعالى 3 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبلغ دين الله كلتاس ؛ والمسلمون 
من بعده فى كل العصور مسئولون عن تبليغ الاسلام. ٠‏ 
الذى يبحمل قضايا الاسلام ليعرفها الناس عبر وسيلة معاصرة ٠‏ 

ولذلك فقد يكون المرسل فردا » أو جماععة ؛ أو مؤسسة 
حامل الرسالة للناس » ومن شواهد الحق ان التجارب العلمية 
الحديثة توصلت ألى ما نادى به الاسلام منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ 
ولأهمية المرسل كانت ضرورة العناية باعداده وتكوينه ٠‏ وفى هذ' 


* - خصائص المرسل ٠‏ 
وذلك فيما يلى ٠‏ 


رج[ الاعلام 


والفرق بينه وبين الداعية 


رجل الاعلام هو الشخص الذى يقوم باعداد الرسالة الاعلامية 
وتقديمها للناس » أو بآأحد هذين الامرين وقد أدى التطور 
العلمى ؛ والاتجاه التخصصى ف كلفة المناشط الى تحديد مجال 
نشاط رجل الاعلام.وبذلك تميز نشاطه عن بقبة الانشسطة التى.نتقوم 
بتوجيه وتعليم أالجما هير كنشاط المشرف الاجتماعى » وللمعلم » والداعية 
ووجه الشبه قريب بين الداعية وبين رجل الأعلام الاسلامى من -زاوية 
أن كلا منهما يبلغ الاسلام » ويدور مع تعاليمه وتوجبهاته محتسيا 
أمره كله لله تعالى * ' 


الا أن الفرق بينهما يمكن اجماله فيما بلى : 


بارشاد عمال المصانع 6 ورحجال الجيش 4 وتلاميد المدارس 
داكرة محددة بواسطة الوسيلة التى بعمل بها » وهى أحد الووها حل 
الحديثة ٠‏ 


؟ ‏ الداعية يقوم بوظيفته مستفيدا بكل اش كال الاتصال وأنواعه 
فهو بعتمد على الاتصال الشخصى والجمعى وغيرها » ديئما رزرجل 
الأعلام لا يعمل الا من خلال الاتصال الحماهيرى حبث أ وستتائل 
الاعلام المعاصرة هى أداة للوصول للجماهير ٠‏ وقد ذهب العلماء الى 
أن المفهوم العلمى للاعلام يعنى الاتصال الجماهيرى فقط )١(‏ * .. 


مم ع اعم ممص 1 


1ع انظن بهن و6 166 6 


ساءةأ سه 


ثقافة الداعية تعتمد على الجائنب الدينى وتناوله الجانب 
اك لدية يتم بطردة 3 موجزة 7 5 ا ثقافة رجل اللا لام امه 
على الجوانب التطمسية العلمية حتى أن الجوائنب النظرية فى ثقافته تعد 
تمهيدا للتطبيق العملى » أماتناوله للثقافة الدينية فانهاتكون 


٠ موجزة‎ 


وقد نتج تباعد بين وظيفتى رجال الدعوة والاعلام بسبب تركيز 
كل فريق على جانب واحد من الثقافة حتى رأينا اعلاميا بعيدا 
عن الثقافة الدينية ؛ ورأينا بعض الدعاة بعيدين عن ممارسة 
التطبيق العملى فى وسائل وأدوات الاعلام ٠‏ 00030000000000 


ان الواح أن يتقارب الدعاة ورجال الاعلام فى الثقافة 
ليتمكنا سويا من خدمة دينهم وأمتهم ٠‏ 00 
4س رجل الاعلام يهتم بالحديث المثير ؛ والأخبار الجديدة , 
فهو يجرى وراءها ليحقق بنشرها سبقا اعلاميا » بينما الداعية 
يجعل تعليم دينه الناس كل مهمته * وان تئاول بعض الأخبار فلكى 
تكون شواهد مؤثرة فى موعظته وتوجيهه ٠‏ ظ 


6 الداعية يلتفى فى الموقف الواحد أثناء حركته بعدد محدود من 
الناس » الأمر الذى يؤدى الى اقامة علاقفات مباشرة معهم »وهذا 
يساعده على التبسط فى الحديث وفتح باب الجوار ومعرفة أثر دعوته فى 
الناس » وكل ذلك يساعده على معرفة ثشسأن كلامه ‏ وتحسين مناهج دعوة 
الئاس ٠‏ 2200 ْ 5 


اما رجل الاعلام فهو يرسل متحدثا أو كاتبا عبر وسيلة معاصرة 
وبرغم خطورة الوسيلة فانها لا تكشف أثر الرسائل على الفور , 
وائما يحتاج الأمر الى درامسات وابحاث عديدة ٠‏ وهذا الحال 
يلزم رجل الاعلام بتحسين رساكله » ومداومة التحصيل العلمى ٠‏ 


ل ١و١‏ 


٠‏ تختلف التبعية الوظيفية لرجال الدعوة ورجال الاعلام 
فرجال الاعلام تايعون لوزارات ومؤسسات الاعلام فى الدول 
الحديثة بينما رجال الدعوة تابعون لوزارات الاوقاف والمؤسسات 
الدينية المتخصصة بالفتوى والبحوث الدبنية » وهذا الأمر يعسطى 
انطباعا بأن الاعلام بعيد عن الدعوة : وهو انطباع غير سسليم 
لآن مؤسسات الاعلام ووسيتات الذقرة ل الستشحي السام تدا 
لخدمة الاسلام و المسلمين ٠‏ 


لابه[ لل 


( خصائص المرسل فى القرآن ) 
يمد القرآن الكريم المرسل ورجال التوجيه بمجموعة من الارشاذات 
وبمتها تلحظ أن أهم الخصائص التى يختاج العها راجل الاعتلام ما يلى:: 
أولا : على القائم بالاتصال فى الأسلام أن يكون مخلصا فى 
دعونه ٠‏ صادقا معها ٠‏ وذلك بأن يمتن صلته الله فى بين وقوة 4 
وبجعل أيمائه قاكما على النوجه التام لخالقه » والتوكل: الفنسادق 
عليه » والتسليم الدقيق لقضائه وقدره من غير حرج أو ضيق ٠‏ 


والقرآن الكريم يحدد هذا الايمان حيث يقول الله تعالى : 
بد « أن الهكم لواحد » ٠ )1١(‏ 

« لا تتخذوا الهين أثنين أنما هو اله واحد » (؟) ٠‏ 

د « خالق كل سىء وهو المواحد القهار » (؟) ٠‏ 

“د « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » (2) ٠‏ 


« فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون»ره) 


ان القرآن الكريم يعرف بالله سبحانه وتعالى ليؤمن المؤمنون , 
وبدعو الدعاة اليه ٠‏ وقد عرففا كيف بوجه الاسلام الانسان ذاتيا 
. لينظم تفكيره وتدبيره ليصل به الى الايمان الصحيح ٠‏ 


الس 0 
)١(‏ سورة الصافات آية : 5 . 
(؟) سورة النحل آية : اه . 
(؟) سورة الرعد آية : ١١‏ . 
(4) سورة الشورى آية : 1١١‏ . 
(6) سسورة العنكدوت آية : لا١ا‏ . 


1# اعد 


وعلى الدعاة ورجال الاعلام أن يؤٌمنوا أولا قبل دعوة غيرهم الي 
الايمان » ليكونوا صادقين ىف عملوم » ومخلصين له ٠‏ وليتمثلوا فى ذاك 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال الله تعالى عنه مصورا لحاله 
كداعية يقول تعالى : « قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين » )١(‏ + وهذه الآبة تحدد ضرورة التجرد الكامل لله يكل خالجه4 
فى القلب » ودكل حركة فى الحياة ؛ بالصلاة والاعتكاف » وبالمحيا والممات» 
وبالحباة الواقعية » وبالممات وما وراءه ٠ه‏ » انها تسسيحة التوحيد 
المطلق ؛ والعبودية الكاملة » تجمصسع الملاة والاعتكاف والمحيا 
والممات » وتخلصها لله وحده » لله رب العالمين » القوام المهدمن ٠‏ 
المتصرف » المربى » الموجه ؛ الحاكم للعالمين ٠.ق‏ اسلام كامل 
لا يستبقى فى النفس ولا فى الحياة بقية ولا يعبدها الا لله » ولا 
يحتجزدونه شيئًا فى الضمير » ولا فى الواقع ٠‏ وبذلك أمسرت فسمعت 
وأطعت وأنا أول المسلمين (؟) ٠‏ 


ان الصدق الحقيقى هو مطابقة العمل للقول ٠‏ يقول تعالى : 
« رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » (؟) ٠‏ 


ان رجل الاعلام المسلم عارف بريه » مؤّمن به ؛ مطبق لأوامره» 
مبتعد عن نواهيه » مخلص لدينه كل الاخلاص ؛ وذلك مفتاح 
نجاحه » ووصوله لعابته المرجوة ٠‏ 

ثانيا : على رجل الاأسلام المسلم أن بتعامل بالخلق الكريم الذى 
بحقق المودة والتآلف بينه وبين الناس ؛ وذلك باتباع النصائح القر آنئة 
فى مجال الاخلاق وحسن السلوك ٠‏ 


امتصسصييت 





٠ ١35 سورة الأنعام آية‎ )١( 
٠ ١١552005١155١ فى ظلال الترآن ج ا ص‎ )5( 
زفة سمورة الاحزاب آبة انين‎ 


(م م١‏ الاعلام فى القرآن ) 


دا قة! سد 
بقول الله تعالى : 
يد « فاعف عنهم وأصفح أن ألله يحب المحسنين » ٠ )1١(‏ 
بد « خذ العفو وأمر بالممروف واعرض عن الجاهلين » (؟) ٠‏ 


« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقن » (؟) ٠‏ 


د « سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق »(6) 

“د « وتعاونوأ على البر والتقوى » (0) ٠‏ 

“د « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالولدين احسانا وذى 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القرى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم (5) ٠‏ 

بد « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصسيبك من 
الدنيا» ((/ايم ٠‏ 


3 هذه الآمات تتعلم القاكمين بالاتصال والدعاة وسادر الناس 
عو توجههم الى التنسامح فى المعاملة , والاحسان ف الأقو ال والآفعال» 
والصفح الجميل عن أخطاء الآخرين » والتماس العذر لهم فهم أخوةء 
واللين ععم أولى ٠‏ 


كما توجه الى التواضع » وترك الكبر » وتقدير حق الآخرين 
والتسليم بمقادير هم » وحجر الفساد عملا وقصدا ٠‏ 





(١)سورة‏ المائدة آية :؟١ ٠.‏ 

(5) سورة الأعراف آية : ٠.199‏ 
(؟) سورة القصص آية : ؟م ٠‏ 
(ة) سورة الأعراف آبة ٠.1١55:‏ 
(9) سورة المائدة آبة : 5 ٠.‏ 
(1) سورة النساء آية :ه©”8» . 
(90) سورة القتصص أآية : /الا ٠‏ 


سم ©.8ؤ له 


كما توجه الى ضرورة التعاون الاجتماعى العام الثامل للقريب 
وللبعيد ؛ للمحتاج » وغير المحتاج ٠‏ 


كما توجه الى ابتغاء ما عند الله وذلك يكون بالاستقامة التامة 
: منهج الله وشرعه فى الدنيا ٠‏ 


ومن المعلوم أن رجحل الاعلام المسلام مكلف أن بقوم بهذه 
التوجيهات قبل أن يأمر يها ؛ ويوجه اليها » ليكون مؤمنا بحق » 
ولدسد.تجاب له و خا لتتحقق الثقة فية ٠‏ 


ثالثا : على رجل الاعلام المسلم أن يكون عالما بموضوعه ء وباللعة 
التى سبتحدث بها ٠‏ وبالجمهور الذى سيخاطبه » لأنه بالعلم يبلغ ,تت 
على وجهه المطلوب ٠‏ 


أن الاسلام الذى جعله رجل الاعلام موضوعا لرسائله ليس مجموعه 
كريم ٠‏ وهذا يحتاج الى الفهم الدقيق » والاجتهاد الصحيح ؛ والعلم 
الواعى ليفهم ما فى الكتاب ويبلغ ٠‏ ظ 


الكريم نزلت تأمر بالقراءة » وقد فضل الله العلماء على غيرهسم 
درجات » وجعل العلماء من أولى الأمر لعلمهم بالدين ودعوتهم له 3 


أن العلم بمكن رجحل الاعلام المسلم من اأستعمال الاسلوب 
المفهم المثير لأنه يكشف له العديد منها ٠‏ 


ماقون مهحة | :+ يسول الله«قمالي:: 


2 


« فذكرآن نفعت الذكرى » ٠ )١(‏ 

د « وأذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره » (؟) ٠‏ 

« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغي علم » (؟) ٠‏ 
وهذه الآيات لا يمكن الوصول لمضمونها الا بالعلم الشامل لسائر 
الجوائب المفيدة فى عملية الدعوة ٠‏ 


رابما : على رجل الاعلام المسلم أن يحرص على تبليغ دين 
انطلاقا من قوله تعالى ا 
“د « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (2) ٠‏ 
« وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجرأ جميلا » (0) . 
4 «وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه » ٠ )٠(‏ 
« فلا تبتئس بما كانوا يعملون » (/) ٠‏ 
ظ * « فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين » (8) . 





. 9: سسورة الأعلى آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية :م؟ . 
(؟) سورة الأنعام آية :م١٠‏ . 
(5) سسورة العصر آية :* ٠.‏ 

(9) سورة المزمل آية : ٠ ٠١‏ 
)1١(‏ سورة الكهف آية :م5" ٠.‏ 

(0) سورة بوسف آية : 59 ٠‏ 
(6) سسورة النور آية : 5ه ٠‏ 


الاو[ لد 


فهذه الآيات وغيرها توجه القاكم بالاتصال الى ضرورة التحلى 
بالصير وحسن الخلق ليتمكن من ايصصال زسائله الى الناس مؤثئره 
فقبوله ٠‏ 


ويجب أن يكون واضحا أن اخلاق المرسل لها دور رئيسى ى 
النجاح ؛ ولذلك دقول أمن وهب : على الوستحول أن بؤدى ما حمل كما 
قال تعالى « فائما عليه ما حمل )١(‏ وكما قال ل ف 
آلا البلاغ المبين » (؟) ٠‏ 


وائما وجب عليه البلاغ لأن الرسالة أمانة فعليه تأديتها لقوله 
تعالى : « أن الله يآأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » ٠‏ ش 


ويذهب ابن وهب الى .أن الداعية والحامل للريالة نحت أن 
لا تكون فيه العيوب التالية : 


الحدة 0 > فقد عقله » وليس من لعي 


كال ممصي مجر شه سن خض و 
بفسمذكه ٠‏ 

الفذلة فان صاحيها لا يضيط ما يحمل ؛ ولا بعود بمنفعة أبدا ٠‏ 

العجلة فان صاحبها يضع الاشياء فى غير مواضعهسا ويسسبق 
بها أوقات فرصها ٠‏ 

النميمة : فانها تفسد الاخاء وتكدر الصفاء » ولا يتم معها 
أمر » ولا ينجح لصاحبها مطلب ٠‏ 








شورة الفهل انقو + 


ل ةا ب 


الكذب :فانه مجانب للايمان ٠‏ وليس للكذوب رأى ٠‏ 
الضجر : فليس للضجور صير على حفظ رسالة ولا تأدية أمنارة + 


العجب . فان صاحبه منه فى غرور » وريما حمله عجبه على أن 
يخالف فيما لا فائدة فيه اعتدادا بذاته ٠‏ . 


الهذر : فان من كثر كلامه كثشر سقطه ؛ ومن سقط لا يحف خا 
سر صاحبه » وأبداه ؛ وان لم يكن ذلك مغزاه ٠ )١(‏ 


ان قضية رجل الاعلام المسلم عى دينه ؛ يشرحه ؛ ويدعو اليه , 
ويدافع عنه ٠.٠٠‏ وهذه القضية ثابتة » ومفصلة » ومحكمة ؛ ومدعمة 
بالدليل اليقينى » و البرهان الساطع » انه مقضيته ( دينه ) يعيش داثما 
مخ القرآن الكريم والسسنة النيوية لا ينثي ولا يتبول » وهو حت 
يبحث عن ثقه الناس لا يثير شهواتهم ؛ ولا يشبع غرائزهم بالحرام ؛ 
وائما يرقع آمال الناس وأحلامهم يما يرضى الله ورسوله ؛ ويما 
يحقق المصلحة ويسعد الجميع . 


وامقاظ الدو افسع | . لمشينة 0 
الدنيا ؛ ويوفق « فلا يضل ولا يشقى » وأمانيه بعد الموت أن يمس عد 
برؤية خالقه والفوز بالجنة » وأن يكون من هؤلاء الذين قال الله فيهم : 
د « وجوه يومئذ ناضرة آلى ربها ناظرة » (؟) . 
« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية 





)1 البرهان فى وجوه البيان ص "5" م١‏ . 
(؟) سورة الحجر آبة ٠.98:‏ 


 اةؤؤ9‎ 


فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » ٠ )١(‏ 
اق مله ارسسناة الله شالق »ويس تضفر العال :و اتات 
العاف ا وهملةة الكفال تكن :واكضيا على الخلق والتسلوك.+ 


ومسكولية رجل الاعلا م المسلم دينية بحتة ٠‏ والله عليم بكل 
سد عن الاسعر ارو . وهو سيكائة ‏ يحاسب 
العدد يعدل دقيق » وهذا يدفع رجل الاعلام , المسلم الى الالتزام 
الداثم بالآمائة التى وكلت اليه » ائه عبد يشقى خالقه ويتقييه .٠‏ وهو 
فى هذا الاضار متحرك ٠‏ 


هف الث 1 3 


(1) أن يكون المرسل محل ثقة جمهوره ٠‏ بأن يكون ودودا معهم 
بحيث لا يثسكون فى الأمور التى يحدثهم فيها ٠ه‏ وهذا سر تأثير ا 
على قبيلته ؛ والزميل فى أصدقائه (؟) ٠‏ يرى أرسطو أن الاخلاق الحسنة 
والنوايا الطبية تساعد على الثقة »؛ ويذهب الباحثان ( هوفلاند ) و 
( جانيس ) الى أن الخيرة والكفاءة يدفعان الى تصديق المص در 
والثقةيبه(*). 


والكرم 0 والتواضع » والمودة وحب الناس 3 وذاعيك كله يدفع الى 
تقبل زسبالة المرسل ٠‏ ان الجمهور اذا أحس أن المرسل اجا 


مأدون 4 وعادل 6 وطيب م وودود م وذزبه 6 فأنه مثق به 6 نكا تبسن دما 





٠. سهورة الفجر : آبة اقمع اء"‎ )١( 
٠ ١١ (؟) وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية ص‎ 
٠ 65١٠5 الاسيس العلمية لنظريات الاعلام, ص‎ )9( 


58# لم 
يقول ٠)١(‏ 


ان المصدر فى رسائله يقصد الناس » ولذلك كان عليه أن يكون 
محل ثقتهم ليرتبطوا به » ويتأثروا بتوجيهماته » ويطيعوا ارشدداته 
ونصائكحه ٠.‏ 


( ب ) أن بكون المرسل مخلصا لقضيته التى بنادى بها ٠‏ 


ان المتلقى حينما يشعر بأن المرسل يبناديه باخلاص يسمع 
له » أما اذا شعر بغير ذلك فانه ينصرف عنه » تقول الدكتورة جيهمان 
روشتى : ومن الجدبر بالملاحظة أنه فى المجتمعات التى تخضسع 
فيها وسسائل الاعلام للسيطرة القومية سيدا الاقراد فق التشسسكك 
فى صدىق ما نتشره وسبائل الاتصبال الجماهيرية 0( »؟ وسيب ذلك أن 
الجمهور بتصور أن المصدر موظف يؤدى عمله فى دوره المحدد دمقتفى 
مكائنه الرسمى 4 ولذلك / ا موتك قف الخلاصه لتوجيهاته ٠‏ 
على تقفسسه وحينكئذ بصدق العمل القول ٠‏ أما اذا حدئت المخالفة 
فانه نكوص بؤدى اهن عدم التأثير ٠‏ 
عنوان الصدق والاخلاص ٠‏ .2 

( ج ) أن يكون المرسل عليمسا بموضوعه ؛ محيطا بجوائيه 
المختلفة ء لان ذلك يجعله بحسن توجيه رسالته تامسة واضد 


(د) أن يدوام المربسل على المناداة بما أمن به » وأخلص له ء 
ولا يتعجل ظهور التغيير والتأثير » لان استمرارية الاتصال وتكراره 


2 








٠. ه٠0ه المصدر السابق ص‎ )١( 
٠. 55689 فم المصمر السادق ص‎ 


وذ 


لا آء"” هده 


مظاهرة )0 التأثير الفاكم ( وتفسر هذه الظاهرة بأن الأفراد ريما 
شسكون ل يادىية لامر ف موضوع الرميدالة متو زايا المعيدز 
الا أنهم بعد مدة بفصلون المضمون عن المصدر وحينتذ يكون 


تذكرهم وتقبلهم ٠ )١(‏ 
متقليد » أو مبهورا متوجبهةه . وهو فى هذه الحالات يحتاج 


الى الاستمرارية ف التوجيه والارشاد ٠‏ 


ل 


. م٠6 المصدر السابق ص‎ )١( 


2ت اند 
الرسالة 


الرسالة هى المنبه الذى ينقله المرسل الى المستمع فى شكل 
ويصنف الجمهور لتوجه الرسالة اليه مفيدة » مؤشرة ٠.‏ 


وتبعث على الملل والسأم ٠‏ ان الرمسالة الناجحة تلتزم بهدفها » وتعمل 
له » وتعيش فى اطاره ؛ ولذلك نراها محددة المعنى » واضحمة فق 
أفادته لا تخلط بين الأهداف » ولا تتعثر لسسع يننا ه. وهذا 
مايمرف بعملية « التوازن » ٠‏ 


والرسالة الناجحة تهتم أبمضا بابراز العناصر الهامة » واظهاء ها 
أوضح وبذلك تساعد على التذكر »؛ والفهم الجيد ؛ وهذا ما بعرف 
بعملية « التركيز )») ٠ )1١(‏ 





٠ ١8 وسائل الاعلام ص‎ )١( 


##لا” الم 


ان التوازن فى الرسالة بحقق الاهتمام بالمعانى المطلوبهة دون 
اها + والتركية بيؤدى الى اظهار العناصر المهمة لأنهيا 
أساس لغيرها ؛ وبذلك تتحدد المعانى وتبرز عناصرها الأساسيه 
ركفل انيتا المتصنوة :+ 


(ب) ترتيب الرسالة : تركدز الرسسالة على ابراز رأى ما ء 
أو ايرازه مع ما يعارضه ء وهى فى هذا أو ذاك تأتى بحجج وبرأهين 
تتفاوت قوة وضعفا ٠‏ وذلك كله يحتاج الى ترتيب وتنسيق فى اطار 
الرميالةه 


بمعنى ٠‏ ا 
هل يتقدم الرأى المعارض مع حججه أم يتآخر ؟ ٠‏ 

وهل تتقدم الحجج القوية أولا ويعدها تكون الضعيفة ؟؟ 
أم العكس هو المطلوب ؟ ٠‏ 


تعرض العلماء لهذه الجوانب من الرسالة ٠‏ وسموا ترتهيب 
الرسالة التى تقدم الأدلة المعيفة وتؤخر الحجج القوبة بترتيب 
الذروة » والرسالة التى تعكس ذلك بترتيب عكس الذروةء وبعد 
اجراء تجاربهم انتهوا الى أن ترتيب الذروة أفضل بالنسبة للموضوعات 
العالوفئة للجمهور » والموضوعات التى بهتم بها المستقبل » اما 
امن عكسن الذروة فانه أفقضل بالنسبة للموضوعات المألوفة 
وحينه ا لا يكون الجمهور مهتما بالرسالة ٠ )١(‏ كما ان الجمهور 
المثقف مئاسبه ترئيب عكس الذزوة » والجمهور العادى بناسيه الذروة ٠‏ 


الوه أن الترافق الذى يذكر أولا يكون أكثر تأثيرا على المتلقى » 
كما أن الرأى الآخر له تأثيره أيضا لكن بدرجة أقل ٠‏ 





٠ 5355 الاسس العلمية لنظريات الاعلام ص‎ )١( 


جح 616 هد 


ويرجح ف النهاية من يتبع الاسلوب الافضل بمعنى آثارة الدوافع 
أن الثفة فى المصدر تؤدى الى ميل الجمهور لرأيه والاقتناع 


الخبرة » أما الرسالة المركبة فانها تناسب الجمهور المثقف ٠‏ الذى 


( ج ) مخاطبة العقل والعاطفة : ان المستقبل ليس عقلا فقط » 
وجب مخاطبته يما يناسيه ٠‏ 


استمالات تنفم فى ظروف معينة : انها تصلح مع جمهور مثقف 
يحتاج الى الحكمة فى الخطاب ء والدقة ف الاستدلال بعيدا عن 
قوة الدوافع العقلية ٠‏ وذلك بالتوجه اليها + واحسان تحريكها 
الدليل المقفع المحدد المشبه للمسائل الرياضية فى عملياتها 


الماطفية ه ويقصد بها التوجه الى الجائب الوجدانى والعاطفى فى 
والفشل » والألم » والخسران »+و*«ه ونترجو القوة » والنجاح » والمتعة. 


والفوز ©6»»©4» 


يقول الاستاذ محمد قطب : « والخوف والرجاء بقوتهما تلك : 
وتشسابكهما واختلاطهما فى الكيسان البشرى يوجهان فى الواقع اتجاء 


© 5*2 سم 


الحباة » وبحددان للانسان أهدافه » وسلوكه » ومشاعره ؛ وأفكاره ؛ 
فعلى قدر ما يخاف »؛ ونوع ما يخاف » وعلى قدر ما يرجو » ونوع 
ما يرجو » يتخذ لنفسه منهج حياته » ويوفق بين سلوكه ٠‏ وبين 
ما يرجو وبين ما يخاف ٠ )١(‏ 


وحيث أن النفس هى كذاك بفطرتها كان للرسائل الاعلامية التى 
تسيب ردود فعل عاطفية سارة أو غير سارة أثر فى تغيير وتحديد 
سلوك المتلقى لها » وسبب هذا أن الفرد يتعرض عادة لمضمون 
ينطوى على حقائق محايدة » يليها مضمون عاطفى يجعل الفرد 
يشعر بالتوتر » وبينما هو يعانى من هذا التوتر تأتيه العبارات 
المشتملة على رسم المسار الصحيح ازاء هذا الموقف ؛ وتوصيه 
بعمل ماء أو اتخاذ رأى ما » وحينما تلتقى هذه الوصايا بالحالة 
العاطفية يقل التوتر ٠‏ ويطمئن الفرد الى النصائح ويرتب ط 
بها(ا)٠‏ 


ومثال ذلك اثارة عاطفة شاب نحو مركز مرموق يتمناه مسع رسم 
الطريق العلمى للوصول اليه » أو تصويبر خطورة مرض السرطان وبيان 
صلته بالتدخين مع رسم الطريق بترك التدخين ٠‏ والأمثلة كثيرة لرسائل 
مقفلة على الامتمالاك العاطيية + قيييها الأخارة والكل مما ف 


ومقك أكون الأقارة النالية وميا اأوركاءيب ف حندود 
معقولة حتى لا تؤدى الى عكس المقصود منها ٠٠‏ تقول الدكتور جيهان 
روشتى : 


« لوحظ دائكما أنه حينما يكون الفرد فى حالة توتر عاطفى مرتفع 
بسبب تعرضه لعلامات تنذر بوجود خطا.ر وشيك لا يمكن الهرب 
منه فان التطويل فى التفاصيل الدقيقة للتهديد سوف يعمل على 

٠ 158١57 ص‎ ١ منهج التربية الاسلامية ج‎ )١( 

(؟) الأسس العلمية لنظريات الاعلام ص 531 ٠‏ 


:تمه 


تقليل التوتر بدلا من زيادته ٠‏ » (؟) وحينئذ تقل الاستجابة 


ان الاستمالات المنظمة ف رسائل الاعلام تجعل المستقبل 
متئنبها ٠‏ متيقظا للمعلومات المتصلة بالرسالة » كما أنه ينشط 
ف البحث عن حلول عملبية تشبع هذه الاسثمالة » وقد تؤدى به 
الى تكوين رأى جديد » أو تغيير موقف ثابت ٠٠‏ وهكذا .٠‏ 


ان تضمن الرسالة الاعلامية للاستمالات بأنواعهما مهم مسع 
ضرورة الاختار والدقفة ٠.‏ 


( د ) صياغة الرسالة بأسلوب مفهوم معناه عند المستقبل » لأن 
لقة الرسسبالة ق مكماوسا رفو مدل على مضيو مومهو اها ولاب 
من استعمال رموز يستطيع المستمع فهم معانيها » وهذا 
بتطلب مخاطبة المستمع بلعته » ولذا تعددت حصورة الرساكئل الاعلامية 
فهى بلعات عديدة ؛ بل ان بعضها بلغة عالية المستوى لا يفهمها 
الا المثقفون والعلماء » وبعضها بلغة سهلة يفهمها المغير والأمى 
وغيرهماء 


ان الرسالة تتحدد صياغتها تبعا للمستقبل ٠‏ ولذلك نادى 
الاعلاميون المعاصرون بضرورة وجود درجة ولو قليلة من الخبرات 
نين المصدر والمستقيل ا وأن يكون هناك اشتراك بينهما فى فهم دلالة 
الرموز على معانيها » وهذا مادعا « بيدلو » الى القول بأن 
المعانى فى الناس وليست ف الرسالة » ٠ )١(‏ 


(9) الأسسس العلمية لنظريات الاعلام ص 539 ٠.‏ 
(؟) وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية ص /ا١ا ٠‏ 


سس لا*#5 ده 


( ه ) التوجه نحو مصلحة المستقبل : ذلك أن الانسان مخلوق 
ببحث عن مصلحته التى بتصورها ٠‏ بخطط لهأ ؛ ويعمل لكسيهاء 
وهو تداك اذى يوا هم وا تحتوايم » ولذلك كان على الرسالة 
الاعلامية أن تشعر المستمع بأنها تساعده فى تحقيق أملهء 
وابجاد مصلحته . 2 ٠.‏ 


ولقد أهتم رجال الاعلام والترويج بهذه الخاصية فى رسائلهم 
فربطوا الرسائل الاعلامية بالاتجاهات السائدة ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن الأعلام لا يساهم فى التنمية الاجتماعية» 
أو الترقى بالسلوك » لأن من الممكن توجيه الأنظار نحو القيمه 
الحقيقية للمصلحة فى حد ذاتها » وبذلك يحدث تغيير ى الاتصاه 
وبالكالى يقال العوهور على الرسحالة الاقااميلة مينست يدور 
يجابى فى رسم الطريق الصحيح ٠‏ 


علاه ارات الي 0 يمثلون الجمهور الورين ا فان 


وكيد 


(و) تكرار الرسادة : ذلك أن علماء ء الاتصال لاحظوا أو الرساله 
الفاررة مني و اغنت ااانساع الجماهيرى ٠»‏ وتزداد فاعلية التكرار فى 
التأثير اذا : تم على فترات ؛ واذا تضمن بعض التغيير فى الشكل والصورة » 
واذا 0 على تجديد فى أنواع الاستمالات » حينئذ عدون 
التكرار مقنعا لمن بسمعه من غير أحداث ضجر أو ملل ٠‏ 


ان الانسان ذو طبيعة رقيقة لا تتناغم مع النمط الواحد ؛ ولذا 
كانت رغبته الى التغيير الداكم » والتنقل ؛ والترحال ؛ ليرى الجديد 
ويتمتع به » وعلى الرسالة الاعلامية أن تلحظ ذلك فتجدد حين تكرر 
شكلا أو زمنا » واستمالة ‏ وبذلك تحقق الاقفاع المطلوب 
منهاء 


لس ه85 سم 


تلك هى أهم الأسس العلمية للرسالة الاعلامية المقنعة ٠‏ 


وحينما نرجع للقرآن الكريم لنأخذ منه صورة الرسالة. » وملامحهاء 
وآسسيهنا فائنا نهد سبق الاسلام فَْ القفضايا ألتى توصل اليها 
العقل السليم بعد عديد من التجارب والبحوث وبعد مثات 
السنين ٠‏ وبذلك يلزمنا تطبيق ما جاء الاسلام به مع زيادة 
الثفة واليقين ٠‏ 


اننا نجد ملامح الرسالة فى ضوء القرآن كما يلى : 
أولا : نزل القرآن الكريم وحيا يحمل دين الله تعالى » ويضع 
منهج سعادة الناس ف الدنيا والآخرة » وهو فى جملته رسالة توجيهية 
شكون الأحباء والأموات م وكان من الممعن أمام قدرة الله تعالى أن 
ينزل القرآن الكريم جملة واحدة فى وقت واحد » ولكن. الله 
سبحانه قضى بحكمته أن ينزل القرآن منجما على فترات استمرت 
ثلاثا وعشرين سنة » وما كان ذلك الا لتحقيق أثره فى المدعوين » 
وليقوم بدوره فى التمشير والانذار ؛ ولممساعدة الناس فى الاهتداء 


وقد أشار الله تعالى الى نزول القرآن الكريم منجما وبين 
حكمة ذلك فقال تعالى : 

#د « وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا»(١)‏ 

بد « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » ولا يأتونك بمثل الا جثناك بالحق 
وأحسن تفسرا » (؟) ٠‏ 

والآنات تقهد أن القر اق كنرك مقر" لتعظديما آنة انه ونه 
سورة لحكم عديدة أرادها الله تعالى » ذلك أن نزول القوآن كان 


)1 سورة الاسراء آية . للك اح 5 
(5) سسورة الفرقان الآيات : ؟:53 , لالااء 


ل 


البه#5.6 د 


لتربية الناس » وتغيير اتجاهاتهم السيئة ؛ ومخاطبتهم سيمًا فشيئًا 
ليتمكن من التأثير فيهم واخراجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 0 


يقول الامام الرازى : « وانما نزل القرآن على مكث أى مهل ليكون 
أيسر » ٠ )١(‏ 


ويقول الشيخ الزرقانى : د من حكم نزول القرآن الكريم منجما 
التدرج فى تربية الأمة علما وعملا وذلك متمسير حفظ القرآن وتسهيل 
الفهم والمساعدة على التخلى عن عقائد هم الناطلة وعباد لتهم الفاسدة 
شيئًا فشيكًا » والتمهيد لكمال تحنيهم بالعقائّد الحقة ٠‏ والعنادات 
يي ع ل ا د يي و 
ابر واليقي )ا 


ويقول المرحوم سيد نطب :«جاء القرآن الكريم لينشىء آمة » ويؤسس 
مجتمعات ويقيم نظما » والتربية تحتاج الى زمن » والى تأثر وانفعال 
بالكلمة » والى حركة تترجم التاخكن والانفعال الى واقع ؛ والنفس 
البشرية لا تتحول تحولا كاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل 
شامل للمنهج الجديد » وانما تتأثر يوما يعد يوم بطريق 
من هذا المنهج وتتدرج ف مراقية رويدا رويدا » وتعتاد على حمل 
تكاليفه شسيئا فشيئًا » فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخما 
قرلا سد ان رمي شير ل ل يوم بالوجية المندي ١‏ فنصي فى اليوم 
التالى أكثر استعدادا للانتفاع بالوجية التالية ا كعسكة قاياييهة 
ليكا #والقذ اذاهيا 


ولقد حجحاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحباة كلها 4 
وجحاء ف الوقت نفسه بمنهاج للتريية بوآافق النظرة المشربة 
(9) مشاهل 0 اص مه لاه دتصرف 0 
للف اللا :2 ( 


516 سه 
عن علم بها » فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعة المسامة 
وهى فى طريق نشآتها ونموها » ٠ )١(‏ ش 


وهذه الآراء المستنيطة من الآبات تير الي أن تنجم. القرآن 
. كان لتربية الانسان » وتوجيهه بمنهج مقبول نحو حياته الجديدة 
الح جاه كسمن دون ١‏ الله قعالى + 


وبأسلوب الاعلام يمكن القول بأن الاأسلام جاء للناس فى شكل 
رسائل مجزءة كل جزء منه بتضمن رسالة للناس محدودة الحجم 0 
مناستنة لعن جات الدهم ءاقلا من تدرياة ولا عون قفي ايساد ا لجنا عن 
الخلل والملل ٠‏ أنها محددة بهدفها » وافية دغخرضها ء٠‏ 


ان الرسائل الاسلامية للناس جاءت محددة الحجم بصورة 
تناسب الفطرة البشرية ٠‏ وتلك حكمة من الله ورحمة ٠‏ 


ثانها : تتضمن الرسائل القرآنية الموجهة للناس على أقضية 
معها دليلها فى أغلب الأحبان ومثال ذلك فى توله تعالى : « يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتفون 


والآبات تتضمن نذاء الى الناس كلهم ليعبدوا الله وحده لا شريك 
له ٠‏ وتلك هى القضية ٠.‏ وهو الموضوع المطالب بيه » ومعه كانت 
الأدلة على ضرورة قصر العبادة لله فقط ٠‏ فالله هو الذى تفرد بالخلق 
كله فوجب أن ينفرد بالعبادة » ولعل الخلق هو أعظم النعم التى تفضل 
الله بها على الناس ٠‏ وهو أقوى الأدلة وأقريها الى عقل الانسان 
وحسه ء فبالخلق بوجد الانسان » وبوجوده يتمتع بكل ما خلق 
الله لهءه 38 





- 


(48 فى ظلال الترآن جد ه ص 56055 * 
9 سورة البفرة آيات : :١‏ 2 ؟5؟ ٠‏ 


5١|‏ ب 


ومن الأدلة أو الله جعل. الأرض فراشميها حيث أعدهما لتكون 
مسكنا مريحها واقيا كالفراش ٠‏ لقد مهد الله للنساس فى الأرض 
وأنسجام * 


او ا ل ا 0 رايا 
تبسر حياة الانسان فى الأرض » وتسهل له العيش فيها ٠‏ 


هذه الأدلة استملت عليها الآيات وكلها قوى » واضح + متصل 
بحبياأاة الناس أجمعين ولذلك كانت در هنة سديدة لدرفع الناس أل 
قخصر لاد الاو جد )1( ٠‏ . 0 : 


والقرآن الكريم بس اركيياثة يعرف الراق, المستحارمن 
لدعوته » ويبرهن على بطلانه وذلك كقوله تعالى : « وقالت الليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا قاتنهم الله أنى يؤفكون » (0) ٠١‏ والرأى. الآخر 
هنا هو قول اليهود وقول النصارى حيث اتخذ كل منهم شخصا 
وجعلوه اينا لله تعالى ٠‏ وذلك باطل فهو كلام من عند أنة 
لابرهان عليه » وأيضا فهم يريدون بقولهم هذا أن يفعلوا مشفل 
وليفسا غمم بقواهم يجلون ‏ ا ةا 

ان توجيهات القرآن اكبلا موري لاقيف ده 


على الأدلة القوية ؛ وأيضا انها أحبائب تستعرض آر اء الحفوم 
وترد عليها يما بيزيلها »؛ ويفئدها ٠‏ ش 


٠ 58 7 55 اص‎ ١ انظر هذا فى طلال القرآن ج‎ )١( 
سورة التوية آبة :"ا ء.‎ 5) 


518 له 


ثالثا : الرسسائل القرآنية للناس تخاطب العقل ؛ وتخاطب 
العقل » وتخاطب العواطف وبذلك فهى تخاطب الانسان بصورة 
شاملة ٠‏ 


بقول الله تعالى : «١‏ ادع الى سبيل ربك بالحكمة الهو 1 9 


والحكمة 506 ضع الشىء فى موضعه ويراد بها فى الآأمة : 
الأسلوب المتقن 531 عا ونساهبالعازة المويدرة و الفحسون القطيد 
وذلك فى تمليغ الناس .دين الله تحالى و اعلامهم مهنو أده ٠‏ 


والموعظة الحسنة : براد بها الأسلوب المؤثر. المحرك للانفمال 
والدوافع مع افادته القرب النفسى بين الداعى ومن بدعوهم وهو 
فى عمومه أسلوب متفوع طويل و ا 0 
0 ا ْ 


٠  ةرماكملاو‎ 


0 يقول 000 7 07 ثلاث طوائف : لون الكاليون 
0 المنائية والمخاصمة والمكالة اللائقة بيلاء 
المجادلة التى تفيد لخدام والائز م اهنا 0 الثالث : 

م ا 1 لأصلية والسلامة 

الخلقية والمكالمة محم هو لاء تكون بالموعلة الحسنة ُ ومعنى 
الآية : أدع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وعوام 
الخلق بالموعظة الحسنةة » والتكلم مع المشاغبين بللهب دل 


٠ ١١6 سورة النحل آية‎ )١( 


لدث51## د 


ومعنى كلام الرازى أن الخطاب يجب أن يتجه الى مستوى 
النلقى. فمن يقلت عليه العانب الشلى قله اسلو المكيحة :وان 
كان.من عافسة النايين غالتوجه اليه بالمعلمة + وان كيان مجتناذلا 
يحب المماراة بخاطب بالج دل الحسن ٠‏ 


:أما اذا كان الحمهور المستقيل يبشمل الأذواع الثلائه » فمحينكذ 
نشي الفوجة الئة مرسسالة 'تحضمن الحواننا القلاثة .+ 


ان المقصود من الآية يوضح منهجا عاما للاتصال بالنساس 
وتبليعهم دين الله تعالى ٠‏ 1 4 


يقول المرحوم سسيد قطب : والدعوة بالحكمة تكون بالنظر 
فى أحوال المخاطبين وظروفهم » والقدر الذى يبينه لهم ى كل مرة 
حتى لا يثقل عليه ولا يشق بالتكاليف قيمل استعداد النفوس لهما: 
والطريقة التى يخاطبهم بها ؛ والتنويع فى هذه الطريقة حسب 
اننا : 


والدعوة بالموعظة الحسنة التى تدخل الى القلوب يرفق وتعمق 
المشاعر بلطف », لا بالزجر والتأنيب فى غير موجب ولا بفة 
الأخطاء التى تفع عن جهل أو حسن نية ؛ فان الرفق فى الموعتلة 
كثيرا ما بهدى القلوب الشاردة ؛ ومؤلف القلوبه الناظرة » 
ويأتى بخير من الزجر والتآنيب والتوبيخ ٠‏ 

والدعوة بالجدل بالتى هى أحسن بلا تحامل على المخالئف 
ولا ترذيل له وتقبيح حتى يطمئن الى الداعى بشعر أن ليس هدفه 
هو الغلبة فى الجدل ء قالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها ؛ وهى 


٠ ١5١ ص‎ "٠١ تفسير الرازى جح‎ )١( 


:4 لقانت 


لاتنزل عن الرأى الذى تدافع عنه الا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة/, 
ولد بالحسنى هو الذى بطامن من هذه الكبرماء ا 00 ٠‏ 


ومعنى ذلك أمكانية استعمال الاساليب الثلاثة فى ريال واحدة 
حين الحاجه اليها ٠‏ وأخيرا ألا يعد ذلك توحها اسلاميا الى العقل 
والعواطف والوجدانيات دعسا القرآن الكريم اليه وطبقه المسلمون؛ 
وعاشوه صورة عملية ٠‏ وللقرآن تفصيلات تطبيقية لانواع وطرق 
كل واحد من الاساليب الثلاثة (؟) سياتى الحديث عنها فيما بعد ٠‏ 


رأبها : يهتم القرآن الكريم باستعمال صياغة لغوية لمعانيه 
تتناسب مع الجمهور الموجه اليهم » وتلك قضية مهمة فى مهال 
الدعوة والاتصال بالناس ذلك أن استعمال اللغفة أو الرموز 
المفهومة للمستمع يجعله يفهم المطلوب ويتفاعل به » ويتجاوب معه ٠‏ 
ولهذا جاءت الدعوات الالهية كلها بألسنة من وخهثت اليهم ٠‏ يقول 
الله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » (؟) 
وهذه دلالة واأضحة على أن الدعوة تكون مينة مفهومة اذا وجوت 


ضرورة 0 لغات الامم الاخرى لتكون الكو ال 0 
يفهمون ويعقلون 0 


خامسا : بتجه ا 55 الى تحقيق المصلحة الحقيقية 
للناس ء وما الاسلام كله الا تنظيم للعقيدة » والسلوك ؛ والخلق 
يقصد به اخراج الناس من الشر الى. الخير » ومن الهوان والضعف 
الى العزة والفوة ومن حال العيودية الشهوة والمادة الي التكسوو 
الصادق بالتوجه التسام لله رب العالمين ٠‏ 


رح توطال العا اح ميا 1 1 
وهكذا ٠.‏ 
(؟) سورة أبراهيم آيبة 5 ٠‏ 


د 16د 


يقول الله تعالى :« يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله 
اذأ دعاكم لما يحييكم » )١(‏ وهذه الآية تشير الى سائر توجبهتات 
الحياة بكل صورها ومعاندبها ٠‏ 


انه صلى الله عليه وسلم بدعو هم الى عقيدة تحيبى الفالبييسوفيه 
والعقول » وتطلقها من أوهام الجهلٍ والخرافة » ومن ضغط 
الخبال والاسطورة ؛ ويدعوهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى شريعة 
تحرر الائسان » وتكرمه بمصدورها عن الله وحده » الذى له الطضاعة 
والحكم + وله الامر والتسليم » وعليه فليتوكل المتوكلون ٠‏ 


ويدعوهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى العزة والقوة والاستعلاء 


٠ وبدوم‎ 


ان الاسلام منهج حياة شاملة » وكاملة » يتفق مع الفطرة » 
والواقفع 6 ودربط دين الانسان والسسسعادة ف الدنيا والآأخرة 4 
ولذلك فهو دعوة الي الحباة ٠‏ يكل صور الحيأة ويكل معانى. 
الحماة ٠‏ 


ان الاسلام فى رسائله للناس يعرفهم بوضوح أنه جاء لمصلحتهم 
وبحدد لهم باليرهان والحوار كيف أنه يحقق المصلحة ؟؟ وكيف أنه 
بصبير ظييم رفوا :)كلك أنه ,ماهم طويمناة جر افيا احتازف 
صيغ الدعوة » وتنوع الأوقات والمناسات أملا فى اخراجهم من 
الظلمات الى النور ؟ ! ٠‏ ظ 


وحتى 0100 لحة الناس تخير الله , بحأنه وتعالى 000 
صلى الله عليه وسلم ليبلغ ديته وقال سبيحانه : « لقد جاءكم رسول 


(89 سورة الانفال آية 5؟ ٠‏ 


56ا5 ب 


من أنفس كم عزيز عليكم ما عنتم حريص ا 
رهيم » ٠ )١(‏ 


الدعاة والاعلاميون الاسلاميون يبلغون دين الله تعالى للنفاس 
موضحين هدفهم الخير و 0 النبيل ٠‏ 


٠ أبدا‎ 0 


سادسا : لا يكتفى القرآن الكريم بمجرد دعوة الناس الى ما يريد 
مرة واحدة » فقد لا تؤثر هذه المرة ؛ ولا تغير نهو المطلوب » 
وانما يكرر القرآن الكريم طلبه الواحد لما ف التكرار من تأثير 
واضصح ١ ٠‏ 1 
وقد 3 التخرار القرآنى فى 3 لاه 00 6 
اه المكررة : 1 ا 0 0 9 قبل 


أن يدعوهم للشريعة » اذ لا قيمة لدعوتهم الى الشريعة وهم 
بعقائد فاسدة ٠‏ 


يقول الشيخ الزرقانى : « ان القرآن الكريم فى مكة حمل حملة 
شعواء على الشرك والوثنية » وعلى الشبهات التى تذرع بها أهل 
مكة للاصرار على الشرك والوثنية ؛ ودخل عليهم من كل باب » وأتاهم 
الريو لسع ابح اموي و بي و ا 
بهم ألى ان ن تلك الالهة المزيفة لا تقدر أن تخلق مجتمعة أو منفردة واحدة 
0 »بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شر عادية الذياب 
وفتح عيونهم على ما فى أنفسهم من شواهد الحصق » وعلى 


٠ ١؟/م سورة البقرة آبة‎ )١( 


م 


ا لا!5 لس 


ماف الكون من أعلام الرشد » ونوع لهم فى الادلة وتفنن فى الاسالبب 
وقاضاهم الى الاولمات والمشاهدات ثكم قادهم ال الاعتراف 
واليقين يتوحيد الله وجوانب العقيدة كلها » ٠ )١(‏ 


ان القرآن الكريم فى تكراره نوع الخط اب وغاير فى التصوير »؛ 
وجدد ف الدليل ٠‏ حتى أن كل مرة تقعم فى ذهن سامهما 
وقارئها موقعا جديدا » بعيدا عن أى ملل أو ضجر » ومن أمثلة. 
ذلك التكرار نذكر نماذج قرآنية وردت مع قضية التوحيد٠.‏ 
فلقد جاء الامر بالتوحيد طلبا عاديا كقوله تعالى : « قل هو 
الله أحد »(؟) » وجاءت فى شكل مقارئة بين الاله الحق وسواه » قال 
تعالى : « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون )» (م) ٠‏ وحجصاءت 
مصاحبة لدليلها ٠‏ قال تعالى : « قال ربنا! الذى اعطى كل شىء 
خلقه نم هدى» (:) وجاءت فى شكل حوار قال تعالى : « ألم تر الى 
اذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى 
يحيى ويميت قال آنا أحيى وأميت قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القسوم 
الظالمين )») (:) ٠‏ وجاءت فى شكل مثل : قال تعالى : « ضرب الله 
مثلا رجلا فيه شركاء متش اكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون » (ه) ٠‏ وجاعت فى شكل 
قسسسم قال تعالى : « والصفات صفا فالزاجرات زجرا » فالتاليات 
ذكرا أن الهكم اوأاحصد » (5) تلك ست صور قرآنية تتعلق بموضوع 
التوحيد » وغيرها ف القرآن كثير » وكل صورة منها تشتمل على 
الحيوية ؛ والجدة ؛ يطلع عليها الانسان فشأخذ منها فائكدة 
لابجدها فى سواهاء 








٠ 5١5 2, 5١9 ص‎ ١ مناهل العرفان ج‎ )١( 
٠ ١ (؟) سورة الاخلاص آية‎ 
٠ ١ا/ (؟) سورة النحل آية‎ 
٠ (ة) سورة الزمر آية لا"‎ 
٠ 6٠ سورة طه آية‎ )9( 
٠ (ه) سورة الزمر آية لا‎ 
٠ 5 1١ سورة الصافات آية‎ )58( 


اماع ل 


انه تكرار متميز وكيد خرورة اينعساد لون من التشير فق كلم اك 
الدعاة ورجال الاعلام حين يوجهون رسائلهم للجمهور أملا فى 


وهكذا توجيهات القرآن الكريم كر مجزءة ممعان محدده .: 
وعناصر مرتبة » ومنظمة » وخاطبت العقل والعاطفة » يلغة مفهومة » 
تكررت دضصورة مقبولة مقنعة تثير | لعفسل 83 وترضى الوجدان 5 


ان الوقوف على هذه اللمحات ف الرسالة القرآنية يجعلنا ثؤمن 
بيقين » وندرك سبق الاسلام وأصالته فى كل ما هو مفيد وحسن »؛ 
ويجعلنا نعيش اسلاميا مطمئنين الى ما فيه ؛ راضين بكل ما جاء 
به » مقتنعين بان اعلامنا يجب أن يظهصر بتعاليم الاسلام وعلى 
امشكيننا ووعاكههب ا 


ومع التوافق بين ما توصل اليه العقا. السليم وبين ما انزله 
الله تعالى فى جانب الرسالة الاعلامية فائنا نلحظ تميز الرسالة 
الاعلامية الاسلامية بما يلى : 


(أ)الوحدة الموضوعية : تتميز الرسالة الاعلامية بوحدتها 
الموضوعية ؛ بمعنى تكاملها وترابطها داخل مضمون واحد هو 
الاسلام » فمهما كثرت الرسائل » وتعدد الاعلاميون » وتنوعت 
الاماكن » واختلفت الأزمنة ؛ فانهافى اطار الجماعة الاسلامية 
لا تتعارض » ولا تتناقفض ؛ وانما هى فى مجموعها شىء واحد 


ان الاعلام فى الاسلام لا تتغير توجيهاته تيعا للاشخاص 
بمصاأدره » مفصل بتعاليمه » محكم بدو امه وخلوده م »*»* وهصذه 


5 


الميزة تنعكس على الجمهور » وتنشر الثقة ؛ والرضا ؛ والاحساس 


التوجيه وكيفية الخطاب » وتشير الى النتائج التى وقعت مع الامم 


والملاحظات النفسية المستفادة من هذه التجارب لا تحتمل 
الشك أو الظن » لأن الله هو الذى أخبرنا بها ء ونقلها الينا 
دوا طة الوحى ؛ وهو سبحانه عليم بالنفوس » والاسرار » ولذا كانت 
الملاحظة صادقة معبرة بدقة عن الواقفع هه ومن هنا كانت 
أصالة الرسائل الاسلامية فى المجال الاعلامي ٠‏ 


التى ظهرت وطبقت من خلال قصة لأخبار السابقين من الرسبل ء 
والأمم » وما حدث من حوار بين المؤمنين وغيرهم » ولم تأت هذه 
الحكايات الا لتحقيق المصلحة ومنها تقديم نماذج منوعة للجنس البشرى 
تشمل بيان طبائعهم » وميولهم » وطرق التآثير فيهم ٠‏ 


ان القرآن الكريم وهو يتحدث عن الملا . والكبراء » والضعفاء ؛ 
والاغنباء والفقراء » والعلماء والجاهلية ؛ والعامة والخاصة 
و'منافق الكافر والحر والعيد :والرجل والمرآة والشياب 
والصعار وغيرهم » يقدم تصورا متكاملا للأجناس البشرية كلها 
مما يجعلنا ندرك أن القرآن الكريم قدم حقيقة الاسلام وتعاليمه 4 
وموقف الئاس فيه » ومنهج دعوتهم اليه ويقدم طرق والوان الاتصال 
التى يمكن أن تكون مع الانسان مهما كانت حقيقته وأينما كان 
وجوده ؛ وأبنا كان موقعه 00 : ا 


والسنة النبوية مع القرآن الكريم تبينه بتأكيده » وتوضيح 
مجماه م وكسيد مطلقه » وتخصيص عامة ٠‏ وكل ذلك بسساهم مساهمة 


ل 2 


أدجابية ف ريط الاتصال بكل أشكاله بمصادر الاسلام المنزلة من 
الأه تعالى ٠‏ ' ظ 


وأصولهم 0 الاستفادة بمختر عسات الاخرين 5 


وانه لمن الاعتزاز أن يتمسك المسلم بما جاء من الله ولا يقدم 
غيره عليه وان شايهه » اذ لاد يستوى ما جاء عن الله » وما يجىء عن الناس 


«٠ أددا‎ 


يروى البخارى بسنده أن عمر أن بن حصين قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الحيساء لا يكون الا بخير ٠‏ فقال بشسير بن كعب : 
مكتوب فى الحكمة أن من الحياء وقارا ٠‏ وان من الحباء سكينة ه فال 
له عمران : 


أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسام وتح دثنى عن 
مكتوب فى الحكمة أن ءن الحياء وقارا ٠‏ وأن من الحياء سكينة » فقال 
صحيفتك ؟(1) فتجد المحابى رفى الله عنه لا يرفى لصاحيه أن 
يسوى ما جاء فى الحكمة يما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . 


ويروى الامام أحمد بسنده عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب 
أصابه عن بعض أهل الكتاب فقرآه على النبى صلى الله عليه وسلم 
فعضب رسسول الله وقال : « أتتهوكون فيها يا اين الخطاب والذى 
نفسى بيده لقد جتُتكم بها بيضاء نقية ٠‏ لا تسألوهم عن شىء ٠‏ 
فيخبرونكم بحق فتكذيونه » أو بباطل فتصدقونه ٠‏ والذى ةفسى بيده 





5 هك١ ص‎ ٠١ صحيح البخارى . كتاب الآداب , باب الحياء جح‎ )١( 
٠ والحكمة هى الغلسفة المنقولة من الاقدمين أو من غيرعم‎ 


5 


51 لد 


لو أن موسى كان حيا ما وسعه الا أن يتبعنى ٠‏ ثم قام صلى الله عليه 
وسلم خطيبا وقال ل و ال عدن الكلم 
وخواتمه واختصر لى اختصارا ٠‏ وقد ابتكم بمسا بيماء كي 
فلا تتهوكون » ولا يغرنكم المتهوكون » ا ا ا 
بتلك الصحيفة فمحيت ٠ )١(‏ 


بقول الدكتور منير حجاب : « توجه النظرية الاعلامية فى الاسلام 
القائمين بالاتصال الى ضرورة الاعتماد فى كل ما يقدمونه على الاسلام ٠‏ 
ولذا غلنه لا يجوز للقائمين بالاتصال أن متلفتوا ممينا أو يسارا 
ليبحثوا عن نظريات يستهدون بها فى حل مشكلات مجتماتهم » (5) ٠‏ 


وان هذا الاتجاه الواحد فى الصورة الاسلامية يجعل الانسانية 
كلها تتجمع فى كيان واحد ٠‏ تتجمم شعورا » وسلوكا » وتصورا 
اديه » فى سآن العقيدة 0 ؛ وشأن الاستمرار 00 » وثشسأن 


الطرق 0 غير اتفاق . ٠‏ 


وهناك يرد تساؤل له وجاهته ذلك أنه مع التسليم 
بانسائية وعالمية الاتصال والاعلام ق الاسام قد بجابه 
بعتصرية تحاريه » ويمذهب يعاديه » كما أن انقسام المسلمين 
الى شسيع وفرق مختلفة جعل الاقليمية تتحكم فى مسار الاعلام فى 
الأوطان الاسلامية مصورة عامة ٠‏ فما هو الحل اذا ! ؟ ٠‏ 


وانما يدعو آليه فمن الايمان النصم الصادق » والحب الأمين ؛ 


)١(‏ مسسند الامام أاحمد مرويات جابر بز عبد الله ٠‏ والتهموك 
الاضطراب فى القول وعدم استقامته ٠‏ 

(5) مبادىء الاعلام الاسلامى ص ٠ 315 2,9١‏ 

[فرة أنظر ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 


555 لم 


والتعاون على البر والتقوى »؛ ومن الممكن المعافظة على هذا 
الحب فى اطار الروح الانسانية انطلاقا من قوله تعالى « وجعلناكم 


شعوبا وقبائل لتعارفوا »“(5) ٠‏ 


أن الفرد الصالح جزء من وطنه » والسوطن جزء من الأمة 
الاسلامية » فلو قام كل بواجبه الاسلامى لتحقق التكامل المتسق 
بين الفرد والوطن والأمة ٠‏ ومن هنا يتمكن الوطن المطبق لشريعة 
الله تعالى من ابجاد هذا التوازن بيسر وسهولة » أما من يشذ عن تحكيم 
شرع الله ويتينى فكرا ماديا مهما كان مسماه فانه يعجز عن تحقيق أى 
شىء من هذا التوازن ٠‏ ان ن جميسع الختوق ممه ليع ؛ حقوق 
الأفراد » 001 الوطن » وحوق الأمة » ذلك أنه يضيع حق الله 
تعاللى » ولا يصح أن يوضع اعلامه الشاذ فى رصيد لطي ايه 

عبء عليهم بل انه عدو لديثة ووطنه ووآمته ٠‏ 


٠. ١٠١: سورة الحجرات آبة‎ )١( 


ا ل 
وسائل الاتصال 


الانسان مدنى يطبعه » لا يمكنه أن يعيش حده منعزلا عن الآخرين 
أنه يحاجة مستمرة الى معرفة الظروف المحيطة به » والوقوف على آخر 
القرارات والاخبار والمعلومات التى تتصل بوجوده ونشضاطه ؛» وهو 
لا يستغنى أبدا عن الارتباط المعرف بمن سيقه » وبمن سيأتى 
بعده .. وكل هذه الحاجات البشرية تحتاج الى ومسيلة تريبط 
الانسان بغيره » وتحقق له غاياته » وتوصله الى ما بتمنى ويريد ٠‏ 


وقديما كان الناس يعتمدون على وسائل بدائية كالنذير العريان الذى 
كان يقوم بدور المراقبة » وايصال الأخبار الى قومه بخلع ثوبه اشارة 
الى قرب حدوث هجوم ؛ أو وقوع خطأ » وكاشعال النار » ونشر الطيب 
لدعوة الناس الى طعام أو لقاء » وكثيرا ما كانت الجماعات تعهند 
اليج أحد أفرادها لبكون وسيلة توصل مرادهم إلى الجماعات 
الأخرى ٠‏ 


وفى صدر الاسلام نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل 
الاسلام وشرائعه وتعاليمه الى الأمم والقياكل بواسطة أفراد 
من صحايته رضوان الله عليهم من أمثال مصعب من عمير » ومعاذ بن 
جيل » وحملة الرساكل النبوية الى الأمراء والملوك ٠‏ 


مم الصحابى دحية الكلبى » وأرسل الى النجاشى ملك الحيشبة 


ملك فصر وسنالة مسع الصحابى حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه وعن 


الصحابة أجمعين 3 


55 لس 


وكد ساعد على نجاح الرساكل البشرية سهولة الحياة 6 وقاة 
الأعداد 4 واعتماد الناس هذه الوسيلة للاتنصال حينئما كانوأ بحتاجون 
ألمهةه 5 


ولم تستمر الوسيلة هكذا » يل أخذت فى التطور والازدهار 
“بيغا لتطور الحياة والانسان » فنراها تستفيد بكل جديد فى 
علنم المخترعات » ولم يكن التطور فى ش كل الوسيلة فقط » يبل 
خمل ابفنيا الوظفنة والكاكنه 


.1 تقول الدكتورة جيمان روشتى : « يتميز القرن العشرون بانه 
عضر الاتصال الجماهيرى ٠٠٠‏ ولقد ساهمت الثورة التكنولوجية فى 
الاخراج والتوزيع على جعل الاتصال الجمجافوق يرا » لا يكلف 
غير القليل من الجهد أو ألمال » ٠ )١(‏ 


ان الرسالة والفكرة فى العصر الحديث تنتقل عبر ساكل 
اتصالية عديدة من أهمها 5 


أولا ‏ وسائل الاتصال المواجهى ( الشفوى ) : 
يتمد هذا اللون من الاتصال ععلى المواجهة المباشرة بين 
المرسل والمتلقى حيث تنقل الرسالة على الأثير من قرب » ويذلك 
تتفاعل مجموعة من الحواس مسع هذه الوسائل ٠‏ 


عدا اعد ل ار كد رس 
شفوية مباشرة ٠‏ 


0 


٠ الأسس العلمية ص 8ه‎ )١( 


نم ©5506 سلم 


اليم وان لها ع الدور + ونتميز الخطية يتأثيرها الواح 
لأنها تخاطب العواطف والوجدان »© وتدور كسول و0 حنث 
تقدم العديد من البراهين فى صورة بيانية مؤثرة ١ ٠‏ 


والعيلة ناد قات تون جاقير رحني كاهو ا 


وجب على من يقوم بالخطبة أن يهتم بجوانيها الفنية ؛ وقواعدها 


العلمية لكى يحقق الهدف الذى يرجوه من وراء عمله + 


فى الحوار لأن بعض الندوات يفتح فيها للجمهور باب التعليق ليساهموا 
بآرائهم مسع المتحدثين الاساسيين ف الندوة "نت 


( ج ) المحاضرة : وهى لون من الاتصال المواجهى يعتمد 
على التحليل العلمى ؛ والنراهين القوية » وهى وسط بين الخطبة والندوة 
لأنها تأخذ من الخطبة ان المتحدث فيها: واحدد : وا لمستمت» 
المحاضرة ٠‏ 


(د) الدرس الدينى :وهو لون من الاتصال الدينى يتم ى 


المساجد غالبا » وهو اتصال يتسع الموضوع فيه ويفتح المجال 
أمام المستمع للسؤال والمناقكشضشة 2 وله أثره الكبير فى 0 
الدمن و الكتريف مقفساناة + 


556 د 


ثانيا : الوسائل المكتوبة والمطبوعة : 


استعمل الانسان هذا النوع قديما ولكن بصورة يداشية » 
نحينما اخترعت الكتابة كان الانسان يكتب على الجاد وورق الشسجر 
وورق التمردى وما شاكل ذلك » وبهذه الطريقة استفاد الانسان 
منذ القديم بالكتابة حيث ضمنها ما أراد من آراء وأخبار » وأوصلها 
الى غيره » أو تركها للأجبال المتعاقية من بعده ٠‏ 


وده الوسيلة تهى التق عَرَفْك التاس: بعويها بالحضارات القديية 
وما وقع لها من حروب وأحداث ه وما كان فيها من ممالك 
ودول 5 


وف عام 14 م تمكن الائنسان من اختراع المطبعة ؛ الأمر 
الذى ساعد على اعطاء صور عديدة للرسالة الواحدة » وفى أشكال 
متعددة » اذ يمكن ابراز الرسالة فى شكل كتاب » أو فى نشرة » أو فى 
صحيفة » أو فى خريطة » وهكذا ٠‏ 


وتتميز الرسائل المطبوعة بما يلى : 
الا بعد بحث وتأمل » ويحاول أن يصوغها ف قالب بيانى مشوق 
دال على معناه بيسر وسهولة ٠‏ 

( ب ) تسمح للقارىء بتكرار قراءتها » والتحكم ى ظلروف 
التعرض لها مكانا وزمانا ء ويذلك بتمكن من فهمها ه واستيعاب 
المراد منها “ولهذا نادى بعض الباحثين بأن تقدم الرسائل المعقدة 
فى صورة مطبوعة 3 لتحقيق الهدف منهاء 


( ج ) تتمكن الرسالة المطبوعة من الوصول الى الجماهبر 
المتذد.صة والصغيرة الحجم لقلة تكلفتها اذا قورنت بالوساكك نل 
الأخرى ٠‏ ا ظ 


51597 لم 


مما بجعله جزءا من موضوعها فيتخيل » ودفسر » ويرضى أو يرفض 


وفو آذاى. اللون بالومضاكل السطليوطتة الى كيام سباك 
جعلها بحق وسيلة للاتصال الجماهيرى ٠‏ 


ويقصد بها الوسائل التى توصل الكلمة الى الجماهير 
العريضة عبر المسافات البعيدة وهى الراديو تلك الوسيلة العجيية 
النى تحمل الكلمة المذاعة بمختلف أشكالها وفنونها الى 1 


وتتميز هذه الوسيلة يما يلى : 


( 1 ) يتميز الراديو بقدرته على اختراق أى مكان فى الكرة 
الأرضية ف زمن وجيز بلا عائق أو حاجز ٠‏ 


ثقافتهم وأعمارهم وأجناسهم ٠‏ 


( ج ) لا يحتاج الراديو الى التفرغ اتام من المتلقى لأن من 
الممكن الاستماع الى الراديو خلال الانشغال بعمل آخر » 
كول اموئة جارد 1د أن الر ادير يهق الويلة الوجيدة الحى لاالالتدر< 
على العين ٠‏ أى أنه يمكن أن يخدم جمهورا نشطا أثناء تناوله الطعام 
وقيامه بالعمل المنزلى » وأثناء نهوضه من النوم » واستحمامه 
وشرائه متطلباته وهكذا » ٠ )١(‏ 


عد 





٠5 515 الاسس العلمية لنظريات الاعلام ص‎ )١( 


سس 515 سب 


( د ) تتميز الرسالة المرسلة بالراديو باشتمالها على المؤثرات 
الصوتية والهوان ٠‏ وهذا بجذب المستمسع وبريطه بالرس اله 
الاعلامية. 


( ه ) متميز الراديو بنقل رسائله فور وقوعها ء ولذلك 
ببدم ايه الأساسنية ىوقت الأزمات » وحين وقوع . كروب 


زو) ال الفعرار فق الريتحالة الأعتلافيبة بوانسظة الراديسق تكون 
مقبولة غير مملة لأئنها تتخذ صورا متعددة : كل منها له جاذييته 


الخاصة للمستمسع 5 


0 وقد أدى التطور الحضارى الى قيام الراديو بالترفييه 
بجائب قيامه بالخير والتثقيف ٠‏ 


رابعا : الوسائل المسموعة المرئية : 
وتكفسمع هذه الوسيلة العناصر المؤثرة فى المستمع وهى الصوت» 
والحركة » والصورة » ويذلك تتمكن من جذب اكثر من حاسة 
لدى الجمهور ؛ ولولا ما فى هذه الوسيلة من صور غير مشروعة ؛ وبرامج 
مثيرة للشهوة » لقلنا انها اعظم وسيلة اعلامية معاصرة ٠‏ 1 


ن الرؤية تدفع المشاهد الى اللوع #وخدم الحدث نايضا 
ا والحبوية ٠‏ 


هذه هى أهم الومسائل المستخدمة ف الاتصال المعاصر » 
والدعوة الى الاسلام تحتاج الى كل وسيلة ممكنة » ومشروعة » لدعوة 
الناسن وتويجيههم . الى :الله كمالى 4 اق الاتتملام يطلب يفن وكين 
الاعادم ان ببيذل كل جهده ليوصل رسائله الى الجمهور حبث هم 2 
ايا مقنعة ؛ وذلك أمر يحتاج الى الاستعداد والبذل 
والتخسلاض .+ يبول الله قعال '.: 


لاالة؟5 ب 


«يا أيها المدثر قم فأنذر » ٠ )١(‏ 
« وأصبر نفس ك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى بريدون 
وحهه )) )( ِ ش 


وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك وسيلة ممكنة 
فى عصره عليه السلام الا واستعملها » فلقد خطب الناس وناداهم 
وذهب اليهم فى ناديهم » وعرض نفسه على القبائل » وأرسل مصعيا 
رضى الله عنه الى المدينة » ولما تهيات.فرصة للرسائل كتيها 
وأرسلها الى الأمم بعد صنح الحديبية » وأمر أصحابه بالاذا ن ليكون 
شعارا دينيا 0 بنادى به الناس للصلاة » وجاهد فى الله 
حق جهاده ؛ ليعلم الناس أ وجنات دين الحرية والعدل ؛ ومادام 
الأمر كذلك فان على .المسلمين فى العصر الحديث الاستفادة يكل 
جديد فى مساثل الاتصال يشرط أن يكون مباحسا » وأن لاحفييل 
به أو بمضمونه مانع شرعى » لأن الدعسوة الى العم الدين 
يعله أن تنم ميج حنى بوتارو ع نو ريده كياح + وحم أن يكسون 
واضحها أن المسجد هو الركيزة الأساسية للاتصال ق فى الاسلإم 
فالمسام بتردد عليه فى صلوات الجماعة والجمعة والعيدين » وخلال 
ذلك بؤثر ومتأثر بغيره ؛ ولو أحسن المسامون الاستفادة من الدورس 
الديئية وخطب المثير لاستفادوا بالعديد من الحقائق » ولتمكثوا 
من معرفة دينهم » ومعرفة أحد اث الناس ف مجتمعهم الكبسير 
والصغير ٠‏ 


٠ "21١ سورة المدثر آية‎ )١( 
2 "+٠ (؟) سورة الكهف آية 8ع‎ 


سشا|ط سه 


المتلقى 


وظيفة الرسسالة فانها لا تظهر الا على الجمهور الذى وجهت اليه 


وبنساء على هذه الحقيفة كانت شرورة معرفة خصاكص الجمهور 
الذى يتلقى الرسالة فيسل العملية الأعلامية الى عايتهبا و اعدافها > 
اذا وصلت بصيغة ومضمون يتناسب مع المتلقى » ومن المعلوم أن 
الجمهور المستقيل بيتلقى الرسالة بمرآته » ويفسرها بنفسيته » 
ويتفاعل مع ما يتفق مسع مشاعره واهتمام:نه » وقديما كان «أرسطو» 
ينادى بضرورة وجود تفاعل وجدانى متبادل بين القاثم بالاتصال 
وبين الجمهور يؤدى الى تأثر كل طرف بمثساعر الطرف الآخر » 
وهذا أمر ممكن مع الاتصال الشخصى أو الجمعى » لمعرفة كل 
طرف برد الفعل لدى الآخر » أما فى الاتصال الجماهيرى فائنا نرى 
أن هذا التفاعل يبدو صعبا وغير ممكن » لاى الذى يقوم بالاتصال 
هيكة أو مؤسسة تستخدم عددا من العاملين وفق نظام معين ؛ كما أن 
القاقم بالاتصال الجماهيرى لا يتمكن من تح :.ا جمهوره بصورة دقيقة 
لبعده عنه )» وأيضا فان اكتشضاف الاثفر زرد الفعل يحتاج لجحهد 
ولدراسات عديدة )01( ٠‏ 


ومع هذه الصعوبة فانه لابد من معرفة الجمهور بقدر الامكان 
لأن تصور انعدام هذه المعرفة يؤدى الى تصور عدم حجدوى الرسالة 
لاحتمال عجزها وتناقضها بصورة كاملة أو جزئية مع من توجه اليهم 
تقول الدكتورة جيهان روشتى : « ونحن جميعا نتذكر الحالات التى 
تجنينا فيها رسائل غير سارة لأنها تسبب ألما وتوترا ؛ أو 


حبصتسو مضا عسييي جاختص بصم حمس مو 


)031( الأسس العلمية لنظريات الاعلام ص 0١7‏ بتصرف ٠‏ 


]م5 د 


لبيعة من يتوجمون م دعم ل الجوائب التى لها 


وود امد بيرقت اعتيول الأسال دوع لطا حي 
وضعؤوا خطوطا عريضة يمكن الوقوف عليها ؛ وبواسطتها يعرف 
الجمهور بشكل عام ٠‏ ذلك أن الجماهير تتميز بخصائص رئيسية لها 
أثرها على أعمالهم واتجاهاتهم ٠‏ وهذه الخصائص هى المفتاح 
الركتبيى لممرفة حفيور االاتسبال واهيهها كاايلى : 


أولا : الخصائص الأولية للجمهور 


الخصائص الأولية هى الصفات التى يمكن اكنشافها بسهولة » 
معمنة » وقد حدد العلماء بعض هذه الخصائص فيما بلى : 


)1 العمر : سيدآ الاننسان ف الادراك والتلقى » والاستقفادة 
مماحوله بعد مولده » وبستمر فى الأخذ حتى يلقى الله تعالى » وخلال 
فترة عمره تمر به مراحل متعددة تدفعه كل مرحلة نحو الاهتمام بشىء 
ما » حيث أثبتت التجارب العلمية أن الطفل يهتم فى صغره بالمواد 
المسلية المحسوسة » وبقل اهتمامه بالأمور العقلية والتجريدية » كما 
أن الشباب يهتمون بالأمور الشخصية » وأخار البطولات والصراعات 
أكثر من أهتمامهم بالأمور العامة والقضابا الانسانية الدولية » وبهتم 
المراهقون «الادوار الاجتماعية وبكل ما يشيع دو افعهم الفطرية + فاذا 
ما كبر الانسان صار تفكيره منظما وأخضع اهتمامه لعمليات 





٠ 0١5 المرجع السابق ص‎ )١( 


د 66 ينه 


“أن معرفة عمر جمهور الاتصال ساعد :القاكم : بالاتصال 


على اختيار زسالته من ناحية الموضوع والاسلوب ١‏ والتنظيم » 


1 و و 


0 المرأة أكثفر عاطفة من اليل ولذلك 55 كلك ديكين 
بالقضايا العاطفنية والخيالية أكثر من الرجل الذى يتحع كم فيه 
التحليل العقلى لست يردا 


بيت والأسرة وذاك يشلا الرحل . له 


لاقت 000000 النهار الااعي ارو 
والأولاد خارج البيت للعمل ؛ أو للدراسة ؛ بينما راحة 6 
الكو النهار ٠‏ ان الوقوف على هذا الاختلاف بين الحخنسين أمر 
حيوى لاتقان توجيه الرسالة الاعلامية الى الرجل والى المرأة مع 
مراعاة ما نحتاج كل جنس اليه ٠‏ 


ج التعليم : فى مرحلة المراهقة تندأ خصائص عمو اكير 
كتر هن لكان نمطا تعن 1 حيت نر الشباب المتعلم يهتم بقراءة 
الصخيفة » وبحب المشاركة فى "النئد وأت والمحاضرات العلمية ٠‏ دنئما 
الشنات الذى لم يتعلم تتحه اهتمامائه الي الأخبار المصورة . ٠‏ أو 
القعلومات البسيطة المذاغة ٠‏ ولهذا الاختلاف بدا ما ع مر 3 
في الاستفادة والمشاركة ٠‏ 


سس 51# الم 


لخديو اعد وفق معابير محددة ٠‏ 


ثانيا : الخصائص الشخصية للجمهور . 


فر افز اها الحميوى منحنوعة أن "الففالك القظتنة و التسمييية 
الخاصة بكل فرد » ويبعض. هذه الصفات مرتيط بالسلوك الاجتماعى 
للفرد ٠‏ والمقصود بالخصائص الشخصية الصفات الذاتية:والنفلية 
التى لها تأثير على تقبله أو رفضه للرسائل الاعلامية»ء وقد أجريت 
القحاوت النؤيدة حول هوه (المفات انكر يد الغلافية بينهنا وبين 
تأثير الاتصال الجماهيرى »؛ ويمكن أجمال.الصفات التى أيرزها العلماء» 
0 0 تأثيرا جوهريا فى عملية الاتصال فيما 0-6 


) ا النقاة والاض الذهنى + 5 المقدرة 00000 
بحو را لو مم ال 0000 
ذاك: الى 'التحليل » والاستنتاج ؛ والتقد ء والحكم ؛ يما أعطاهم الله 
تعالى من ذهن صاف » وعقل ذكى » وفهم فذ + وبسب تفاوت الئاس الى 
الذكاء لاحظ المربون فروقا فردية بين المتعلمين والمثقفين » ونتيجه 

لهذه الفروق وجدت المخترعات » وتطورت الحماة » و اكتشف الانسان 
الجديد المخترع الذى بسساعد البشرية فى التغلب على مشاكل “العشن 
والحياة ٠‏ والففل فى ذلك لله تعالى ٠‏ 


ورجال الالنجلاع ل عتليم لشرهيه السمان تابيد مكيف اك 
الناس من فروق ف الذكاء والفهم لصياغة رسائلهم مناسبة له ؤلاء 
وهؤلاء ٠‏ تقول الدكتورة جبهان روشتى : « يمكننا أن نسقنتج من 
الأدلة التى قدمها هوفلاند وزملاؤه أن الأفراد ذوى الذكاء المرتفنع 
يتأثرون أكثر من غيرهم حين يتعرضون لرسائل اقناعيسة معتمدة 
على أدلة منطقية » ٠ )١(‏ 


0ك 





58 لد 


(ب) العوامل النفسسية : تقوم الجوائب النفسية بدور 
رئيسى فى التفاعل مع المعلومات والافعال ٠»‏ والاستجابة لعمليات 
التوجيه والارشاد ؛ فمن الناس محب لذاته » راغب فى الظهور » 
ككماق يكل ها مسياعية فى ليق مصالحة النتكيية . 


ومن الناس من طيبعه التردد » والقلق » والخوف » وعدم التصديق » 
ومن الناس من هو مسرف فى الخبال والأحلام يجرى وراء الظنون 
والاوهام ٠‏ 


ومن الناس من هو واقعى بحلل الأمور ٠‏ ويتفهمها ء ويتخذ منها 
قفتا يعد الدرائية والمحيض : 


ومن الناس أشخاص منعزلون يعيشون وحدهم » ولا يتأثرون بأى 
تسىء يقسع من حولهم ٠‏ 

وهكذا يختلف الناس ىف اتجاهاتهم النفسية » ورغباتهم الشخصية 
الأمر الذى يجعلهم يختلفون فى مدى تأثرهم بالرسائل الأعلامية , 
الاتصال ليتمكن القائم بالاتصال من صياغه رسائله بطريقة مفيدة 
ومؤثرة ٠‏ 


ثالثا : خصائص التأشر الاجتماعى 


يعيش الفرد فى بيئة بنفعل بها وبأحداثها ؛ وغالبا ما تؤثر 
فى اتجاهاته الفكرية »؛ وعاداته السلوكية : وعلى القائمين بالاتصال 
ملاحظة هذه الوقائم الاجتماعية ليتمكنوا من تحقيق التأثير المطلوب 
منهم » وأهم هذه المؤثرات ما يلى : 


(1) تأثير الجماعة على الفرد : الحياة ى مجتمع تعنى أن مجموعة 


5 


موف كك 


اتجاهاته وتقاليده » ولذلك يجد الانسان الفرد نفسه بعيشس 
تقالسد مجتمعة ؛ وبرى مايراه ؛ وتفسير ذلك أن الانسان بتأثر 
بضغط الجماعة عليه وبذلك فهو يسايرها » ويمل الى مواكيهة 
اتجاها: آ 7 وبتغذى ثقافة | وائةُ [. | | مثافة 5 


(ب)2 تأي قادة الرأى بؤدى التفاعل داخل الجماعة الى 
ظهور أفراد متميزين بالشجاعة » والثقافة » والميل الى رأى القادة ؛وهؤ لاء 
يعيشون فى مجتمعم قادة له » يستمع الآخرون لارائهم » ويميلون 
لاتباعهم » وقد أكدت البحوث الاعلامية على وجود تأثير هام 
يمارسه قادة الرأى فى المجتمع ٠‏ 


قله لذو امعان أو انه الوا «مستعوو بد فيط "ال 
العفول مان المعارجات: الع كمديم على اعال وعم بمخرضنات 
الأمور فى وطنهم ؛ ولذلك فهم يتعرضون كثيرا لوسائل الأعلام » ويقرءون 
ها تخرحة ون للقي والجلنا حنة + 


ان قادة الرأى عادة يكونون أفضل ممثلين لجماعتهم فهم ليسوا 
جماعات منعزلة ؛ ولكنهم جزء لا بتجزأ من الجماعة التى يعيشون 
ياه 

افممافحظلة الكتيياكس المشملة باحسو نواء كانت أولية ان 
نفسية أو اجتماعية تجعل القائم بالاتصال ينظم رسالته ويعصدد 
وظيفتها وهدفها » وهو لذلك يجد نفسه يخاطب جماعة ف الصباح » 
وحماعة شرع ف الحنياء ف كنا أله مزيهة الالجبال. ساكل معيية / 
وللمرآة غيرها » وهكذا تتفوع البرامج تبعا للجمهور المتلقى ٠‏ 


ان هذا التنظيم ضرورى فى منطق العقل ٠‏ وهو كذل ك ف تعاليم 
الاسلام ؛ فالناس هم مجال تبليغ الاسلام » ومن شرط التبليغ أن يكون 
بينا واضحا يفهمه المستمع » ويقتنع به » ولذلك كان شرط البيانق 


سس ”51# الس 


التبليغ » يقول الله تعالى : « فهل على المرسول آلا البلاغ المبين » ٠ )١(‏ 


ويقول تعالى :« قل هذه سبيلى أدعو ألى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين » (؟) ٠‏ .2 


الدعوة يلتقى مع الفطرة الانسانية ولابد لنجاحه من ملاحلة 

1١‏ ) مراعاة ما بين الناس من تفاوت فى الصفات والخصسائصض 
والمزايا » ومن هذا المنطلق لابد من معرفة واقفع المدعوين » ودراسة 
خصائصهم العامة » ليسهل الاتيان لهم"من حيث يفهنون ويقتنحون, 
يؤكد ضرورة هذه المعرفة اسلاميا ما تعرفه من اختيار الله 
لرسله فلقد اختارهم من اليشر ء ليتناسيوا مع المعرسل اليهم ٠‏ قفهم 
ببشريتهم يتعاملون ؛ ويفهمون ؛ ويناقك ون الأمر الذى يساء:_د 
على الالف وعدم النفور +٠‏ وحينما تعجب الكفار من ارسال 
البشر قال تعالى : « قل لو كان فى الأرض ملائكة يهشنون 
مع من أرسل اليهم أمر ضرورى ليكون نسكونهم اليه أكمل و الفهم 
به أقوى ؛ وأيضا فان هذه المجانسة تجعل الرسول عارفا يمن 
5056 007 م امس ' 


( ب ) اختار الله لكل أمة رسولا من بينها بعد أن عايشهم 
وخبرهم » وأحاط بمذاهبهم وأخلاقهم ٠‏ وذلك من صناعة الله وتقديره ٠‏ 
نلحظ ذلك فى قصص القرآن الكريم حيث أن نوحا وأبرأهيم وموسى 
وعبيسى.وغير هم عليهم جميرعا صلوات الله وسسلامه لد أرسنلوا الهج 
أقوامهم بعد أن عاشوا بينهم مدة ما قبل الرسالة ؛ ولذلك كان رسل 
الله عليهم السلام بدعون قومهم الى التوحيد ؛ وبعدها ينتقلون 
)١١ 03‏ سورة النحل آية ها . 

5 سورة بوسشدف آبة م١٠ ٠.‏ 


لس 570 الس 


مباشرة الى توجيههم نحو الصواب ووجوب التخلص من الرذائل التى 


مقلد جعل الله حركتهم أسوة للمؤمنين بتخذونها منهجا للدرعوة 6 
ودسئور العمحل الخير الآمين 3 


التى يفهمونها » بقول الله تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم )) )١(‏ والاية تتضمن ذكر نعمة ثشساملة لجميع الاقوام 
نزلت الدعوة بلغتهم » هم الذين يحملون الرسالة الى كافة البشرء 


المدعوين والتوجه لكل فريق بالاسلوب المناسب لعقله ونفسه يقنول 
الله تعالى : 


« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن » )١(‏ والاية تشير الى الأسس والمبادىء التى يجب ملاحظتها 
فى الدعوة حتى تصل الى القلوب يرفق » وتوصل الى الحق باقتناع » 
مع توجههما الى كافة الناس وان اختلفوا فى خصائصهم » وطبائعهم ء 
فان الدعاة مكلفون بمخاطبة الناس على قدر عقولهم يق ول على كرم 
الله وجهه : « خاطبوا الناس على قدر عقولهم أتحبون أن يكذب الله 


٠ 6» ورسوله‎ 





يه 5 
5؟) سورة النحل آية ٠ ١١9‏ 


ل اللو كت 


(ه) أمر الله تعالى بضرورة مراعاة الاتجاهات النفسية عند 
المدعوين » ولذلك كانت أوامر الله لرسوله : « خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » )١(‏ » « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتتغنا 
فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » (5) ٠‏ 


ضرورة تخير الظرف المناسب نفسيا لتوجيه الخ اب والارشاد . 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعى هذا الجائب 
النفسى عند الناس ولذلك نرى أن وصيته كانت تختلف من شخص لآخر 
حيث قال لبعض أصحابه ( لا تغضب » وقال لآخر : « لا تكذب » 
وقال لاخر : « قل ربى الله ثم أستقم ») وما كان هذا الاختلاف 
الا لمراعات من توجه اليهم النصيحة ٠‏ 


ولما سألت عائفشة رضى الله عنها عن قواعد البيت كما يناه 
قومك حديث عمد بكفر لآمرت بالبيت فهدم ثم بئيته 
على قواعد أبراهيم » وهكذا لاحظ الرسول صلى الله عليه وسسلم 


( و ) على الدعاة أن يحرصوا على مدملحة من يدعونهم لأن ذلك 
أمساس نجاح عملية الدعوة يقول الله تعالى :« لقد جأ 
رسول من أنفس كم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف 
ركيم » (؟) ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يتألم من أفصراف الناس عن المصلحة 
والخير » مقول الله تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم 

. ١99 سسورة الاعراف أية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آبة 54 ٠.‏ 

(؟) سورة الاسراء آية 986 ٠.‏ 


اللوفا كك 


يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » )١(‏ وما كان كذلك الا لحبه للخير وحرصه على 


القلوب | : لمغلقة م( وتنزاح ا لغعشاوة والفسوة ى 


وهكذا ترى اهتمام الاسلام بضرورة التوجه الى الناس 
بالمستوى الواقعى الذى بعيشونه 6 ومراعاة الخصاخمص التى بتمتعون 
و العذيف + 


ان الاسلام فرق فى بعض التكاليف بين الرجل والمرآة » وبين 
الحر والعيد » وبين السليم والمريض مراعاة لطبيعة المكلفين » وهذا 
يؤكد موقف الاسلام من ضرورة معرفة الناسنى قبل التوجه 
اليهم بالدعوة والاعلام ٠‏ 


6 ا 


مس شط سس ال عو سبي سوسم سد اتاب سل 


٠ 5 سورة الكهف آية‎ )١( 
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الفصاايئ) مس 


أساليب الاعلام 


٠ مزايا الأسلوب القرآنى‎ - ١ 
٠ القصة‎  " 
٠ ؟ . المثل‎ 
٠ القسم‎ 1 
٠ ه_الحوار والجدل‎ 
٠ الاستفهام‎ 5 


(م 15 الاعلام ىف القرآن ) 


ادن 


3 


أساليب الاعلام 


نزل القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه » ليخاطب 
العبارة » ووضوح المعنى » وقوة التأثير ٠‏ حتى رأينا العرب بسحرون 
بسماعه » وكان بعضهم حين يسمعونه يخرون للأذقان يبكون ودزيدهطم 
5 
يقضاياه فهى الدين » وتمثل منهجية الأسلوب فى تناول ميادكهء 
وحقائقه ٠‏ 


فى 'اطار المستفيدين يكتاب الله تعالى بقدر طاقتهم البشرية ٠‏ 


وسوف يآتى هذا الفصل مثتملا على المباحث التالية : 
١‏ مهزابا الاسلوب القرآنى ٠‏ 

؟ القصة القرآنية ٠‏ 

#«_ المثل القرآنى ٠‏ 

القسم القرآئى ٠‏ 

ه الحوار القر آنى ٠‏ 

5 الاستفهام القر آنى ٠‏ 

وذلك فيما يلى : 


مزايا أسلوب القرآن الكريم 
الاسلوب عبارة عن الثر اكيب اللفظعة المكثملة على معنى من 
المعانى » وتختلف الأمساليب عن بعضها بمقدار قريىها أو بعدها 
من توضيحها لمعناها » وخلوها من الغرابة : والشذوذ » وتأثيرها فى 


واخلوبا ترك الكزوى عاق كل انسانب:الدوريية مول لقوق 
الله عليه وسلم عدوا » لكنه انبهر بالقرآن » وسحر بدعوته » فدخل فى 
دين الله تعالى » والوليد المغيرة قال عن القرآن الكريم حين سمعه : 
عليه » ٠ )١(‏ 
جوانحهم ٠‏ يبقول الله تعالى : 





« واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم نغيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين زا 
وقول ادا : 


١‏ أن الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 

سجدا ٠‏ ويقولون سبحان ربينا أن كان وعد ربنا لمفمولا ؛ 
)١(‏ سسيرة ابن عشام ج ١‏ ص /31 ٠‏ 
(؟) سسورة المائدة آية : ام ء٠‏ 
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ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا » ٠ )١(‏ 
ويقول : ظ ٠‏ 
« الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقكشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم الى ذكر الله » (؟) ٠‏ 
هكذا تأثير القر آن الكريم » تدمع العين » ومقشعر الفوائد » وتخفضع 
الجوارح » وتلين القلوب » ويعود الانس ان الى فطرته » فلا برى 
الا الحق » ويس لم آمره لله رب العالمين ٠‏ 


وهذا التأثير سر من أسرار القرآن الكريم سنواك: ف كل انية من 
آباته » ولذلك كانت الأية الواحدة حين تنزل تؤثئر وهى آبة واحدة 
٠٠‏ وهذا التأثير يدل من زاوية أخرى على ان, الانسان بفطرته يتأثر 
بالأسلوب الذى يلامس عواطفه » ويلتقى مسع وجدانه ويتلاءم مع عقله » 
والقرآن الكريم قمة فى هذا لأن منزله هو الله خالق الانسان ؛ والعليم 
به ٠‏ ولذلك كان التوافق الدقيق بين اسلوب القرآن الكريم وفطرة الآانسان 
المخلوق ٠‏ ظ 


ان الانسان لا بتأثر الاك راه أو الطغيان »2 وكم من باغ عاد 
بالقوة والظلم » وحينما بذنفى تغيب ملامحه » ولا بيقى الا فعله وجريرت»ء 
على النبيتفة اللاعتين والسياخطق + آن اشاونت العو ا معام و اخسحم 
أمام رجال الاعلام ليمتنوا أنفسوم وبنهلوا من توجيهاته ‏ موضوعا 
ومنهها ولعل أهم مزايا أساليب القرآن الكريم ما يلى ٠‏ 


: الدقة فى ابراز المعنى‎ ١ 
أسلوب القرآن الكريم يتميز بالدقة ف الدلاله على المعنى » وليس‎ 
لتحقيق المعنى المراد » لدرجة أن تصور أى تغيير فى ترتيب الكلمات‎ 


)01( سورة الاسراء آبة /ط١١٠٠ ٠.١٠١5‏ 
(؟) سورة الزمر آية ؟3؟ ٠‏ 





بددية ولانيت ا 


بؤّدى الى اختلال المعنى ٠‏ خذ مثلا قوله تعالى : « واذ يرفع ابرأهيم 
القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت الس ميم 
العليم » )١(‏ حيث نراها تؤخر ذكر اسماعيل لا فادة أن دوره فى 
رفع قواعد البيت كان ثانويا » ولم يكن كدور أبيه ابراهيم عليهم 
الصلاة والسلام » لأن أبراهيم عليه السلام كان يبنى » وكسان اسماعيل 
عليه السلام يناوله ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ١:‏ أياك نعبد واياك نستعين » (؟) حيث 
نرى تقدم المفعول للاشارة الى اختصاصه بالفعل » وصدق العبد 
فى التوجه لله عبادة واستعانة ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وائها 
لكبيرة آلا على الخاشعين » (*) حيث نجد الآية لم تذكر المستعان 
عليه لتذهب النفس فيه كل مذهب ؛ وليكون شاملا لكل ما يستعان 
عليه ٠ ٠‏ 


ومن دقه الاسلوب القرآنى فى الدلالة على المعنى نلحظ تسلسل 
الآيات وفق معانيها المرتبة » ومن أمثلة ذلك نقرأ قوله تعالى 
« ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب»ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولثك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون » (؟) ٠‏ 


حينما نقراً هذه الأبات » ونتأمل فيها نلحظ نس جه ا 


٠ ١؟ا/ل سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ سورة الفاتحة أية : ه‎ )'( 
٠ 5٠ه‎ : (؟) سورة البقرة آية‎ 
٠ ه‎ ١ (؟) سورة البقرة آية‎ 


ا[ 58197 اسد 


المتلاحم ؛ وتسلسل معانيها » حتى ان كل معنى يسام لما بعده ؛ 
والجملة الثانية أشارت الى أنه لا شك فيه تأييدا لكمسباله ٠‏ . 
والجملة الثالثة : بيان لدوره مع المؤمنين » المطيعين » المتقين ى 

اسعادهم وتكميلهم ٠‏ 1 5 "© 3 


والجملة الرابعة . عرفت المؤمنين واعمالهم الكامله ٠‏ 
والجملة الخامسة : اكدت جزاء هؤلاء المؤمئنين ٠‏ 


هذا هو ترتيب الآيات » وهو ترتيب وتناسق يسلم كل جزء فيلنه 
لما بعده فى تسلسل وتوازن ٠‏ 3" 


المتخيلة عن المعنى الذهنى » وعن الحس المنفكل ور ؛ وعن النموذج 
الانسافى »كسم تركى بالصؤرة القى برها #ميمتقي] الحياد : 
فاذا المعنى الذهنئ غيئة ؛ واذا الخس المنظؤز مجسم شاخض ء واذا 
النموذج الانئسائى جسم مركى فاذا ما أضيف الي ذلك الحوار » 


« ومجب أن نتوسع فى معنى التصوير » حتى ندرك آفاق 
التصوير الفنى فى القرآن الكريم فهو تصوبر باللون » وتصوبر 
بالحركة » وتصوير بالايقاع » وكثيرا ما يشترك الوصف » والحوار» 
وخرس الكلمبات ونه العتارات ف ابراز:صورة مق الور #تتملاهيها 
العين والأذن والحس والخيال » والفكر والوجدان » ٠ )١(‏ 


سل شرع 5 الم 


يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوأ صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق 
عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرن على شىء مما كمس.وا 
وآلله لا يهمدى القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء 
مرضسات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابهما وابل 
فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون 
بصم » (1) ٠‏ 


فهاتان الآيتان تعرضان صورة المعانى النفسية المرتبطة 
بالصدقة والانفاق فهناك أنفس تتعالى » وتتباهى » وترائى ٠‏ وهناك 
أنفس أخرى ترضى الله » وتتصل به ؛ وتأمل فى ثوايه » وحركات 
النفس دائما تدور فى الماطن الخفى » ولكنا ف الآبتين نرى القرآن 
الكريم يصورها بشكل شاخص محسوس ؛ حيث ساق صورة 
النفس المرائية » بأنها كالحجر الأملس عليه تراب يستره وينبت 
فيه زرعا » فاذا نزل عليه المطر أذهب عنه الطبقة التى تستره » 
وافقده امكنائفنة اعطاء أ كين م 


وأما النفس المؤمنة التى تعمل لرضاء الله فهى كزرع يانع 
فوق ربوة تزداد يناعتها بنزول المطر عليه ؛ ولو لم ينزل المطر فانه 
يستفيد بالطل ٠‏ 


ويلاحظ أن التقابل بين الصورتين يعطيهما لمعانا ووضوحاء 
فالصدقات مع الرباء تراب قليل فوق الحجر » بينما صدقات المؤمن فهى 
جنة فوق ربوة عالية » ٠٠‏ وأيضا فالمطر ينزل لكنه يمصق 
ويمحو مع النفاق » بينما نواه بع الايمان ينمو وبربو ٠ه...‏ 
وأيضا فنفقه المنافق عمل لافائدة فيه » بينما نفقة المومن مثمرة 


٠ نافعة‎ ٠ مشددة‎ 


. سورة البقرة آبة 515 , هذ"‎ )١( 


5:8" ب 


وسيرور هذه المعانى ف الخنصوبر القرآنئى برى الائسان نفسه 
مقتئعا بضرورة الايمان وبذل الفسل مرضهاء لله تعالى + 

ومثال آخر : | 

مقول الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة 
ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب 
الله ديد » ٠ )١(‏ 

وهذا مشهد حافل بالصورة والحركة يصور هول يوم القيامة ‏ 
وكل حامل تسقط حملها » وبيدو الناس غافلين سكارى وماهم يسكارى 
مشهد مزدحم بذلك الحشد ٠‏ المتماوج » تكاد العين تيصره بينما 
الخال بتملاه » والهول الشاخص يذهله » فلا بكاد يبلغ أقصاه » (؟) 


وتو وى ان التمتويكو القذن يميه نعو مزائننا البنلوب الفران 
الكريم ٠‏ ودواسطته بظهم | لمعذر ٠‏ ود متحفقق المراد ٠‏ 
وصيخ عديدة 6 أت الكلمة ابواحدة ف القر آن الكريم تمسيلك موقعه ا 
فى دقة ورقة واذ نسجام ٠‏ 

وقد تكون الكلمة فى حد ذاتها ثقيلة فاذا ما جاءت فى الاسلوب 
القرآنى برزت فى صورة جميلة (©) ٠‏ 

وى أسلوب القر ان الكريم نجد الوان البيان المتعددة ففيه التشبيه 








٠.” ١ سسمورة الحج آية‎ )١( 
٠. التصوير الفذنى ص “اه‎ 320 
٠ سيأتى توضيح هذه المسألة فى القصة‎ )9( 


ام مسابو +« جب وبين عقوم ديوي يدي ب ةا ايد وفيت 


سم ]اس 


أهتم العسرب بالقصة لما لها من تأثير فى الناس » ولذلك 


وقد اشتمل القرآن الكريم على قصص الامم الماضية حييعتث 
700 أحداثهم » واخبارهم » وموقفتهم من دعوات الله اليهم ٠‏ 


والقصة أحد أساليب القرآن الكريم فى تبليغ الاسلام للناس 
وهدأية الخلق لله رب العالمين » ولذلك كانت اغراض القصة دينية 
دائما حيث هى فى القرآن تثبت احدى قضابا العقيدة والشرمعة 
والاخلاق ؛» وأيضا تتعامل مع الناس برفق » ولين » وتدرج وأناة ٠‏ 
الله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص » ٠ )١(‏ 


ويرجع حسنه الى فصساحة لفظه » وبلاغة تراكيبه » ووضوح 
معانيه » وصدق أخباره » وقصده فى تحقيق الخير والفلاح ٠‏ يقول الواف: 
والفوائد التى ليست فى غيرها » (؟) فئرى الرازى يدور بالهمسن فى 


٠ *” سورة يوسف آية‎ )١١ 
٠ الطبعة الأولى‎ ١٠١ تفسير الرازى ج ه ص‎ )5( 


ه56 سه 


والقصة القرآنية تأتى مشتملة على كافة عناصر القصة الفنية » 
فالمكان والزمان والحوادث والاشخاص والحوار ٠‏ كل ذلك بارز 
فى القصة القرآنية ؛ الا أنها قد تبرز بعض العناصر فى موضع » 
وتبرز غيره فى موضع آخر وهكذا » كما أنها قد تكتفى بلقعلهة 

من العنصر الواحد دون بقية اللقفطات فى سورة » وى سورة أخرى 
ذانى بلقل أخرى وجكذا ٠:‏ وسريفلنك أن القصة لم تنزل للتسلية 
أو لمجرد حكاية التاريخ » وانما نزلت فى اطر القرآن الكريم 
لتوضيح الاسلام ؛ وهداية الانسان ؛ وكلا الأمرين يحتاج 
الى المنهج الذى نزلت به القصة ٠‏ 


أما توضيح الاسلام فان من الأولى له أن يظهر جزءا جزءا + لأن 
طول الكلام ينسى بعضه بعضا كما ان تجركة الموضوع بوؤّدى 
الو الفهم والاقتناع فى أناة وروبة ويذلك محفظ ولا بئنسى ؛ ومطيق 
ولابيهمل ٠‏ 


وأما هدابة الانسان فان البسر بحتاج امن التدرج » ؛ وطبيعة 
الادمسان فيها الملل والسامة فلزم لذلك أن يكون التوجه اليه 
بالقصة جزءا جزا » وأيضا فان تقديم الاسلام جزءا جزءا فى اطار 
القصة يؤدى الى تكرار ها ء وفى التكرار زيادة بيان » وزيادة فهم 
وزبيادة اقتناعء* 


ويمكن احجمال منهجية القصص القرآنى كاسلوب اعلامى 
فيما يلى : 


القصة القرآنية أسلوب اعلامى : 
يملك القصص دائما الاثارة والجاذبية . الا أن بعضظضه4ة هو 
الذى يستحق البقاء لأنه يبغى هدفا ويقصد خيرا للفرد والجماعة ٠‏ 


والقصة القر آنئبة من هذا النوع الهادف القائم على الحق المساق 
لغرض محدد ٠‏ وكل ما فيها من فنية مؤثرة هو أصل هدفها 


"م5 ده 


المطلوب ٠‏ فهو الذى يحدد مساقها ٠‏ ويبرز معض جوائيها ٠‏ ويخرجها 


يقول الفسيخ محمد عبده « جاءعت: آبات القصص على أسناوت 
القرآن الكريم الخاص الذى لم يسيبق اليه ولم يلحق به ٠‏ فهو فى 
القتصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب فى تنسيق 
الكلام وترتبيه على حسب الوقائع التى فى القصة الواح دة 
وائما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ ممجامع القلوب ويحرك 
الفكر الى النظر تحريكا ويهز النفس للاعتبار هزا )١(‏ » ذلك لأن 
القرآن هو كتاب الدرعوة ٠‏ ولائد أن يفى الها بالتأثير والهدابية عن 
طريق ديانه المتعدد + ومئه القصة ٠‏ 


أما خصائص الالفاظ (؟) : فهى كثيرة نلمحها فى كل لفظة على 
حدة وفى الجملة مركبة من عدد من الألفاظ المكونة للآبة الواصدة 
أو لعدد من الآبات ٠‏ 


ذالكلمة القرآنية ‏ أولا : تمثل فى موقعها من القصة دقة مشتملة 
على أعلى درجات الفصاحة والدلاغة فحروفها متلاكمة فقوالتسييية 
خالصة بلا غرابة أو تلافكين: 4 و هتهاسيك: الكلفة ا انسجام تام وتكامل 
واضح » وكل من له حس فنى دبرى هذا الترادط التام بين الحروف 
فى الكلمة الواحدة ٠‏ وكأن كل حرف وجد ليوضع فى هذا الموضع 
وحده لما يصنعه من موسيقى فى النفس والحس ٠‏ 


ولقد دلت الوقائسع على آثار الكلمات القرآنية فى ذفوس مستمعيها 
ومن أمثلة ذلك ما رواه امن هشام ف بيانه سيب اسلام عمر رضى الله 
عنه فقد ذكر أن السبب دو قراءته لبعض كلم القرآن الكريم ٠‏ وقد 

٠. ص 5:”؟‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 

(؟) بلاحظ أن أسلوب القصة هو أسلوب القرآن الكريم كله ونحن نأخذ 
منه هنا ما فى القصبة وحدها لنتبين فنيتها المؤثئرة على نحو ما وردت 
فى القرآن بأسلوبها ٠‏ 





5868 لسم 


وصفها بقوله « ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » )١(‏ » ومن أمثلته ما قاله 
عتبة بن ربيعة بصف القر آن لأهله « سمعت قولا ما سمعت مثله قط»(؟) 


والكلمة جاقانيت) حرقة كرون تحصو قدا قفيلة 4اذا ماحاتك 
فى القصة القرآنية برزت فى صورة جميلة ٠‏ وأدت دورها بوفاء ٠‏ 
وتعاولك هم الكلم تحواودا وصدعت النومسي كن الشركة و اللموية التق 
تزيل الثقل وتسشيدل به الحسن والجمال » ومن أمثلة هذه الكلمات لفطلة 
النذر جمسع نذير وهى كلمة وردت كثيرا ى قصص سورة القمررءه 
تقول الرافعى ١‏ الضمة قغيلة ف لنظلة التذر لتو الزينينا علق الفورن:ؤالة ال 
نفيشاو عن حياة هذا اليرت تيوه ل اللسنبان وكاهة اذا احا 
فاصلة للكلام ٠‏ ولكنه جاء فى القرآن على العكس وانتفى من طبيعته ؛ 
انظر قوله تعالى » « ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بال3ل ذر » وتأمل 
هذا التركيب » وانعم »؛ ثم انعم تآمله » وتذوق مواقع الحروف ومواضع 
القلقلة فى « دال » لقد « وف طاء » بطثشتنا وهذه الفتحات المتتالية 
فى « تماروا » مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع فى الفتحات 
ان هى جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة مستحقا بعد ٠‏ ولتصيب 
هذه الضمة موقعها ٠‏ ثم ردد الننثر ف « تماروا » فانها ما جاءعت 
الا مساندة لراء « النذر » ٠‏ حتى اذا انتهى اللسان الى هده انتهى 
اليها من مثلها ٠‏ فلا تجف ولا تغلظ ٠‏ ولا تنبو فيه » ثم أعجب لهذه 
الفتحة التى سبقت الطاء فى نون « أنذرهم » وفى ميمها ٠‏ وللذتحة 
التى سبقت الذال فى « النذر » (م) ٠‏ 


قله الممضى :من أن :سسقى الألفاظ جات زاكذة ويضريون لذلتتك أمثلة 
بمعضها فى كلم القصص ومنها « لا » الأولى فى قوله تعالى : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » (؟) ٠‏ 

٠ 511 ص‎ ١ سيرة النبى ج‎ )١( 

(5) اعجاز النبى ج ١‏ ص 5١؟ ٠‏ 


(؟) اعجاز القرآن ص 508 ٠‏ 


588 له 
و « أن » ف وله تعالى : 


« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه » ٠ )١(‏ 
و« الواو » فى قوله تعالى : ش 
« فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت 
و تبين و ن 9 اتراعيم 
الرؤيا» (5) ٠‏ 


ومن المعلوم أ ن وصف الكلمة بكونها ر زاكدة يعنى أنه لا فاكدة 
2 وأن اوجوذ هيا كعدمه تماما عد المحافظة عليها ا 
كمانزل ٠‏ 


أن ما قاله هذا البعض مردود بأحد طريقين : 

الأول : هذه الحروف لها فوائكدها حيث تشارك فى معنى ما 
حواليها » ومعنى كونها زاكدة حبنكذ أى انها زائدة فى الاعراب فقط 
أما فى المعنى ذ فلست دزاكدة ؛ لأن « لا » فى الآمة الأولى تؤكد معنى 
القسم بتوكيقين حول المقسم عليه لأهميته » و « ان » فى الآبة 
الثانئية لتصوير الفصل الذى كان بين قيام البشير يقميص بوسف 
والواووق الابة الثالثة ليكثر المسنى 3لالحسة على كثرة المعنى 4 


الثانى : أن هذه الحروف ليست زائدة لا فى الاعراب ولا فى النظم 
فان نظمها بيفيد المعانى السابقة , واعرايها موجود حيث تعرب 
« لا » نافية لقول المنافقين 0 ٠‏ والمعنى نيس الأمر كما بقولون 


ثم استؤئف القسم بعدها( :) » وتعرب « أن » مصدرية لتصنع 


٠ 93 سورة يوسف آية‎ )١( 
.ا٠٠١ه‎ 2١١85 , ٠١ (؟) سورة الصافات آبة‎ 
٠ 5575 (9؟) اعجاز القرآن ص‎ 
٠ ١/١ ص‎ ١ الاتقان ج‎ )5( 


طبع 


ل 5©68 دم 


مع الفعل بعدها فاعلا لفعل مضمر تقديره « فلما ظهر أن جاء 
البشير )١(‏ » وتعرب « الواو » عاطفة ف « وناديناه » ويجعل جواب 
الشرط مقدرا + أى سعد سعادة عظيمة »؛ بقول الرازى وحذف الجواب 
ليس يغريب فى القرآن الكريم » والفائدة فيه أنه اذا كان محذوفا 
كان أعظم وأفخم ٠)9(‏ 


هذا عن الكلمة الواحدة ٠‏ فلو تركناها الى الجملة مركية من كلمات 
لوجدنا : 


ولرأينا كيف تؤدى الكلمات القليلة المعانى الكثيرة مع المحافظة على 
جمالها الرنان وجرسها الحسن ٠‏ وهذه الخاصة للتر اكيب القرآنية 
متحركة أمامه ٠‏ اذا قركت قراءة حسنة ٠‏ ظ 

اقرأ قوله تعالى قاصا اجابة موسى عليه السلام حين سأله فرعون 
عزيرية ؟ ش 

« قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » (؟) ٠‏ 

فذكر أدلة وجود الرب المعتمدة على قدرته وعنايته بالانشسان 
حيث هداه الهن الخير ٠‏ وذلك كله فى هذه الجملة القصيرة النتى يحتاج 
تفصيلها الى كتب كثيرة » يقول الرازى « ان الشروع فى بيان عجائب 


واقرأ قوله تعالى قاصا اجابة الهدهد لسليمان « وجتتك من سبأبينبأ 
يقين » (ه) فقد بين بهذه الكلمات الأرمع أن غبية الهدهد كانت لغاية 

٠ 555” مفاتيح الغيب ج ه ص‎ )١( 

(0) مفاتيح الغيب ج لا ص ٠ ١55‏ 

(؟) سورة طه آية ٠ه ٠‏ 

(5) مفاتيح الغيب ج 1 ص ٠ ٠١‏ 

(5) سورة النمل آية :؟'؟ ٠‏ 


ه55 سا 


تفيد سلدمان وتهمه ٠‏ وقد أت الهدهد بها من مكان يعيد ناء ٠‏ 
درق معيت يستجفان دى 


وان هذه الغاية تحمل أخبارا لم تعرف من قبل ولم تكن محتملة 
وهى أخبار صادقة لا تحتمل الكذب أبدا ٠‏ وقد وضعت ألفاظها فى جمال 
وحسن ببدوان من الادغام والغن وتنوع سكل الحروف وهكذا سائر 
التراكبيب ٠‏ 


بقول الباقلائى ما رأيك فى قوله تعالى : 


« أن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيما يستضعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم أنه كان من المفسدين » ٠ )١(‏ 


فان هذه الآيات تشتمل على ست كلمات ( جمل ) سناؤهما 
وضياؤها على ما ترى ؛ وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » انها 
تشتمل على جملة ٠‏ وتفصيل » وتفسير » حيث ذكر العلو فى 
الأرض ؛ وفسره باستضعاف الخلق بذبح الوالدان وسبى النساء » واذا 
تحكم فى هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما ٠٠‏ ثم ذكر الفاصلة 
التى ردت آخر الكلام الى أوله بقوله « أنه كأن من المفسدين » (؟) 


ولعل 'اجابة موسى على فرعون » واجاية الهدهد » ووصف فرعون » 
لو حاول مشر أن بصوغها ابتداء » لأستوفاها بأضعاف كلمائها ٠‏ 


والجملة ‏ ثانيا ‏ تتكون من كلمات متفقة ومؤتلفة ومتعاونة 
فى أداء المعنى وكآن كل كلمة لفق (”) ٠‏ لجار اتها لفظا ومعنى ٠‏ 





٠ 5 : سورة القصص آية‎ )١( 
٠ ١5 اعجاز القرآن للباقلانى ج ؟ ص‎ )5( 
٠ اللفق شدة الملاءعمة أى أن كلمة جزء من الكلمة المجاورة‎ )"( 


3 


عد ث/اهة؟ هم 


0 وقيل با أرض أبلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض ألماء وقضى 
الأمر وأستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين » ٠ )١(‏ 


فان كلماتها مرتبطة ومؤدية لكثير من المعانى » يقول 
عبد القاهر معلقا على هذه الآية : انك لم تجد ما وجدت من المزريه 
الظاهرة والفضملة القاهرة الا لأمر برجع الى ارتباط هذه الكلم بعضها 
بتعا وا زلم يعر لا اللعدن و اشرب الاأعرويحيت لأقها الأول لذائية 
والثانية بالثالثة ٠‏ وهكذا الى أن تستقر بها كلها ٠‏ ثم بقول : ان 
فككت نتامل: هل قرى الفئلة مدنا امفيك لو أحذك من مين حو اتهينا 
وأفردت أدت من الفصاحة ما تؤديه وهى ف مكانها من الآبمبةء 
قل « ابلعى » واعتيرها وحدها من غير أن تنظر الى ما قبلها 
والى ما بعدها ٠‏ وكذلك فاعتير سائر ما يليها ٠‏ وكيف بالشك فى 
ذلك » ومعلوم أن ميد العلمة ف أن نوديت الارض ثم أمرت 
ثم ان كان النداء يا دون أى دم اضصافة الماء الى الكاف دون 
أن يقال « أبلعى الماء ) ثم أن نداء الأرض وأمرها يما هو من 
شأنها اتمع نداء السماء ٠‏ وأمرها كذلك يما يخصها » ثم الى 
بناء الفعل « غاض » للمجهول الدلالة على انه لم يعض الا يآمسر 
آمرء وقدره قادر »ثم الى تأكيد ذلك وتقريره بقوله وقضى اللأمر » 
ثم الى ذكر ما هو نتيجة الأمور جميعا وهو الاستواء على الجودى ؛ ثم 
الى اضمار السفينة قبل الذكر للتعظيم والتفخيم » ثم الى مقابلهة 
« قيل » فى الخاتمة ب « قبل » فى الفاتحة (0) ٠‏ 

وهكذا نرى أن القصص القرآن يصور الحقائق فى دقة نادرة ٠‏ 
أخذت يلب البلغاء ودهشتهم ٠‏ وجعلت العرب وهم أرياب النلاغة س 
فى ود نا وبكيدننا حيكقون لاما واسين ليع الا النائزو اليه : 

والجملة ‏ تالثا . تراعى عملية التأثير فى نفسية المستمعين 
على حسب وضعهم ٠‏ 


٠ 55 سورة هود آية‎ )١( 
٠ الابجاز فى شرح دلائل الاعجاز ص ؟1؟‎ )( 


لدداكة؟ ده 


ففى القصص المكى يوم أن كان المسلمون غير آمنين فى حياتهم 
ومعاشهم » و المشركون منصرفين عن القرآن الى سماع المثير لوجدانهم 
ومشاعر هم ٠‏ فى هذا الوقت كان على القصة أن تستولى على القلوب 
بأسلوب مناسب للنفوس القلقة من حيث قصره وايجازه وتصويره لموقف 
أو حادثة تطمكن المضطربين ٠‏ وتخوف ظالميهم ٠‏ 


ذلك مثير العربى وموقظ مشضاعره )1( ٠‏ 1 


والدال ٠‏ والراء والصاد ٠‏ والطاء والظاء ٠٠‏ وكلها متقاربة المخرج ٠‏ 
ومن سور هذا النمط ص »؛ والصافات »؛ والشعراء » والانبياء » 
والمؤمنون » والحجر » وكلها ركزت على التأثير الصوتى بالأسلوب 
والتأثير المعنوى بالحدث المقصود فى كل سورة ومن المعلوم 
أن فقن المستدن: المكق :ها ورد على غين هيه | الاوك + كتمص 
سورة الأعراف وهود والأنعام ٠‏ فان أسلوب هذه السور يعيد 
غن الوقن الصوكى مرو الكرك عا لكوت الو امه ءانما محمهزق 
على شكل محاورة فيها كثير من الجوائب التى جاءت لأغراضها 
المقصودة » الا أن هذا النمط قليل الورود فى السور المكئة ٠‏ 


فاذا تركنا الأسلوب بكلماته وجمله الى المعائى المستفادة من 
القصة لوجدناها تصنع التآثير الفنى على النحو التالى : 


أولا ‏ لا تعطى أحداثها دفمة وأحدة ٠‏ بل تتخر حدثتا 
وتكرار الحدث الواحد ؛ وبهذا تتحقق أغراضها فى سهولة ومسر ع 


٠ تفسير النسفى جح 5 ص 505 هه”© دتصرف‎ )١( 


لأن التجزئة لا تثقل على السامع » والتكرار فى حد ذاته له تأثير 


5 ٠ 


وحتى نتبين هذين الشيئين فى قصص القرآن نقرأ قصة فوح 
عليه السلام كما جاءبها القر ان الكريم ٠‏ 


فهى فى سورة الأعراف تحتل الآيات من وه الى 54 وتركز على 
متيال حدم سكل عافومي امكترائهم افيه وسين الى قاقري: 


وهى فى سورة هود من آية ٠0‏ الى آية 44 تركز على بيان الأدلة 
الواقعة على الايمان بالله اذ هو مصدر الرحمة « وأتانى رحمة من 
عنده »» والأجر الحى تزده« أن آجرى ألا على الله » والنصر منسه 
وحده « من ينصرنى من الله أن طردتهم » وهو العليم بالخفى والظاهر 
« الله أعلم بما فى أنفسهم »ومشيكته مطلقة فى انزال العقوبة <« اثما 
يأتيكم به الله أن ثماء » واليه المرجع والمآب « وهو ربكم وأليه 
ترجعون »ونرى من مناقشات القصة فى سورة هود أن نوحا عليه 
السلام كان بديرها نحو الأدلة ولم مستئرسل معهم فى المحادلة 
الناطلة ٠‏ 


وهى فى سورة الأنبياء تحتل آيتى +7 » الا وتركز على النعم الو 
جعلها الله لنوح بشكل مجمل وموجز «٠‏ 


وق سورة المؤمنون تأتى القصة ق الأبات من 7" ل لم" 
الحممد ٠‏ 


« فاذا أستويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى 
نجانا من القوم الظالمين » ٠‏ 


وف سورة العنكبوت تركز على بيان المدة ار 
قومه لأنه ليث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما ٠‏ ' 


' وام 2 ب ل م ناي ب رد 
على تهويل صوره ؛ العذاب وكدف ببدو من قول» نتعالى .: 0 


« ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا 
فآلتقى الماء على أمر قد قدر » ٠‏ 


الضالين الكافرين ويذكر 000 الطويلة معهم + 


35 فهذه سيع مرات لقص ة نوح ء ولكل مرة أحداثها الدارزة لواضحة 
لتكون مفيدة فى هذه النقظة ؛ وليأخذ من نزل القرآن لهم من تجزثة قصة 
أدرسا لهم 6 فالعلم معاقية المؤمئين والكافرين درس من القصة فى 
الأعراف م6 والأدلة الادمانية درس من هود » وضرورة الحمد عدا 
النعم درس سورة المؤمنون ٠‏ كما أن منزلة النبى عند الله درس سمورة 
الأنيباء ؛ والاحاطة .قدرة الله فى تحريك قوى الطبيعشة درس سورة 
القمر ء وهكذا جراً القرآن أحداث قصصه لبو سع الفائدة بها وبوجد 
م الى التأثير وتحقيق الهدف ٠‏ 





أن القتصص القرآنى فى تكراره على النمط السسبايق يصتع فاكدة 
جليلة نلدعوة لأنه يذكره الأحداث مجزءة براعى حال المدعوين ويتدرج 
معهم من الأسهل لين السهل وهكذا » وفوق ذلك فهو يزاعى طبائع 
ل ا ا را 
أحد اث القخصهة 0 لكى تتام ملا ا ألو نتاف 'بالشترورة 6 
الذين يتنوعون فى درجة الاستفادة من الدعوة والأفادة بها 6 يقول علية 





55١‏ د 


السلام فيما رواه عنه أبو موسى الأضشعرى « مثل ما بعثنى آلله:به من 
الهدى والعلم كمثل الفيث الكثي أصاب أرضا فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنيتت الكل واللمعشب الكثر وكان مذهما أحادب أمسكت 
أخرى أنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فةه 
فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم ٠‏ ومثل من لمم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسنت يه » )١(‏ فناسب اختلافهم 
أن تختلف الأساليب معهم وتتكرر ٠‏ 0 


الغرض » والتكرار فى حد ذاته مؤثر يشكل واضح : 


بقول جوستاف لوبون فى كتابه روح الاجتماع : « للتكرار تأثير 
كبير فى عقول المستنيرين وتأثير أكبر فى عقول الجماعات من باب أولى 
من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار وانتهى بتصديق المكرر »(؟) 


وكان هتلر يقول : « ان الدعاية تستطيع فقط أن تؤثر فى النقوس 
عن طريق التتابع والاستمرار والتنظيم ويجب علينا أن نعيد ونكرر 
نفس الشىء من زوايا مختلفة » 9 ٠‏ 

ولئن كان هذا هو رأى المحدثين فى تكرار الحديث فان القرآن 


. كتاب العلم  باب امن علم وعلم‎ ٠١ ص‎ ١ صحبح البخارى ج‎ )١( 
3٠ (9؟) التوعية الاجتماعيهء ص‎ 


سد 515 سم 


المحدثين » كما أن اختياره للأحداث مقصود ددقة مدهثشة ٠‏ دالة 


ثانيا ‏ القصة مجال خصيب للترغيب والترهيب الذى هو فن جميل 
الأثر »ء وذلك لأن الانسان اذا استثير شوقه إلى شىء ما زاد اهتمامه به 
وشرغان ها تتصيول :هذا الفنوق الى تقيباط ضعلا حياة القرد عند 
وتحمسا وتعلقا يما تشوق له » رغبة فى الحصول عليه ٠...‏ 
وأيضا فان الخوف من شسىء ما بجعل الانسان يهابه ولا يرغبه ويبتعد 
عنه حذرا من الوقوع فيه » وهذا شىء طبيعى لأن الرغبة هى التى تحسن 
الأشناءدو الرقية .عن الدى تمتووفنا يضور: سيكة كما ان الاير 
بااترغيب والترهيب يتفق مع فطرة الانسان وطبيعته المحبة للثواب 
و النعيم + الكارهة للعقاب والبؤس + 


ان القرآن الكريم من خلال قصصه يذكر هذا الفن للناس فهو 
يرغب ف الايمان بالله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويبين أن 
ذلك هو منهاج النجاة من كل شدة وعذاب . ويذكر أن الناجين دائما 
هم المتبعون للرسل فلقد نجى الله أتباع نوح عليه السلام يقول تعالى: 
« فأنجيناه والذين معه فى الفلك » ٠ )١(‏ ونجى أتباع هود يقول تعالى : 
« ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من 
عذاب غليظ » (؟) ٠‏ 


وعلى هذه الوتيرة فى الانجاء جرى الأمر مع أتباع الرسل كلهم 
لأن أذجاءهم يخضع لقاعدة بيجب أن تيقى واأضحة وقد عرفها لنأ 
الله بقوله « ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجى 
المؤمنين (؟) » بقول أبو السعود فى هذه الآبة تنبيه على أن مدار النجاة 


٠ سورة الأعراف آية ؟/ا‎ )١( 
+ شور قود آية ارو‎ 0 
٠ ٠١ (؟) سورة يونس آية‎ 


ك5 لسلس 


هو الايمان )١(‏ وبشير الرازى الى أن قوله تعالى « حقا » يفيد وجوب 
الانجاء تسيب الوغيد لأن تخايص الرسول والمؤمنين معة من العقاب 
الي الثواب واجب ولولاه لما حدس من الله تعالى أن بلزمهم الافتفسال 
الشاقة 0( ٠‏ 


وكما أن الاتباع يستلزم النجاة فهو أمضا طريق التمكين فى الأرض 
والتمتع بخيرها والأمن والهدوء فيها ٠‏ كوعد الله تعالى يقول الله تعالى : 


« وعد الله الذين آمنوا هنكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيا » ٠‏ 


وما أعطى الله الذين مسسدفنوا هذه النعم الغالية اللا لأنهم دعيدون 
فتئ اسن اكيجل أتباع موسى عليه السلام فلقد ورثوا أرض السام (*) 
بان ماك ترك طول تراي " 


ومغاربيها النى باركنا فيها وتدت كلمة ربك الحسنى على يثنى 
اسرائيل بما صبروا » (؟) ٠‏ 


وكما أن الاتباع سبيل الى الانجاء والتمكين فهو أيضا سبيل 
النصر والفلاح ٠‏ 

٠ ؟”ه١ تفسير أبى السعود ج "' ص‎ )١( 

() مفاتيح الغيب ج ه ص ٠ 5١‏ 

(؟) بلاحظ أن بعض المفسرين ذكروا أن مشارق الارض ومغاربها عى مدر 
والشام وأن الاسرائدليل ورثوهما عن فرعون مع أن التاريخ لم يذكعر 
للاسرائيليين ملكا فى مصر ومن عنا فان القول الذى ذكر فيه الرازى أن العراد 
دالارض هى أرض الشام صحيح وأولى الاعتبار ج 5 دى5١5‏ ط ٠ ١‏ وأيضا 
ان الوراثة اللذكورة تعنى التمكين لفترة زمنية قد انتهت منذ بعيد ٠‏ 

(5) سورة الأعراف آية /1؟١ ٠‏ 


5568 لب 


ولا يقتصر الترغيب على الايمان بالله وتصديق الرسول صلى 
الله عليه وسلم بل أنه يتعدى ذلك الى الترغيب على سائر الطاعات 
والأخلاق الفاضلة اذ يجعلها من أوامر الرسل فى أقوامهم حين 
بأمرون بالعبادة الحقة والأخلاق الفاضلة من أمكال الوفاء بالوعدء٠‏ 
وايفاء الكيل ٠‏ والعدل ‏ والاستقامة ‏ والعفة وما دام مطيعو 
الرسسنل فى نجوة وتمكيس وانتصار بسبب طاعتهم فان المستمعين 
للقصص يحبون الخير ٠‏ ويريدونه ويطيعون الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيه 5 

وكما يرغب القصص ف الخير ٠‏ يخوف من غيره حين يبين عاقيبة 
المكذبين للرسل ٠‏ والكافرين بالدعوة الموجهة اليهم » وهو 
عذاب رهيب بحق يدفع العقلاء الى الابتعاد عنه بتجنب كل ما يؤدى 
اليه » فيصدقون الرسول ويؤمئون بالدعوة ٠‏ لأنهم لو كذيوا فسياتيهم 
ما أتى ثمودا وعادا ٠‏ 


سخرها عليهم سبع ليالى وثمائية أيام حسوما فترى اللقوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية » ٠ )١(‏ 

والطاغية هى الواقعة المجاوزة للحد فى الشدة » والريح 
الصرصر هو الشديد الصوت » وهو العصف » وهو العتو » وهو النحس » 
وقد استمرت الرياح حتى صرعتهم. وقطعت رقابهم (5) ٠‏ 
العذاب الذى وقع عليهم عجزوا عن مقاومته رغم شدة قوتهم وتمكتهم 
من آثار الأرض و 


أن الواجب على العقلاء أن بجيلوا فكر هم فى قصص السايقين 
وبتدمروا فيه فما ذكره الله الا لأجل اقادتئا ٠‏ 


٠ ٠ سمورة الحاقة آيات هالا‎ )١( 
٠ يتصرف‎ ١٠١ , ١55 (؟) تفسير الكشاف ج 5 ص‎ 


ا 
المثل القرآنى 

المثل والمثل والمثبل الشبه والشبه والشسبيه وزنا ومعنى فى 
الجملة ٠ )١(‏ 

وقيل المثل مدفتحتين معناه الوصف ومنه قوله تعالى : 

« مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها 
دائم وظلها » (5) ٠‏ 

أ وصفها هكذا وبالكسر معناه الشممه 0 3 

والمثل القرآنى يكون حقيقة فيطلق على نفس الشىء وداته ٠‏ 
كقوله تعالى : 

« كمن مثله فى الظلمات » (؟) ٠‏ 

أى كمن هو فى الظلمات ٠‏ وكقوله تعالى ١‏ كذ لك يدرب ألله للناس 
أمثالهم » (0) آى حكايتهم كواقعما ء وكقوله تعالى : 

0 ان مثل عيسى عند ألله كمثل آدم خلقه من ترأ ب» (1) ٠‏ 

أى طريقة خلقه كطريقة خلق آدم ف الغرابة والبشرية ٠‏ 

ويكون فرضيا غير حقيقى فيآتى على صورة التشديه كقوله تعالى 


٠ ٠١ المثل السائر ص‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية : ©٠؟ ٠‏ 
(5؟) المنار ج ١‏ ص ٠ ١31/‏ 

(:) سورة الأنعام آية : ٠ ١11:‏ 
(ه) محمد آية : "؟ ٠‏ 

(5) آل عمران آية : وه ٠‏ 


لاكة5» د 


« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » 
فيه اليهود الذين كلفوا علم التوراة والعمل يما فيهأ ثكم لم 
بعملوا فكآنهم لم يهملوها بالحمار يبحمل الكتب الكميرة النائعة 
لاه ميستفيد بها وفقد عقب القرآن على هذا النة لتشبيه بقوله ٠‏ 


« بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم 
الفلالمين » (1) ٠‏ 


ومن هذه الصورة التشبيهية للمثل جاء تعريف صاحبى ليماب 
التأويل وفتح البيان للمثل حيث عرفوه بأنه عبارة عن قول يشبه 
قولا آخر بينهما مشابهة ليبين أحد هما الآخر ويصوره (؟) ويتق ول 
الشسيخ محمد عبده مشيرا الى هذا النوع من المثل : وأبلغه تمثيل 
المعانى المعقولة بالصور الحسسية وعكسه (م) . 


والممائلة بين شيكين تفيد عموم المشاركة بينهما ٠‏ فلئن كان 
الشبيه يشارك فى الكيفية ؛ والمساوى يشارك فى الكمية ؛ والشكل 
يسأوى فى القدر والمساحة » فان الممائلة تعم كل هذه المشاركة . 
ولذلك حسن تسمية التشبيه القرآنى بالمثل لأن تشبيه القرآن 
فيه دقة وشمول ٠‏ 


ويأتى المثل وهو غير حقيقى كذلك على صورة الاستعارة وحينكذ فهو 
عبارة عن « القول السائر الممثل مضربه بمورده » ويتفق هذا 
مع تعريف البلاغيين للمثل لأنه فى اصطلاحهم اللفظ المركب المستعمل 
فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين مضربه ومورده مع قرينة 


مائعة من ارادة المعنى الأصلى (4) ٠‏ 


٠ سنورة الجمعة آية ه‎ )١( 

(5) فتح البيان ج ١‏ ص 75 ٠‏ 
(؟) المتارج ١‏ ص 158 ٠‏ 

(؟) المقصد فى علم البيان ص ٠ 7٠١6‏ 





لذ" لم 


أنظر قوله تعالى : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 

رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاتها الله لباس الجوع والخوف 
ايمانها وكفرها وضربه مثلا أورده للكافرين ٠‏ ولأهل مكة لما بينهما ْ 
من شسبه » بقول الزمخشرى : ان الله جعل القرية التى هذه حالها مثلا 
لكل قوم أنعم الله اليهم فأبطرتهم النعمسة فكفروا وتولوا فاتزل الله 
بهم نانمته ٠‏ أو يجوز أن تكون قرية من قرى الأولين كانت هذه حالها 
فضربها مثلا لمكة أنذرهم من مثل عاقبتها () ٠‏ 

وأمثال القرآن تنقسسم باعتمار آخر الى قسمين : 

والثانى كامن لا ذكر للمثل فيه ٠‏ 

نكن أدكلة الأول :وله مالي :+ 

« مثلهم كمثل الذى أستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون» (؟) ٠‏ 

أخرج ابن أبى حاتم وغيره من طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس قال هذا مثل ضريه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالاسلام فيناكحهم 
المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم ألفىء فلما ماتوا سلبهم الله العز 
كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم فى عذاب (5) ٠‏ 

ومن أمثلة الثانى قوله تعالى : 

« لافارض ولا بكر عوان بين ذلك » (5) ٠‏ 

فانه يشير الى مثل كامن فيه تعرفه العرب وهو قولهم و حير 
الأمور أوساطها » ومن أمثلته أيضا قوله تعالى : 


- 





٠ ١١'؟ سورة النمل آية‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف جح ؟ ص 6 ه* 
(9) سورة البقرة آية : /ا١ ٠‏ 

(5) الاتقتاق جا ص ٠ ١١22‏ 

(ه) سورة البقرة آية 34 ٠‏ 


558 لاد 


« ولا يلدوا الا فاجرا كفارا» ٠ )١(‏ 
فانه يتضمن مثلا كامنا هو قول العرب ( الحية لا تلد الا حية ) 
ومنه قوله تعالى « بل كذبوا بما لم يحيط وابعلمه »(؟) يتضمن مثلا هو 
قول العرب « من جهل شيثا عاداه » (*) ٠‏ 
هذا وف القرآن ألفاظ جرت مجرى المثل وهو ما يعرف بالمثل 
المسائر ومنها قوله تعالى : 
« الآن حصحص الحق » ()) ٠‏ 
ديضرب وقت ظهور الشىء واتضاحه » ومنها قوله تعالى : 
« كل حزب بما لديهم فرحون » (5) ٠‏ 
يضرب للمتعارضين ؛ ورغم اختلافهم فالكل فرح بوجهته ٠‏ ومنها 
قوله تعالى : ا ١‏ 
« قضى الأهدر الذى فيه تستفتيان » (5) ٠‏ 
يضرب حين أنتهماء أمر متنازع فيه بأى وجه كان » وآشباه هذا 
كثير ف القرآن الكريم ٠‏ 
وقد جاء ذكر المثل فى القرآن كثيرا لما له من فاكدة وأثر » يقول 
الجامح الأبى ٠‏ كيف لا ٠‏ وهو رقع الحجاب عن وجوه المعقولات 
الخفية وأبرازها فى معرض المحسوسات الجلية » وابداء المنكر فى صورة 


0-2 








٠ سورة نوح آية /ا؟:‎ )١( 

(5) سورة يونس آية : 59 ٠‏ 

9م الاتقاق ج ك ص ١ , ١ ١>‏ بتصريف ٠‏ 
(؟) سورة يوسف آية ١ه ٠‏ 

(5) سورة الروم آية :81 ٠‏ 

٠ 5١ : سسورة بيوسف آية‎ )١( 


ال 0 


المعروف » واظهار الوحثشى فى هيئة المألوف » )١(‏ وجاء فى أسرار البلاغة 
« وأعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن الثمثيل اذا جاء فى أعقاب 
المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه ونقلت عن صورها الأصلية 
الى صورته كساها أبهة + وكسبها متقبة + ورقع من أقذارها ٠‏ 
وشب من نارها ٠‏ وضاعف قواها فى تحريك النفوس لها ٠‏ ودعا 
القلوب اليها ٠‏ واستثار لها من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا ٠‏ وقسر 
الطباع ٠‏ على أن تعطيها محبة وشغفا ء فان كانت مدحا كان أبهى 
وأفخم وأنبل فى النفوس ٠‏ وأعظم واهز للعطف وأسرع للالف » وان 
كان ذما كان مسمسة أوجع وحهده أحد ٠‏ وان كان حجاحا كان يرهانه 
أنور وبيانه أبهر وكان شأوه أبعد وشرفه أجد ٠‏ وان كان اعتذارا 
كان الى القلوب أقرب وان كان وعظا كان أشفى للصدر وادعى الى الفكر 
وأبلغ فى التنبيه والزجر وأجدر بأن يجلى الغياية ٠‏ وييصر بالغاية 
ويبرىء العليل ويشقى الغليل » (؟) ٠‏ 


وقد أختير لفظ الضرب مبع المثل أنه دأتى عند ارادة التأفسير 
بيبصل أثره الى قلبه وددتهى الئ أعماق نفسه 0 ٠‏ 


وقد يحتوى المثل على قصة وهنا يمكن أن نطلق عليها اسم 
« القصة التمثيلية » وهى تحمل ف الغالب صورة حوارية سيقت 
افخرة التضوسر وايراز:الفدقول ق ضيورة المحسويح + 


وسوف نبين أن القرآن أتى بأمثاله لتكون أحد وسائل التوجيه ف 
« مثل » فى القرآن الكريم ٠‏ 
)١‏ تفسير أبى السعود جح ١‏ ص /ا5 ٠‏ 
59 ااثار ج 1١‏ ص 99" ٠‏ 


المثل أسلوب للاعلام 


جاء المثل فى القرآن الكريم ليقوم بدورء كما أراد الله لله ويمكن 
اجمال عوامل التأثير بالمثل فيما يلى ٠‏ 


: الدقة والواقعية‎ ١ 

الناظر فى المثل القرآنى يلحظ دقته الفريدة المؤثرة فهو دائما 
لا يمثل بالغريب ؛ وانما بتخير من المحسوسات الموجودة ٠‏ ويجليها 
بأوصافها ٠‏ ويضعها فى المثال شساهدة واضحة على ما يريد 
ذكره وبيائه » وى الممثل به لا يضع وصفا زائدا أو خياليا لتكون 
صورته صادقة ملموسة ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 


« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا وآن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » ٠ )١(‏ 


حيث يضرب الله هذا المثل ليبين أن قدرة الله هى القدرة وما عد اها 


بصورة غير موجودة بالفعل نجده يأتى بها صورة يمكن أن توجد 
حفيقة وذلك كنوله تعالى : 


0 





٠. 5١ : سورة العنكبوت أية‎ )١( 


ب الما ل 


مثل الذين حملوأ التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا » ٠ )١(‏ 


فقد ضرب الله لليهود الذين كلفوا العممليما فى التوراة فأهملوها 
بها ٠.‏ هذا المثل موحود ٠‏ وان لم توجد صورته فى الواقع فهى 
ممكنة الوجود ٠‏ 


وق عق الوقن فونه تال 


« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أذبتت 
ل ق فسدٍ به انيت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مأئة حبة والله يضاعف لمن يشاء » (؟) ٠‏ 


اذ أنه لا يوجد ما يمنع من وجود هذه السنايل بحباتها الكثيرة 
الناتجة من الحبذ الواحدة على النحو المذكور ٠‏ ولكى تكون هذه 
الواقعسة أكبر فى الدقة نجد المثل يذكر من الأوصاف والقيود 
ما بجعله مستساغا سهلا ٠‏ فيبين كيف تتح ول الحبة الواحهدة الى 
مئات من الحب وذلك لأنها تزرع فتنبت سيع سنابل وف السنيلة الواحدة 
ماكة حبة ٠‏ وهذا ممكن مشاهد ء 


ووضوحه فيه أكثر من 'تضاحه ف الممثل به ٠‏ وذلك لأن القصد من 
التمثيل القرآنى هو وضوح الممثل له وذلك كقوله تعالى « ضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون )١(‏ فهذا العبد المملوك لعدد من الرج سال 
المتنازعين هو مثل الكافر المشرك الذى بعبد آلهة عددا » وهو بشدركاته 
واقعم فى حيرة فى عقيدته وعبادته ٠‏ ومناسكه واضطرابه أشسد من 
اذمطراب العيد المملوك المضروب مه المشل لأن العيد يطبع من يأمره 
)١(‏ سورة الجمعة آبة : © ٠.‏ 
(؟) سورة البقرة آية ٠ "6١‏ 
(؟) سورة الزمر آبة : 8 ٠.‏ 


5 


أبا كان » أما المشرك فانه خاضع لباطل ؛ معطل للارادة » مضيع للعقل 
بلا معنى معين أو مفهوم محدد » وهكذا الشأن ف المثل المضروب 
المؤمن لأن ايمانه بالله الواحد يعطيه ثقة وأمانا ورضى كالعيد المملوك 
أرحل واحد فانه لا يآخذ أوامره الا منه وحده » والوضوح هنا بين فى 
الممثل له أكثر من وضوح الممثل له لأن الثقة ف المؤمن أعمق وأشمل 
حيث تدور مسع الظاهر والباطن وسائر عمله ٠‏ 


وهكذا يتضح وجه الشبه فيما ضرب المثل له ٠‏ وهى ميزة مع الدقه 
تجعل المدعو يرى الصورة توا وف بيان ٠‏ 


والمثل القرآنى يترك مخاطبه بعد الدقة والوضوح يستننج وجه 
الشبة شحذا لعقله ؛ ومشاركه فى العمل » وهذا من شسأنه أن يدفع 
الى الايمان بحماس واقتناع . 


كما أنه يضرب المثل أحيانا ويترك بعض جوانبه عمدا لكى يفكر 
المستمع فيها ٠‏ وذلك كقوله تعالى : 


« مثل ألذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أشتدت به الريح فى يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على سىء ذلك هو الضلال البعيد » )١(‏ 


حيث شبه أعمال الكافرين برماد طيرته رباح شديدة وف يوم 
القيامة لا يجد الكافر آثرا لعمله ٠‏ والمثل يذكر أنه لا أثر لعمل 
الكافر بينما الواقع أن له عقوبات كثيرة تركها المثل نكى يجتهد 
المستمع فى تفحصها واستنتاجها وقد جاء الاستفهام عقب يعض 
الأمثال لهذا الهدف يقول تعالى : 


مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصي والسميع هل يستويان 
مثلا أفلا تذكرون » (؟) ٠‏ 


مس مويه ممصم 





. ١م‎ : سورة ابراهيم آية‎ )١( 
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يستويان مثلا ؟ ٠‏ 


٠ ايتداء‎ 


وهكذا تتضح بعض دقة المثل فى صدق جوانئبه ووضوح وجه اليه 
فى مضربه واشتر اكه مع عقل المخاطب فى استنتاج بعض أهدافه ء وهذا 
يؤثر ف الانسان حيث يجذب الانتباه اليه ٠‏ ويجعله يربط ب إن الممثل 
به والممثل له ويستنتج من خفايا المثل الكثير وكلها مفيدة للاعلام ورجاله 


؟ - التأثر النفسى : 

تستمد الأمثال القرآنبة عناصر ها من الطبيعة لتظل فريبة من 
الانسان أيا كان تعيش معه ٠‏ وتؤثر فيه ٠‏ ومن هنا فان روعه التصوير 
التى بدت فيها ضرورية لها ٠‏ وحتى يؤدى المثل دوره التأثيرى تماما 
رأبناه يتخذ من الطبيعة ميدانا بقتيس منها صوره »؛ فمن نباتها 
نرى الجنة تنيت سبع سابل » ونرى الشجرة الطيبة والخبيثة ٠‏ والزرع 
الذى أخرج شطأه ٠‏ ومن حيواناتها نرى الحمار والكلب ؛ ومن حشراتها 
نرى البمعوض والعنكبوت ؛ ومن طيورها نرى الهدهد ٠‏ ومن أحجارها 
نرى الرماد الصلد والجبل ٠‏ وانما كان الامر كذلك لأن القرآن 
لا يقصد الاهتمام بالممثل به لذاته بقدر ما يهتم باقتراب الصورة فى نفس 
المدعو مع شسدة وضوحها وتآثيرها ٠‏ 


هذا وان بدا فى بعض الأمثال أنها غير مستمدة من الكون كقوله 
تعالى : 
« الله نور السموات والآرض مثل نوره كمشكاة فدها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شسجرة 
(م 14 - الاعلام فى القرآن ( 


4لا سم 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » (1) ٠‏ 


فانها لا تبعد عن الطبيعة كثيرا لأن هذا المصباح ملازم لكل الناس 


ولأن الهدف هو التأثير النفسى فرى المثل القرآنى.حينما يقصد 
تحقير الشىء يضرب له المثل الذى يثير فى النفس اشمئزازا ونفبرة 
بقول تعالى : 

« واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان 
فكان من الفاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك 
مثل ألقو م الذين كذيو أ بآياتنا فاقصص القصحص لعاهم يتذكرو نْ»" ٠)‏ 


ييقول صاحب المنار : « واللهث التنفس الشديد مع اخراج 
اللسان ويكون لغير الكلب من شسدة التعب والاعباء أو العطش » أما 
الكلب فيلهث فى كل حال ٠‏ وهذا الرجل صفته كصفة الكلب ق حالته 
هذه ٠‏ وهى أخس أحواله وأقبحها ٠‏ والمراد أنه كان من اخلاده' الى 
الأرض واتناع هواه فى أسوأ حال تراه كلاهث من الاعياء والتعب وان 
كان ما يعنون به ويحملون همه حقيرا لا يتعب ولا يغنى ولا تراه 
راضيا يمسا أصابه يل يزداد طمعا وثسا (©) ٠‏ وهكذا يُحقر المثل 
هذا الرجل بآن يمثله بالكلب فى أسوأ حالاته ٠‏ وهذا يؤثر فى نفس 
المستمع تآثيرا يجعله يبعد عن صورة هذا الكافر ويفئح ذهنه للابات 
والأدلة ٠٠‏ وحينما يكون الهدف هو تعظيم ما ضرب المثل له 
نجد القرآن يحيط المثل يما يحقق هذه العظمة فيه كقوله تعالى ١‏ 


« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصالهما 
ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله 





03 سو الذون ا 
(') سورة الاعراف آيات : هلا١ا‏ , 5لا( . 


مه 


اك 


الأمثال للئاس لعأهم بتذكرون » 1( ٠‏ 


فيمثل الكلمة الطيبة عمت أو خصت بشجرة رائعة عظيمة لأنها 
عالية مثمرة ٠‏ منتظمة الثمرة مطيعة لريها لا يصيبها ضرر الرياح 
ولا يهدمها معاول الطغاة وما دام هذا ث ان الكلمة فان على 
الانسان أن 5 بتمسك بها ٠‏ 


؟ ‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 

يهدف المثل الى التآثير فى المدعوين عن طريق ترغيبهم فى الخير 
والثواب وترهيبهم من الشر والعقاب ٠‏ لأنهم بذلك ينقعلون وجدانيا ٠‏ 
ويندفعون الى الايمان باندعوة وتطبيق تعاليمها ٠‏ 


ويلجا المثل الى الترغيب والترهيب عن طريق استعراض» 
لطوائف الناس تجاه الدعوة وبيان مال كل طائفه . وهذا منهج 
عملى يجعل المستمع يتمنى آن يكون مع الطائفة الناجيه ويبتعد 
عن الطاكفة الخاسرة ٠‏ 

ان طوائف الناس تجاه الدعوة ثلاث ٠‏ فمنهم المؤمن + ومنهم 
الكافر ٠‏ ومنهم المنافق » وهذه الطوائف يضع المثل لها ما يجليها 
ويبين قيمتها + وقيمة عملها ٠‏ 


يقول تعالى« ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع 
الا دعاء ونداء صم بكم مى فهم لا يعقلون » (؟) ٠‏ وهكذا مل 
القرآن هؤلاء الكافرين المقلدين بالبهائم التى تسمع صيحات راعيها 
ولا تفهم منها شيئئا » ولا تعقل أمرا ولانهيا » وهذا الكافر لا أثر لكل 
نشاطه الدنيوى ٠‏ ونفقته هباء » يقول تعالى « مثل ما ينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته » (؟) وهذا المثل بشبه ما أنفقوا فى ضباعه وذهابه بالكلية من غير 





٠ سورة ابراهيم آية : 5؟ ,2 ه58‎ )١( 
٠ ١الا‎ : سورة البقرة آية‎ )' 
٠ ١١ا/ سورة آل عمران‎ )“( 


519 اك 


أن يعود عليهم منه نفع ما بحرث كفار ضريته ريح التنت ةا صاشعه 
ولم يبق لهم فيها منفعة ما ٠‏ بوجه من الوجوه ٠‏ وسسائر عملهم ذسياع 
يقول تعالى ١‏ مدل الذين كذروا بربهم أعمالهم كرماد 'اشتدت به الريح 
فى يوم ل ا لي ال 
البعيد»(١)٠‏ 


والمراد من المثل تشبيه أعمال الكفار في ضباعه بالرماد الدقيق 
الذى لا بقوى على البقاء أمام الرياح الشديدة العاصفة » ومشهد 
الجا شرح هد الرد يح فى بوم شديد العصف يجسم ف السنياق 
معنى ضد ضياع الأعمال بحيث لا بقدر أحد من أصحهابهنا عصداي 
الاستمساك يشىء منها ولا الانتفاع بها . هذا المشهد بينطوى 
على حقيقة ذاتية فى أعمال الكقفار لانها لا تقوم على قاعدة 
ايمانية ولذلك فهى مفككة كالرماد لا قوام أيننا ولا م ولا أثر ٠‏ 


وعن المنافقين بقول تعالى ١‏ مث[هم كمثل الذى أستوقد نأرآا: خلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون (9) 
نثفاقه ححايا نه وي ثور 00 ٠‏ 0 عو 
لي نوراق لاسا أمسوا وفحنا كوم 1 : 


وعن المؤمنين قال تعالى ١‏ وضرب ألله مثلا للذين آمنوا أهمرأة 
فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجذة ونجنى من فرعون وعمله 
ونجنى من الوم الظالمين » (م) وهو مثشل يبين حقيقة المؤمن 
وأنه لا تغره مظاهر الحياة الدنيا ؛ يذكر الله فكرا وقولا وعملا 
انتظارا للفوز فى الآخرة ويعتمد على الله فى حاجاته ومطاليه ٠‏ فامرأة 
فرعون المؤمنة فى بيت ملك وغنى وقوة ٠‏ ومع ذلك أهملت هذه المظاهر 


)21 سدورة ابراهيم آبة : ا ٠‏ 
(') سورة البقرة آية : لا١ ٠‏ 
إفهة سورة التحريم آبة ألا + 


# لاا« لس 


٠.6 5 5 1‏ ع 4 ع 
شريف وغايته دينية سارك الله فيه ٠‏ وبزيده فاكدة وأثراه فنفقته 


مضاعفة كْ كصة صل الي سبعمائة حدة ٠‏ 


ومن الترغيب والترهيب بالمثل أخذ القرآن فى وصف الجنة 
وصفا شيقا ميرز محاسنها يقول تعالى« مثل الجنة التى وعد المتقون 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 
لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة 
من ربهم )١(‏ ويقول « مثل الجنة ألتى وعد المتقون تجرى من تحتهما 
الأنهار اكلها دأشم وظنها تك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار»(؟) 
وهكذا ببرز المثل الجنة فى صورة حسنة جميلة نافعة حيث الأذنهار 
والظلال والفوسدرة والمياءو اللين والخهيو واليل وكايه كتن» 
لايتفير له طعم أو مذاق » وكله معد للمتقين الذين يطيعون 
الله ومخافونه ٠‏ تلك عقبى الذين أتقوا أما الكافرون فلا يتمتعون 
بشىء من هذا وعاقبتهم وخيمة مؤلمة جزاء عصيائهم يقسول تعالى 
0 والذى كفروأ أعمالهم كسرأب بقيعة بحسيه الظلمآن ماء حنى اذا جاءه 
لم يحده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وائله سريع الحساب » (؟) 
وترسم هذه الابة مشهدا مثيرا ومؤثرا ذلك لأن أعمال الكافرين 
كسراب يلمع فى أرض واسعة خيالية فيتبعه صاحبه الظامىء وهو يتوقع 
الرى ٠‏ وفجآة نرى صورة عجيبة فهذا السائر الظمآن يصل الى 
ما ظنه ماء فلا يجده ماء وانما يجد اثار قدرة الله الذى كفر به ينتظره 
هناك كانتظاره له يوم القيامة ليحاسبه على كفره وجحوده والله 
سريع الحساب » وعقبى الكافرين النار ٠‏ 


وهكذا و بحقق | لمثل دوره دوأ فعدته وتأثير ٠‏ 


٠ 1١١٠ سورة محمد آية‎ )١( 
٠ (9؟) سورة الرعد آبة : ه"‎ 
إفة سورة النور آبة : ل‎ 


حم ا كح 


القسم القرآنى 

القسم هو الحلف واليمين ٠‏ ومنه أقسم ٠‏ جاء فى لسان العرب 
أقسم بالله واستقسم به وقاسم حلف له ٠‏ تقاسم القوم تحالفوا ٠‏ قال 
تعالى ١‏ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » أى تحالفوا ٠‏ وأقسمت 
أى حلفت ؛ واصله من القسامة ٠‏ قال ابن عرفه عند قوله١‏ كما أنزلنا 
على المقتسمين » هم الذين تقاسموا وتحالفوا على كيد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 6 والقسسم الممين و القسامة الجماعة يقسمن على الشىء 
أو يشهدون يمين القسامة » )١(‏ وجاء فى المختار ٠‏ وأقسم حلف وأصله 
من القسامة وهى الايمان تقسم على الأولياء فى الدم والقسسم 
بفتحتين اليمين وقاسمه حاف له (؟) ٠‏ 


وجاء فى المصباح المنير قاسمته حلفت 1ه والقسم بفتحتين اسم من 
أقمسم بالله اقساما اذا حلف والقسامة بالفتح الأيمان تقتسم على 
أولباء القتيل اذا ادعوا الدم 0( ٠‏ 


اذا ٠‏ لكن الاستعمال القرانى فرق بينهما من ناحية خفية ودقيقة ‏ فلم 


« لا أقسم بهذا البلد » (6) ٠‏ 
« لا أقسم بيوم القيامة » (ه) ٠‏ 


٠ ) مادة ( أقسم‎ 586١ لسان العرب ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ) (؟) مختار الصحاح مادة ( قسم‎ 

(9؟) المصباح المنير مادة (قسم ) ٠‏ 

(5) سورة البلد آية ٠ ١‏ 

(0) سورة القيامة آية ٠ ١‏ 


سس ءه/ا؟ لم 


كماأن سائر الاستعمال القرائى للحلف يفيد الحنث والمخالفة 
ومنها قوله تعالى ٠‏ 


« ولا تطع كل حلاف هين » ٠+ )١(‏ 
جاه اق تفسيرها قد .يكون المراة من« خلاف #6 "كدان +دوانها.ق 
تعويدا لهم وتقويما لأخلاقهم ٠‏ 


وهذا الملحظ الخفى يوحى لنا أن الترادف بين القسم وانعلف ليس 
عموم وخصوص مطلق ٠‏ 


والقمسم كأسلوب قرآنى يتجه بأغراضه الى المقسم به والى 


١‏ تعظيم المقسم به وتقديسه : يتجه الغرض ف أسلوب القسم 


« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قصيت ويساموا تسليما » (؟) ٠‏ 


فأقسم بالرب مضافا الى ضمير النبى صلى الله عليه وسنم ٠‏ تعظيما 
للمقسم به وتقديسا للرب سبحائه وتعالى + فهو المربى ٠٠‏ والمعين ٠‏ 
والمستحق اكل تعظيم ٠‏ وهذا الغرض لا يجوز الا اذا كان المقسم 


؟ بيان أهمية المقسم به : وقد يكون الغرض من أسلوب 
(0 سورة ن آية ٠ ٠١‏ 


هه سورة النساء آبة هك 


لد «لخ؟ مه 


« يسن والقرآن الحكيم أنك لمن المرسلين » ٠ )١(‏ 
فكان القسم به لبيان أهميته ٠‏ وحتى يزيد الاهتمام به أكثر وصفه 
بالحكمة٠‏ 


؟ س بيان دور المقسم به : وقد يكون الغسرض من أمسلوب 
القسم هو يبان دور المقسم به فى دلالته على الهدف المقصود منه قال 
تعسالى : 


« والمليل اذا يفشى والنهار اذا تجلى (؟) ٠‏ 


وفكذا سائر الخنورالقق يكون المقستمية فيها أمرا كوه + فاتهنا 
الهدى و وان اللبل رهز على طلفة الكفمير يو القانك:4 ولكل هده 
اهرب تحين أكقب من حوبي القز إن يي" كتركف المع نين يعن 
يقسم بهما معا كقوله« والليل آذا أدبر والصبح اذا أسفر » ٠‏ وقوله 
0 والضحى والليل أذا سحى )) فان هذا الحم يبدل على أن المسسئة 
خارية على إن الطباقم ميم طن مزه أن ومليه فون ومياء+ 


« وألتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الآمين » (؟) ٠‏ 

فان المقسم به المتعدد فى هذه الآبات يشير الى مواطن النبوات 
وأماكن ظهورها يقول الشيخ محمد عبده : وبالجملة فان التين والزيتون 
كنايتان عن مواضع ليتناسب جمعها مع طور سينين وهذا البلد الأمين ٠‏ 
فأقسم الله تعالى بالتين للتذكير بأمسر توح وما أهلك الله به أهل الفجور 


)001 سورة يس آية ١‏ ,»ع "ا . 
)5 سورة الليل آية : ”»”١‏ . 
(؟) سورة التين آيبة : ٠ "١‏ 


آاخ”5 لد 


عن زمن تعمير الأرض معد نوح ٠‏ وطور سينا اشارة الى عهد الشريعة 
الموسوية ٠‏ وظهور نور التوحيد ف العالم بعد ما تدئست جوانب 
الأرض بالوثنية وأقسم بالبلد الأمين تنويها بقدر مكة خاصة يعد 
ظهور النور المحمدى )١(‏ وهكذا أقسم بهذه الأشسياء ايضاحا لآثارها 
الهامة واشارة البهاء 


ومع الأغراض العائدة على المقسم به توجد أغراض تعود على 


١‏ تعظيم المقسم عليه : قد يكون الغرض من أسلوب القسم 


« فلا أقسم بمواقع النجوم وائه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن 
كريم » (؟) ٠‏ 


يقول الرازى عند تفسير كلمة « لا أقسم » فى سورة القيامة : أن 
« لا » لنفى القسم فكأن الله تعالى يقول لا أقسم بهذه الأشياء 
عليه ويكون الغرض هو تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه واثيات أنه 
أحرى وأقوى من أن يمثل هذا القسم ٠‏ 


تقول لصاحبك موصيا اباه مؤكدا عليه الوصية تقول 202 لا أوصيك بفلان 
وأنت تريد توكيد الوصية به ٠‏ ظ 


وسواء أفادت الصيغة النفى أو التوكيد فانها تعظم القسرآن 
الكريم وتقدره ٠‏ 


)١(‏ تفسير جزء عم ص , 5١‏ دتصرفا 
)5 سسورة الواقعة آبسات : هلا , كلا , /الا ٠‏ 


585 له 


شان كنوت لعو مراك و 


« أى وربى لتبعثن » ٠‏ 
فان البعث من الحقائق التى تعرضت كثيرا للانكار 0-0 فأكد 


الله عليه وسلم على أن البعث حقيقة ثادتة مؤكدة ٠‏ 


؟ حبابراز السيم عليه فى عاتم الحس :وقد يكون الغرض من 
احا سكعو واو تحقق المقسم عليه بابرا ساجم الكين 
كقوله تعالى : 

« والليل أذا يفشى والنهار اذا تحلى وما خلق الذكر والأنثى 
ان سعيكم لشى » ٠ )١(‏ 

فان نتاكج السعى وعاقبته لا يعلمه الا الله تعالى فأقسم عليهة باللدل 
والنهار لتتضح وضوحها ويعرفها الانسان كرؤيته الليل والنهار ٠‏ 

أما أداة الم فانها تأتى ملاصقة -- به 0 5 الى أن 
لتحقق الفائدة الذوحو: ساف ة ٠‏ 


ومته امرك كس سيم و سه ا ند 
م ا 0 واد اللذان اام 
ويجب أن يعرف كذاك أن صيغة القسم الو 05007 


أكثر من غرض واحد تظهر بالتدير والنظ, ٠‏ 


)1( سورة اللدل آمات ٠١‏ ا ل ا 2 ال 


القسم انتلود ب اعلامى 


بؤدى 0 التأثير الس الى ا 
المقسم به ٠‏ والمقسم عليه ٠‏ وبهما معا ؛ الأمر الذى بجعل المدعو يتعلق 
بالدعوة ويؤّمن بها ء وهذا التأثير فى أسلوب القسم يأتى من عدة 
طرق نذكر أهمها فيما يلى : 


١‏ التهيئة النفسية: 2 ظ 
تعود العقل العربى أن يؤثر الحلف فيه لادر اكه أن الكلام العظيم 
المستحق للاهتمام هو الذى يبدأ باليمين ٠‏ فاذا ما حلف انسان على 


شىء ما لكان بذلك دالا على أهمية الشبىء ء وأهتمامة مه له 
الاعراب أنه لما تزل قول الله تعالى : 


« فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » ٠ )١(‏ 
قال :« من ذا الذى أغضب الجليل حتى أنجأه الى أليمين » (؟) فكان 
لادد من استعمال هذا الأساوب فى الدعوة ليثير النقس تجاه المقسم عليه 
21 القرآ ن الكريم أحد عناصر الوفنيوة واهيا سسماتهأ » ومع 
أن القسم فى ذاثئه بثير النفس 4 وبؤدى لع التصديق ٠‏ الا أنه فى 
القرآن ن الكريم أدق بسبب اختياره لما يقسم به ٠‏ وأكثر تهيئقة 
للنفس ف ترتيبه لما يقسم به ٠‏ 


ا 1 0 
لتأبيد قضية © الجدى ابم 00 00 3 القرآن ا 
19 0 الأمر كذلك فليس لهم الله التصديق ا والايمان بالله * 
هذه الحروف التى هى:دليل على صدق الرسول صلى ‏ الله عليه وسلم 


)1( سورة الذاربات آبة 3 59 
((0) الاتقان < "؟ ص ٠ ١١22©‏ 


2 077 


يسنم الله وين »تولك يعن الى تقدنه من احتتار هذه الخروف أعكها 
حروف الهجاء النى يكونون منها كلامهم ٠‏ وذلك من أمثال قوله 
تغتسالى : | 
« ص ٠‏ والقرآن ذى الذكر» )١(‏ . 

للتحدى ٠‏ وقد أقسم الله فى كتابه بالقرآن ست مرات فى ثلاث منها 
سيق بحرفين مقسما بهما معا ٠‏ مع بس مرة ٠‏ ومع «هم» مرتين ٠‏ 
وف اثنتين سبق بحرف واحد هما ص ٠‏ و ٠‏ ق ٠‏ وكأن الله تعطالي 
يقول أقسم بما عجزتم أمامه وبالمرف الذى بشسترك كلامكم والقرآن 


وتات التهيئة النفسسية فى مثل هذا القسم بجع المقسم 
به دليلا واضحا أمام المعائدين عانق المقسم عليه معد هذه 
التهيئة مقبولا بيسر ٠‏ 


من الآبات النى تؤدى بالعقلاء الئ التوحيد والابمان ؟» وقد دمن 
الله ثمان من الآيات البينات الواضحة الدلالة فى قوله تعالى : 


« أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (( ( ٠‏ 


وهذه الآمات مسلمة عند سائر العقلاء تدور مع خلق السموات 
والأرض » واختلاف الليل والنهار » والسفن الجارية فى البحر » والمطر 


٠. 91١ ص آيات‎ )١( 
١55 : البقرة آية‎ )( 


هخم5 م 


النازل والآأرض التى عاشت بالمطر ؛ والحياة على الأرض ؛ والرياح 
السائدة والسحب المسخرة ٠‏ هذه الآأبات تأتى ف أسلوفت القسم 
مقسما بها لتكون آدلة قوية موجزة مؤثرة » والعربى يفهم معنى الألفاظ 


وهذه الآيات دلائل كونية ٠‏ والدليل الكونى عظيم » فاذا ما 


فتتهياً النفئس له وت سعد للقيول ٠‏ ش 


وبهبىء القسم القرآنى النفوس اكقبو هنما بتخير حاللات يهتم 
الناس بها ويرتيها ترتيبا يبرزها فى صورة مثيرة قم يقسم بها ٠‏ 
من ذلك قوله تعالى : 


أمرا (( ع( ٠‏ 


وموطن الاثارة فى هذا القسم أن العربى عاش فى بيئة جافه 
نادرة الممر مما جعله يتطلع الى السماء دوما راجيا أن يرى 
الله يها تعظيما لما عظموا وتدليلا بها على ما بعدها ٠‏ ومع هذا 
التخير للمثير فقد رتيه ترتيبا يجعله أكثر اثارة فهى رياح تحمل 
الأبخرة حتى تصير سحبا ٠‏ وتحملها الى طبقات الجو العالية ٠‏ وتجرى 
المتعاقية المبينة لرحلة المطر من الرياح من أول صعوده بخارا حتى 
عودته مطرا موزعا + و حينماأ نتسعم العربى هذا القسم تأخذه صورتهة 
أن هذه الصورة مقسم بها فلسوف يسمعم وبتأمل فى الذى حاء 
القسم لتأكيده والدعوة اليه ٠‏ ش 


٠ 5 ١ : الذاريات أيات‎ )١( 


لم5 سب 


ومن ذلك قوله تعالى ١‏ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمفيرات 
صبها فأئرن به نقعا فوسطن جمعا )١(‏ وموطن الاثارة فى هذا القسم 
أن الخيل كانت درع العربى فى حربه وسفره ومعاشه فأحاط بقيمتها 
وقدرها فأقسم لله بها وهى فى أعظم حالاتها وأشرف أعمالها 
لأنها خيل نشيطة مندفعة عادية يسمع صوتها ٠‏ وتخرج الفار 
من حوافرها وتغير مبكرة لتفاجىء أعداءها فتثير الغيار ٠‏ وتتوسط 
الجموع ٠‏ ظ 

هذه الأوصاف مترتييها المذكور تآخذ يلب المدعو وكأنه فى 
معركة كالتى خاضها أو رآها أو سمع بها ٠‏ وتجعله يضيف 
لتقديره الخيل تقديرا أكثر ٠‏ فاذا ما علم أن هذه الأوصاف 
سيقت للقسم فانه لا شك سيسمع المقسم عليه مستعدا لقبوله 
والآيمان به.٠‏ 

ومن هذه الأوصاف المتسلسلة فى المقسم به نرجح فيما ذكرنا 
وف غيرها أنها أوصاف لمقسم به واحد ٠‏ مراعاة لهذا الانسجام 
الذى بيناه ٠‏ وتأكيدا على وحدة الموضوع وحفاظ ا على التأثير الذى 
يكون أتم مع تمام الصورة وتسلسل أوصافها ٠‏ 


من. الحقائق المسلمة أن التكرار ضرورة ملحة حين يراد اقفاع 
التأثير المطلوب ويُعميقه وبمنعم الاستجاية للتأثيرات المعاكسة ٠‏ 


وقد راعى أسلوب القسم هذه الحقيقة فكرر حين أنكر الناس 
وأكثر فى تكراره حين كذب الناس وأقسم مرة واحدة اذا سلم 
الناس ٠‏ وهذا ملحوظ بالنظر ف القرآن الكريم اذ نرى القسم 
بطرفيه المقسم به والمقسم عليه فى قضية التوحيد مثلا يلحظ 
أن العرب لم ينكروها كلية فهم يعتقدون أن ساثر الآلمة أقل 
شأنا من الاله الأكير » ومن هنا لم يكرر القتسم على الوحدانية 








٠.هدآ‎ ١ سورة العاديات آبات‎ )١( 


سد 5# عم 


واكتفى بمرة واحدة هى قوله تعالى « والصفات صفا فالزاجرات 
زجرا فالتاليات ذكرا "أن الهكم لواحد,» )١(‏ فيقسم على أن الله واحد 
ويكتفى بذلك مرة واحدة بسبب أن العرب لا يبتعدون عن ذلك كثيرا 
وأما فى حالة اثبات قدرة ما للالهة التى يتقربون اليها » فى هذه الحالة 
لا يكتفى بمرة بل يبين فى عدد من المرات أن الله وحده هو المربى ٠‏ 
وهو المعين ٠‏ وهو المصرف كافة الشئون ٠‏ ومن هذه المرات قوله 
تعالى ١:‏ فوريك لنسالنهم أجمعين » () ٠‏ وقوله « قل أى وربى انه 
لحق » (") وقوله : « فورب 'السماء والآرض أنه لحق » (؛) ٠‏ ففى هذه 
الحاللات يكرر القسم يلفظ « الرب » مضافا الى آثاره الدالة على 
حسن التربية وكرم العناية الواضحتين فى الانسان والسماء والأرض 
والمشارق والمغارب ٠‏ لكنه تكرار قليل ٠‏ 


وف حالة اكثار الناس من التكذيب واصرارهم على الكفر ٠‏ كتكذيبهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامه بالكذب والجئنون والسحر 
والكهانة ٠‏ فى هذه الحالة يضاعف القسم من كثرته ويكرر حتى يتمكن من 
مجابهة هذا السيل المكذب الكافر ٠‏ فيقول تعالى« يسن القرآن الحكيم 
انك لمن المرسلين (5) ويقول تعالى : « والنجم أذا هوى ما ضل 
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن ألهوى ان هو الا وحى يوحى » (1) » 
ويقول تعالى2ان والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وأن 
لك لأجرا غير ممئون وأنك لعلى خلق عظيم » (7) ٠‏ ويقول تعالى ( فلا 
أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول 


٠ 5 1١ الصافات آيات‎ )١( 
٠ 55 (؟) سورة الحجر آية‎ 
٠ يونس آية 5ه‎ )5( 

(5) الذاريات آية *» . 

(0) يس آبة 1١‏ الا ٠.‏ 

٠ 5-1١ النجم آية‎ )5( 

0) ن آبات ١21ب‏ 5 . 


غرخ؟ لل 


شاعر قليلا ما تؤمنون ولا يقول كاهن قليلا ما تذكرون » )١(‏ ويقول 
تعالى « والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى » (؟) ٠‏ 


وسلم لتدفع معارضدها بشدة ففى الأولى تأكبد بأن الرسول واحد 


وفى الثائية تأكيد بأنه فى غاية الرشاد عقيدة وسلوكا فما أعتقد 
باطلا قط وما حاد عن الصواب أبدأ ٠‏ وف الثلاث الأخيرة برد الاتهامات 
الزائفة التى يلصقونها به عليه السلام ٠‏ والحقيقة أن قوله لا كذب فيه 
ولا شعر ولا كهانة ولا جئون » وخلقه عظيم وسوف لا بترك الله قط كما 


وبتجميم هذه الاثباتات الكثيرة حول النبى صلى الله عليه وسلم 


٠‏ ومن حاللات العنابة الشديدة كذلك موقف الكافرين من القيامة 
والدعث حيث أنكروا ذلك ٠‏ 


( واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت م 0 
« أتذامتنا مكنا ترابا ذلك بعيد » (6) ٠‏ 
: رجم + 


وهكذا أكدوا انكار هم بالقسم ودللوا على شسدة عناد هم وتمسكهم 
بكفرهم » ولذلك يرد الله عنادهم ويثبت بالقسم البعث ٠‏ وا لخم + 
والسؤال وبعض مشاهد القيامة لكى تتجمع هذه الاثباتات وتصنع دليلا 


٠ 5" 5:٠ الحاقة آيات‎ )١( 
٠ ”؟‎ 0١ الضحى آيات‎ 0 
٠ النحل آية م‎ 9 
٠ (5)ق آية ؟‎ 


لم5 ب 


قويكا يرد النقاذ و القسلول: «دولفة ااه القسيم عل اقناية العيامس» 
والبعث فى اثنى عشر موضعا من القرآن الكريم ٠‏ 


ولعل نزول غالب أقسام القرآن فى مكة لأكبر مشسير على دور 


؟ ‏ الترغيب والترهيب : 
راعى القسم هذا النوع من الخطاب ليتمكن من أداء دوره ى 
الدعوة والبلاغ » ولذلك نراه يذكر الانسان يما بنتظره بعد المسوت 
وبعرفه بحتمية يوم القيامة وبضرورة البعث والحساب والجزاء لينتظر 
مقره فى الآخرة اما فى الجنة واما فى النار ٠‏ وبذلك يؤثر القسم فى الناس 
لأنهم حين يسمعونه يخافون من ترهيبه ٠‏ ويطمعون فى ترغيبه ويتمسكون 
بالحسنى ليصلوا الى الفوز والسعادة ٠‏ ولأهمية هذا النوع فى الخطاب 
نراه فى المقسم به والمقسم عليه حيث أقسم الله تعالى بيوم القيامة 
فى قوله تعالى « لا أقسم بيوم القيامة )١(»‏ وفى قوله تعالى « والسماء 
ذات البروج واليوم الموعود » (؟) وأقسم عليه فى قوله تعالى : « وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتيكم » (*) ٠‏ وفى قوله 
تعالى : « والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات 
أمرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع » (؟) ٠‏ 


وكما أقسم الله على القيامة أقسم على الحشر فقال «فوربك 
لنحشرنهم » (5) ٠‏ 0 


وأقسم على البعث : « بلى وربى لتبعثين ثم لتنبئن بما عملتم وذلك 


٠ ١ سورة القيامة آية‎ )١( 
٠ و5‎ ١ (؟) سورة البروج آيات‎ 
٠ سورة سبأ آية ؟‎ )( 

(5) سورة الذاريات آيات ١1س ٠5‏ 
(9) سورة مريم آية 534 ٠‏ 


زم 8 - الاعلام فى القرآن ) 


بد هية5 لد 


على الله يس ٠ )١(‏ 


وأقسم على السؤال والحساب فقال تعالى « فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون » (؟) ٠‏ 


وأقسم على العذاب فقال « والطور وكتاب مسطور فى رق منشور 
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أن عذاب ربك 
لواقسع ماله من دافع » (9) ٠‏ 


وأقسم على أهوال يوم القيامة فقال تعالى «فلا أقسم بالشفق والليل 
وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق » (؟) ٠‏ 


أما العقل العربى الذى بهزه القسم فانه يخرج من هذه الايمان متذكرا 
القيامة يأهوالها ٠‏ وما أجدره حينثذ أن يتذكر ذلك ويعلم أن يوم القيامة 
تذكر ذلك وعلمه فهو بلا شك سيتبع الصراط السوى المؤدى الى الخير 


؟ ‏ الموافقة الحسنة بين طرفى القسم :. ١‏ 
| يقوم القسم القرآنى بتأثيراته فى مخاطبيه بدقة رائعة ذلك أن 
بقسم عليه ٠‏ فناسب أن يقسم بالظاهر على الخفى ٠‏ ولهذا كان المقسم 
به داكما مما يلامسه البشر ويعرفه ٠‏ وحتى عندما يكون المقسم 
به مما ينكره المدعو نرى القسم يأتى بجانب مسلم فيما هو موضع 
الانكار ٠‏ 5 





)١(‏ سسورة التغاين آية ل/اء 

)2 سمورة الحجر آبة ؟5و ٠.‏ 

ف سورة الطور آبات لم٠‏ 

(5) سورة الانشقاق آبات 15 ١5‏ . 


[ة” سه 


ومن ذلك ما نراه حين أنكر العرب رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم مع تسليمهم يكمال صفاته الشخصية حتى قبل البعئة ٠‏ ف هذا 
الوضع يآتى القسم بعمر النبى الزمنى وحياته فى الدنيا ولا يقسسم 
برسالته أو نبوته فيقول تعالى : 


« لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون ') )1( 0 
فنرى القسم يأتى بانجانب المسلم فى حياته صلى ائله عليه وسلم 


وبترك ما عداه «٠‏ 


ومن ذلك ما نراه خين يكون المقسم به هو القرآن الكريم ؛ فمع ان 
العرب ينكرون انزاله مرىآن أسلوب القسم يعرف القرآن بوصف له مسلم 
عند العرب لا يستطيعون انكاره » فيقول تعالى ((يس والقرآن الحكيم»(؟) 
فان العرب بسماعهم للقرآن بعلمون أنه متضمن للحكمة التى اتصف بها 
وان كفروا يانزاله ٠‏ ويقول تعالى « ص والقرآن ذى الذكر » (*) والذكر 
هو القرآن حيث أنه شرف للعرب خلد لغتهم ومجد صفاتهم ٠‏ ويقول تعالى 
«ق والقرآن المجيد ) (؛) فان المتأمل ف القرآن برق المحد واضها 
فى تعاليمه ٠‏ وبقول تعالى حم والكتاب المبين»» (ه) والبيان القرآنى 
واضح حيث أن دلالة لفظه على معناه بينة ظاهرة ٠‏ : 


وهكذا لا يقتسم الله الايبماهو واضح معروف ء يبقول ابن 
قيم الجوزية « أما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس والقمر والليل 
والثهار والسماء والأرض فهذه يقس م الله بها ولا يقسسم 
عليها » (5) ٠‏ 





٠ سورة الحجر آية هلا‎ )١( 
٠ و»‎ ١ (؟) سورة بس آيات‎ 
* و5‎ ١ (؟) سورة ص آيات‎ 
٠ و‎ ١ سورة ق آيات‎ )5( 
زة سورة الزخرف آيات و‎ 
٠ (ت) التبيان فى أقسام القرآن ص ؟‎ 


يد 48/7 سيت 


ومع أن الوضوح باد فى المقسم به الا أن الدقة. القرآنية تأتى 
عليه مناسب للمقسم به ٠‏ وبينهما علاقة قوية ورايطة 
متليمة تجعل المعو ينتق ل الفافيها ٠‏ مما هو معروف له الى ما هو 
غير معروف لأن سوق المقسم به الي ل د 
فلا يد من فهمهما معا والتصديق بهما على مستوى واحد ٠‏ 


وتذكشر توضيحا لذلك بعض الآمثلة : 
يقول تعالى : 


« فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم أنه لقرآن 
كريم ع( ٠» )١(‏ 


فالمقسم به هو مساقط النجوم الكثيرة المنافع حيث نعرف يها 
ا 0 البر والبحر ؛ والمساقط هى المغارب ٠‏ وفائدة 
بها معرفة أن لها مؤثرا جعلها تغرب ٠‏ وهو الله تعالى والمقسم 
0 الكريم المقروء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الجم المنافع ٠‏ المنزل من اللوح المحفوظ ٠‏ المعجز لفظا ومعنى ٠‏ ليعلم 
الجميع أن منزله هو الله تعالى » والمناسبة بين المقسم به والمقسم 
عليه هى أن كليهما أثر من آثار الله تعالى ومنافعهما كثيرة للمشر ٠‏ وى 
كلا مئهما مصدر هداية فالكواكب مصدر هداية حسية والقرآن مصدر 
هداية معنوية ٠‏ وطريقة التأثير هنا أن بصدق المدعو بالقرآن وصفاته 
لأنه ا ل ال 
حيث يبشاهد الكواكب بأوصافها كثيرا ٠‏ 


ومن هذه الأمثلة قوله تعالى : 
« والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى » (؟) ٠‏ 


. سورة الواقعة آبات ولا _ /الا‎ 1١ 
٠ ”0١ سورة الضحى آيات‎ )'( 


د “ه55 ب 


والمقسم به نور وضاح متلألى يعقبه الليبل المظلم فهما حالتان 
متقابلتان للزمان ٠‏ والمقسم عليه بيان بأن الله تعالى لم يترك النبى 
فترة لا بعد ضررا قط لأن مجىء الوحى وانقطاعه حالتان صغيرتان 
كمجىء النور والظلمة ٠‏ وطريقة التأثير هنا أن بقف المعارضون عند 
حد ولا يتمادون فى أكاذييهم فما انقطاع الوحى الا لتهدئة فؤاد النبيصلى 
انله عليه وسلم بعد أن ارتجف حين ضمه جبريل اليه لأول مرة ٠‏ وبعد 
التهدئة بأتيه الوحى من جديد ٠‏ تماما كما هو معروف من أن انقطضاع 
ضاوع الضحى ليآتى ظللام الليل أو بالعكس له فائدة جليلة ٠‏ فاللبل 
للهدوء والسكن والثهار النشاط والحركة ولو كان الزمان كله نهارا 
أو ليلا لما بشارت الأمور ولتوقفت الحياة » فأقسم الله تعسالى 
النبى صلى الله عليه وسلم الى حالتين لما لهما من فائدة , 
والمقسم عليه يشبهه فى التغير والفائدة معنى ٠‏ فحق الايمان والتصديق 
بمحتواه ٠‏ 1 


يقول أبن قيم الجوزية « تأمل مطايقة هذا القسم وهو نور 
الضحى الذى يواففى بعد ظلام الليل للقسم عليه وهو نور الوحى الذى 
وافاه احتياسه عنه » فأقسم دضوء النهار بعيد ظلمة الليل 
على ضوء الوحى ونوره بعد احتباسه واحتجابه » وأيضا فان فالق 
ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذى فلق ظلمة الجهل والشرك بنور 
الوحى والنبوة فهدان ذاحس وهذان للعقل » (1) ٠ ٠‏ 


ويقول الرازى « كأن الله تعالى يقول الزمان ساعة فساعة ساعة ليل 


٠ التبيان فى أقسام القرآن ص ؟/ا‎ )١( 


ةبد 


بالعكس فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل للحكمة ٠‏ كذا 
الرسالة وانزال الوحى بحسب المصالح فمرة ائزال ومرة حبس فلا 
كان الانزال عن هوى ولا كان الحبس عن قلى » (1) ٠‏ 7 


ومن هذه الأقسام قوله تعالى : ظ | 
« والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات 
فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع » (؟) ٠‏ 


والمقسم به تعالى هو رياح عذاب أرسلهن الله فيعصفن + وبرياح 
رحمة نشرت السحاب ف الجو ففرقن بينه ذكرا للمعتذرين بالتوبمبه 
وللعاصين بالكفران ٠‏ والمقسم عليه هو أحقية مجىء يوم القيامة ٠‏ 
والمناسية بينهما أن الرياح تغير صورة الطبيعة وتحولها الى شىء 
مناقض لصورتها الأولى تماما كيوم القيامة حيث تتبدل الأرض غير 
الآأرض والسماوات ٠‏ وطريقة التأثير أن يصدق المخاطبون بييسوم 
القيامة فليس الحديث عنه شاذا فانهم يرون أمام أعينهم السماء 
صافية + والشمس ساطعة ٠‏ وبمد لحظة وجيزة تأتى الرياح عاصفة 
ووندى الجبو ذاكتيا فتتفهى.التحوم + وس الجبال + وهذا يكز من 
بوم القناءة بواقيه تمن دكا الحلق وطدسى التكرع توصت الخال : 


ان القسم وهو يراعى المناسبة بين طرفيه يهدف الى البيان المؤثر 
والتدليل السهل ٠‏ ويضع المستمع أمام نفسه فليس له أن يصدق 
يشىء ويكذب بنظيره ماما ٠‏ وليس له كذلك أن يكذب بهما معا 
لأن المقسم به دائما بكون من المسلمات الحيسية الى ذو التسنمهزق: 
صدقها ومن هنا لا بجد المخاطب الا التصديق بالمقسم عليه ٠‏ 


وهكذا يقوم القسم بدؤوره الاعلامى بعد تمئعه بخصائص 
الأتلوي المفيد و التمالة على الطرق المؤشرة على الخضل الذى وكيحتاء. : 


١ (‏ ) تفسير الرازى ج 8م ص /!؛:: ط ٠ ١‏ 
زم سورة المرسيلات آبات ١‏ لا 8 


| © سم 
الجدل ف القرآن الكريم 


ظهر فى التعبير اللسانى كلمات المناظرة والمجادلة والمكابرة » 
وثلاثتها حوار بين طرفين متخاصمين الا أنها تختلف فى الاصطلاح ٠‏ 
لأن المناظرة هى توجه المتخاصمين فى النسبة بين الشيئين اخلهارا للصواب 
والمجادلة هى المنازعة لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم ٠‏ والمكابرة 
هى المنازعة لا لالزام الخصم ولكن لمجرد الرد والمكابرة ٠‏ 


ْ فالمناظرة هى الأولى بالاعتبار الا أنا لاحظنا أن القرآن يأمر 
. بالجدل فى ققوله تعالى : : 


« وجادلهم بالتى هى أحسن » ٠ )١(‏ 
وبقول « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » )0( 1 


وبفال أن انس الائياج طريوق الو اماه أو كاه له اكد 
غير + ومن هنا ترى ضاحب المصباح يذكر صوابا » ويخرج كلمة جادل 
عن أصضلهها الأول الو كتريسم ف استعمالها فيقول 2 جادل مجادلة وجدالا 
اذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصوآب ٠‏ هذا 
أصله ثم استعمل على لسان حملة الشرع ف مقايلة الأدلة أظهيعور 
أرجحها وهو محمود أن كأن للوقوف على الحق والا فمذموم » (*) ويقول 
الرازى « الجدل المذموم فى القرآن محمول على الجدل فى تقرير الباطل 
وطلب المال والجاه والجدل المدوح محمول على الحدل ف تقرير 
الحق ودعوة الخلق الى .سيل الله والذب عن دين الله تعالى » (5) ٠‏ 


٠ ١١١ سورة النحل آية‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت آية 55 ٠‏ 

إفرة المصباح المنبر ج ١‏ ص 5 مادة د حدل » ٠‏ 
( 5 ) مفتاتيح الغيب ج ؟" ص 559 ط ٠‏ 


2 


ومادة الجدل فى القرآن تدور حول المدافعة بالقول من أجل الدفاع 
عن العقيدة والشريعة والأخلاق أن كانت من أجل الله ؛ أو من أجل الباطل 
أن كانت من المكابريس وكل آية تحدد اتجاه جدلها . 


أن الجدل المتجه للصواب براد منه المناظرة الاصطلاحية كما 
بجوز آ:3 و3 المناظرة على المكابرة أو المحادلة حين تخرج عن 
قصدها » يقول الغزالى فى رسالة أيبهما الولد : « أبها الدلد اننى أنصحك 
بثمانية أثشياء اقبلها منى للا يكون علمك خصما عليك يوم القيامة , 
تعمل منها أربعة ٠‏ وتدع منهما أربعة » أما اللواتى تدع ٠‏ فاحداها 
أن لا تناظر أحدا ما استطعت لآن فيها أفات كثيرة )١(‏ ومعلوم أن آقة 
الحوار لا تكون الا من المكادرة والمجادلة الاصطلاحيتين » كما أن الغعزالى 
فى كتابه الاحياء ذكر فى الياب الرايع آفات المناظرة وضررها على 
الأخلاق وعدم تشبيهها بمناقشات الصحابة 9 ٠‏ 


ومن اليدهى اذا أن مطلق الحدل القرآنى على ما بشمله الاصطلاح 
الخاص بالجدل والمناظرة معما » ولعله فى الموضع الواحد بوجد الجدل 
والمناظرة » كمناقشة سيدنا أبر هيم عليه السلام للنمرود [السورة 
الدقرة فمسيدنا أبر أهيم مناظر والنمرود بجادل +ء٠*٠.٠٠ه‏ ومن أمثال 
هذا كثير ٠‏ 


وقد يشمل الموضع الواحد على مجادلة ومناظرة ومكائرة تنسعا 
لقصد المتخاصمين أو احداهما ؛ والقصد قابل للتبديل فى كل وقت من 


لوقا 2 
الجدل أسلوب اعلامى ٠‏ 
الجدل القرآنى اسلوب اعلامى قام ويقوم بدوره على وجه كامل 
وذلك على النحو التالى : 





؟؟ ء 
(؟) أحياء علوم جح ١‏ ص 517 ؟5 . 


د كيدا 


: الاقناع العقلى المجرد‎ ١ 
خاطب الجدل العقل » وناقش الخصوم مناقثشسة تعتمد على كثهر‎ 
وكأن الجدل فى هذا‎ ٠ من المسلمات حتى يقطعوا بصحة المدعى أمامهم‎ 
المعنى بستنتج النتائج الصحيحة بعد ذكره للمقدمات الصادقة + ذكر‎ 
السيوطى أن الاسلاميين من علماء الكلام أخذوا من أول سورة‎ 
الحج الى قوله تعالى « وأن الله يبعث من فى القبور » خمس نتائج وعشر‎ 
: مقدمات لها » أما النتائج فقد احتواها قوله تعالى‎ 


« ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور » ٠ )١(‏ 


وأما المقدمات العشر فهى سهلة الادراد ٠‏ وذلك أن الله أخير عن 
يوم القيامة وزلزلة الساعة ٠‏ وذلك حق منقول الينا بالتواتر ٠‏ ولا يخبر 
بالحق عما سيكون الا الحق فالله هو الحق ؛ وأخبر سبحائه وتعالى عن 
أهوال الساعة وعن قدرته الشاملة ٠‏ ولايد للساعة من احباء المونى 
فالله القادر يحبى الموتى » وأخير سبحانه أنه سيعاقب المعاندين وسيثرب 
الطائعين » ولا يستطبع ذلك الا القادر على كل شسىء ٠‏ فالله على كل 
كدو تدان تو اكبر ض. اللسساغة وكلق الانتنان من دزانة و اماية 
بعد ذلك ٠‏ وخلق الأرض وصدق كخبره فى كل ذلك بدلالة الوا هيه 
الفلية اهوت رمن معدن هيوه ل :ذلك مدق ف أخباره عن مهن » البياء: 
آتية لا ريب فيها ٠‏ ولا تأتى الساعة الا يبعث من فى القبور فثيت 
أن الله يبعث من فى القبور » (؟) ٠‏ 


وهكذا نحد النتائئج أمام العقل ثابتة صادفق ة ٠»‏ وهى نتاكج ذات 
تأثير نفسى بالغ فهى لا تقف عند شكلبة الباس » بل تجعل المجادل 
كلما وصل الى نتيجة ازداد ايمانا وتصديقا ٠‏ حيث تشتمل النتائج 


٠ سورة الحج آبة كل لا‎ )١( 
+ يتصرف‎ ١7١53 2 1١١6 الاتقان ج ؟ ص‎ )١( 


ند جو بع 


على ابراز حقيقة الألوهية ٠‏ وقدرة الله ٠‏ وتخبر عن أحباء الموتى ومعتهم 


ان الجدل القرآنى ليس من الجدل المضيع للوقت بلا فادة لكنه 


ومن أجل الوصول بالعقل الى اقتناع كامل بالشىء الذى هو مدا 
ويرد كل قسم على حده ٠‏ لينتهى أخيرا الى الرأى الحق وذلك كقوله 
تعالى : 


« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه ٠‏ 
وأن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ان الله لا يهدى من هو 
مسرف كذاب » (1) ٠‏ 


فترى هذه الاية تقسم الرأى فى موسى عقلبا لأنه اما أن يكون 
كاذيا واما أن يكون صادقا ٠‏ فان كان كاذيا فكذيه عليه وحدهلا يتعد اهءوان 


ومن هذا النوع قوله تعالى : 


« كلوا مما رزقكم ألله ولا تتبعوا خطوات الشسيطان أنه لكم عدو 
مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم 
الأثنين أما اشتملت عليه أرحام الأنثتين نبثونى بعلم ان كنتم صادقين 


٠٠ سورة غافر آية م؟‎ )١( 


افة؟ ب 


ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما 
اشتملت عليه أرهام الآثئتين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا 
فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل الناس بغي علم ان الله لايهدى 
القوم الظالمين » (1) ٠‏ ظ 


وقد رد الله فى هذه الآبات على البهود تحريهم لذكور الأزواج 
المذكورة تارة ء وتحريمهم لاناثها تارة ثانية ٠‏ وتحريهم لما ف ارحام 
الاناث حسمما اتفق تارة ثالثة +٠‏ فجادلهم الله فى رده بطريق « السبر 
والتقسيم » فبين أنه خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى ٠‏ وسأنهم 
عن سبب التحريم وعلته ٠‏ لأن العلة اما أن تكون بسيب الذكورة أو يسبب 
الأنوثة أو يسبب الذكورة والانوثة معا ٠‏ أو بسبب خارج عن حدود مصدر 
الشىء المحرم كليا ٠‏ ولا يعقل سبب سواها ء ويترتب على هذه الأسباب 
أن يحرم الذكورة جميعا ان كانت العلة هى الذكورة » أو يحرم الاذناث 
جميعا ان كانت العلة هى الأنوثة » أو بحرم الذكور والاناث ان كانت العلة 
هى الذكور والأنوثة ما ٠‏ أو بحرم ما فصله الوحى أن كان هو الحهب لكن 
السيب المشساهد أن اليهود يحرمون على هواهم فيحرمون هذا تارةء 
وذاك تارة أخرى »؛ ويحللون الشىء بد تحريمه ؛ وقد حصر الله علة 
التحريم الممكنه وسأأهم عن تحديد ها أ وجدت ويذلك أمطل فعلهم 
وأثبت أن ما قالوه ضلال وكذب ٠‏ 


وهكذا ه « السير والتقسيم » بنزاح العتيِك ٠‏ وتستريح النفس ٠‏ 
وبثشيقشن العقل المحرد والفكر السليم «( )0( ٠‏ 


لين 2000م 


؟ - مراعاة الطبائع النئسية : 
أكثر الناس تشددا فىهذا المجال ٠‏ والجدل الفنى براعى هذه الناحية فى 
مناقشاته ٠‏ حيث نرى فى طريق الجدل ما عرف بطريقة « مجاراة الخصم » 
ومجمل هذه الطريقة نجده فى قوله تعالى : 


قالوا أن أنتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كآن يعد 
آباؤنا فأتونا بسلطان مبين . قالت اهم رسلهم أن نحن الا بشر مثلكم 
: ولكن الله يهن على من يشساء من عباده » (1) ٠‏ ْ 


فدعوى الخصم أن الرسل بشر والبشر لا يستطيعون أن مثلقوا 
وحى الله ٠‏ وهم بدعوى الرسالة بريدون صد أقوامهم عن عبادة الآباء 
والأسلاف «٠‏ وبملاحظة رد الرسسل عليهم نرى التسليم الحسوم يأئهم 
بشر ويذكرون أن البشرية لا تتناف أن يمن الله بالرسالة على من 
يشاء من البشر ٠‏ 


وربما كان من الممكن بهذه الطريقة ثنيه عن الانكار بعد بيان 
فساد العلاقة بين القفضية المسامة والنتيجة التى رتبت خط »؛ 
ليها ٠‏ يقول الشهرستانى,  :‏ وأعلم أن الموافقة ف العبارة عن طريق 


' اذ الخصم » تقدير للفكر وللعقل عن طريق تقدير 


مرفق ولين ٠‏ 


حت انون كد 


نقيضه ٠‏ ومثاله قوله تعالى : ش ش 


« ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه أختلافا كثشرأ » ٠ )١(‏ 
ولو كان من عند غير ججدوأ في كثير 


فقد أثبت قول الله هذا أن القرآن من عند الله تعالى بابطال أنه 
الله ه٠‏ 


ومن الطرق التى تراعى هذه الطبائع ٠‏ ما نلمسه من بعض صور 
الجدل التى تتجه الى مناصحة المدعو ٠‏ وارشاده ء والأخذ بيده الى 
الصواب ٠‏ وتوجيه نظره الى ما حوله ليآخذ منه الفائدة ٠‏ وهذه الصور 
تراعى الجدل فى ثناياها وترد عليها ى اجمال وتدليل ومن أآمثاله قوله 
تعالى « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر 
بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان آن 
لا تطفوا فى الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخمروا الميزان » (؟) فققد 
لاحظت هذه الآأبات أقوال الخصوم من غير أن توردها وردت عليها 
فى ايجاز ودليل ملموس ٠‏ وبذلك تأخذ بيد المستمع الى الحق عن 
طريق وضع الآدلة المسلمة الواضحة ٠‏ 


ومن الطرق التى راعت طيائع الناس مجاملة الخصوم وعدم الرد 
المباشر على دعاويهم مسع عدم التسليم بها ٠‏ كقوله قعالى « قل 
أنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » (©) » وكقوله تعالى « قل أن 
كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » (؛) وذلك لآن المجاملة أدعى الى 
الطاعة وأقوى ف التأثير ٠‏ 


٠ سورة النساء آية 65م‎ )١( 

(؟» سورة الرحمن آيات ٠ 9 21١‏ 
(6) سورة امنيا آية 54+ 

(5) سورة الزخرف آية ٠ 8١‏ 


حت كه 


: ملاحظة التنوع البشرى‎  »" 

يختلف الناس ف محاوراتهم فمنهم المجادل العنيد ومنهم المناقش 
السهل » ولقد راعى الجدل هذه الاختلافات ٠‏ فمع العناد يلجا الى افحام 
الخصم والزامه ٠‏ ثم يأخذ بيده الى الحقيقة ٠‏ ويبينها له فى وضو 
فلقد كان المعاندون يطليون فى اصرار أن يكون الرسول ملكا لازاللة 
اللبس من ارسال اليشر فرد الله اصرارهم فى وضوح ؤايجاز وعرفهم أنه 
لو أرسل ملكا على صورته الملكية لهلك الناس من رؤيته ٠‏ ولو جعله 
على صورة البشرية يعايشهم ويدعوهم ف بشريته هذه لبقى اللبس وطلبوا 
ملكا آخر ء وهكذا فى تسلسل لا ينتهى وهو محال نشسآ من طلبهم 
ابعل وعم بعد كان سياف ا بالر سول الضد + 


ومن أمثلة هذه المراعاة قوله تعالى : 


« وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » ٠ )١(‏ ! 


وفى هذه الآية بيان لانكسار اليهود انزال الوحى على بشر هو محمد 
صلى الله عليه وسلم بينما هم يؤمنون برسالة موسى عليه السلام ٠‏ وقد 
رد الله عنادهم وأفحمهم بأخصر طريق بسو الهم عن المسلمات عندهم هى 
من كوع ها يتكرون: » ولذلك سالهم عن الكتاب الذى جاء موسى عن من 
روه عليه أ 


وحينما يبدأ المعاند فى انكار المسلمات بالقاء شبهه عليها : نهد 
القرآن الكريم لأن قضده الحق مآتى يطريقة تسرف ١١‏ الانتقال 6 حدث 
يترك ما ألقيت عليه شبهة الخصم وينتقل الى مالا شبهة فيه ٠‏ وذلك 
كتوله تعالى « ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن أتاه الله الملك اذ 
قال آبراهيم ربى الذى يحيى ويديت قال أنا أحيى وأميت قال ابراهيم فان 


مسي تعد يست 1 


٠5١ سمورة الانعسام آبة‎ )١( 


حن أن ايت 


الله يأتى بالثشسمس من المشرق فأت بها من المفرب فبهت الذى كفر 
وألله لا يهدى القوم الظالمين » )١(‏ فان النمرود قد جادل فى الأمور 
المسلمة وادعى قدرته على الاحياء والاماته » وبرغم بطلان ادعائه , 
فان ابراهيم عليه السلام لا يناقشه فيه ؛ بل ينتقل الى استدلال 
آخر لا يجد الملك ميه وجها يتخلص به منه فقسال عليه السسلام 
ان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . وى هذا 
افحام والزام للملك المعائد المكاير لأنه لا يظنه أن يبقول : أنبا 
الآتى بالشمس من المشرق لأن من أسن منه يكذيه » (؟) ٠‏ 


ومن هذا الانتقال قوله تعالى : 


« لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله المزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » (؟) ٠‏ ظ 


وفى هذه الآبة افحهام للمنافق ورد لقوله الذى يزعم عزة المنافقين 
وذلة المؤمنين ٠‏ اذ تثست عزا وذلا ولا تنكرهما لكنها تجعل العزة 
للمؤمنين والذله للمنافقين . وبعد ما تصحح المفهوم السليم يص دق 


أما ان كان الخصم سهلا لينا فان الجدل يلين معه فى المناقشة ٠‏ 
وبرده الى أمور مسلمة أمتداء ٠‏ وذلك كقوله تعالى © 


« أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » ٠‏ 


فقد استدل سبحانه على بطلان أن يكون له ولد بأمر معروف 
مألوف لا يمارى فيه أحد »وهو أنه لو كان له ولد لكانت له صاحية » ولم 
يدع أحد أن له صاحبة فيجب أن لا يكون له ولد « 5( ٠‏ 

٠ سورة البقرة آية /0؟‎ )١( 

(؟) من بلاغة القرآن ص 5/ا” ٠‏ 

(؟) سورة المنافقون آية 8 ٠‏ 

(5) تاريخ الجدل ص 15 ٠‏ 





كا 5ل 


الجدل يضع معهم حدا » حتى لا يخرج الجدل عن الحسنى التق ادر الله 
أن يتحلى بها حدل الدعوة وذلك كقوله تعالى للكافرين « لكم دينكم 
ولى دين » )١(‏ فنقد وضع هذا الجدل حدا للنقاش مع هؤلاء الكافرين 
المكابرين ٠‏ يقول الامام الخازن : « والمخاطبون بهذه السورة كفرة 
مخصوصون قد سيق فى عم الله أنهم لا يؤمنون ع« 09 ولذلك أمر الله 
رسوله أن يترك الجدل معهم ويعرفهم أن له دينه ولهم دينهم ؛ والأمسر 
لله بعد أن أوضح الحجة وألزمهم المحجة ٠‏ 1 

؛ - الجدل بعرض السؤال : 

يعرض القرآن الكريم فى جدله » ومناقشاته القتفية فى كش كل 
موجز ؛ بؤدى الى التسسليم بالقضية المطروحة ٠‏ وذلك كفوله تعالى 0 

« أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » . 

« أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على ان يخلق 
مثلهم » ٠‏ ْ 

وحين بنظر الانسسان الى هذه الاسئلة ويببحث عن اجابة لها 

4 6 د 


وهكذا جدل القرآن الكريم فى افادته الاعلامية وتعريفه قضايا 





٠ سورة الكافرون آية ه‎ )١( 
٠ 53١ لباب التأويل جح 5 ص‎ )5( 


"اس 
الاستفهام فى القرآن 


الاستفهام أحد أساليب القرآن الكريم فى تبليغ الدعوة » وتوجيه 
الناس » وقد جاء الاستفهام فى كتاب الله تعالى دقيق المحنى » متنوع 
الاسلوب ناكما التشينانا الت سيق لها + 


والختفا م طلب الغهم ومعرفة المجهول » وهو بهذا المعنىمستحيل 
فى حق م العليم الخبير » لكن حمل معرفة ل 
بالنسبة لممستمع الفر آن وغاركه من الناس 6 وبذلك مفهم الاستفهام على 
حنيقته وينزه البارى سبحانه وتعالى ٠‏ ويآتى الاستفهام القر آنى ليفيد 
عادة معان منها ٠‏ 


بفيد طلب المعرفة : ومثاله قوله تعالى : « قال عيسى بن مريم 
للحواريين من أنصارى الى الله ؟ » )١(‏ وقوله .تعالى : « قالوا ادع 
لنا ربك يببن أن مالونها ؟ ) )0 وهذان السؤالان بحتاجمان لاجلية 
تغيد معرفة جدىيدة فللانسان السائكل ٠‏ 


قالت تحرو . 


واسلوب الأختيار فى الاستفهام يعقبه الجواب كقوله تعالى : 
عام»(؟)٠‏ 


٠ ١5 سورة الصف آية‎ )١( 
٠ 59 (؟) سورة اليقرة آية‎ 
٠ (؟) سورة النمل آية ؟5‎ 

(5) سورة اليقرة آية 9ه" ٠‏ 


ماذ وخ" لم 


يفيد الاستفهام القرآنى الانكار لما هو واقع للتوبيح : 
أو لما لم يقع للتكذيب والاعتراض » ومثال التوبيخ قوله تعالى 
(( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » )١(‏ ومثال 
التكذيب قوله تعالى : « أفعيينا بالخلق الأول » (؟) ٠‏ 


- يفيد الاستفهام القرآنى التعجب الذى يؤدى الى تعظيم 
الشىء وتعجيب الصاد » ومثاله قوله تعالى : « أو كالذى مر على قرية 
وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها » (*) وقوله 
تعالى « قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر » ()) ٠‏ 


يفيد الاستفهام القرآنى النفى متضمنا التوبيخ والتعريض 
ومثاله قوله تعالى« ضرب ألله مثلا عبدا ممل وكا لا يقدر على سىء 
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرأ وجهرا مل يمستوون ؟ 
الحمد لله بل أكنرهم لا يعلمون » (5) ٠‏ 


يفيد الاستفهام القرآنى التقرير والاذعان ومثاله.قوله 
تعالى أن موعدهم الصبح اليبس الصبح بقريب ؟ » (5) وقوله 
تعالى : « يا صاحبى الس جن أأرباب متفرون خير أم الله النواحد 
القهار » (/) ٠‏ 


تعالى :.« عم يتساءلو ن : عن النبأ العظيم الذى: هم فيه مختلفون » (8) 


3 4 8 0 من 
)١(‏ سورة الاعراف ايه : ١م ٠‏ : ل 
(5) سورة قاية 16 ٠‏ 
(9) سسورة البقرة آية 9ه؟ ٠.‏ 
(5) سورة آل عمران آية ٠‏ 
(5( سمورة الذحل آبة ولا ٠.‏ 
)١(‏ سورة هود آبة ١8م ٠‏ 
(0) سورة بوسف آية :39 ٠‏ 
(8) سورة النبا آية "١:‏ . 


سس ل/اء”” لد 


وقوله تعالى : « قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل س عيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولتك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه ( )ع( ٠‏ 


يفيد الاستفهام القرآنى التلطف فى الغرض » وحسن الطلب 
ومثاله قوله تعالى :« قال له موسى هل أتبعهك على أن تعلمنى 
مما علمت رشداآ » (؟)وقوله تعالى : « أذهب الى فرعون أنه طفى 
فقل هل لك الى أن تزكى » (؟) وهناك أغراض عديدة تستفاد من أسلوب 
الاستفهام كما جاء ف القرآن الكريم » وما ذكرته هو أهمها ٠‏ 


الاستفهام اسلوب اعلامى : 
متكاملا للموقف الواحد حيث برد فبه الانفعال ٠‏ والأناه ٠‏ ولذلك 
كانت ضرورة الاستفادة مه فى المجال الاعلامى ٠‏ 


أن الترمية المعاصرة تركز على منهج التربية بالسؤال أكثر من 
١‏ الملاءمة الحسنة لواقع الناس : 
والوجدانية ؛ ويتعامل معهم على أساس مجابهتهم يما بتلاءم مع 


)00 سورة الكهف آبة : ٠. ا٠ #5 , ٠١‏ 
(؟) سورة الكهف آية 55 ٠‏ 
إفة سورة طه آية : /ا١ ٠ ١8‏ 


لس لر”” سسم 


كن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذ! ساحر كذاب أجعل الآلمفة 
للها واحد! أن هذا لشىء عجلب )١(»‏ وبقول سبحانه :يل عجبيوا 
أن جاءهم منذر مذهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب »(؟) ٠‏ 


فى هذا المقام نجد انقرآن الكريم يورد لهؤلاء انقوم وأمثالهم 
وأشجان » فينكر موقفهم ويهزاً مكفرهم » ويؤنيهم ويفحمهم ٠‏ ولى ذلك 
نقراً قول الله تعالى : ظ 


( أففر دين الله يبفون » ؟ 
ها لكم لا ترجعو لله وقادا » ؟ 
اقل أتنبثون الله بما لا يعلم في السموات والارض ؟ » (؟) ٠‏ 


« ما لكم كيف تحكمون ؟ » ٠‏ 


ا( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لذأوتين مالا وولدا ٠‏ أطلع 
الفيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا » (4) ٠‏ 


« أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيأتا وهم تائمون ؟ أو أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ » (5) ٠‏ 


والاتكقارء حيث تتجه الى المدكرين لتلزمهم الحجة ]ا لأنهم لو يحنوا عن 
اجابة تنقذ هم أمام هذه الاسئئلة لوص لوا الى الحق » ووقروا 
خالقهم »؛ والتزموا بطاعته » وبمعدوا عن الغرور بالمساديات الزائلة .٠.‏ 





)١(‏ سورة ص آية 5 2 ه 

(؟) سورة فق ؟ ٠‏ 

(؟) سورة مريم آية : ٠ ١8‏ 

(5) سورة مريم آية /الا ٠‏ 

(0) سورة الاعراف آية لا5 , 58 ٠‏ 


ةوخ" عله 


ومن أسئلة القرآن :لكريم المحركة الوج دان ما جاء بمصيغة 
« ما أدراك » ذلك قوله تعالى : 


« القارعة ٠‏ ما القارعة ؟ وما أدرآك ما القلرعة ؟ » ٠ )١(‏ 
الحاقة ٠‏ ما الحاقة ؟ وما أدرأك ما الحاقة ؟)) 0( ٠‏ 


فان الاستفهام بعد الذكر » وتكردر الاستفهام حول ادراك هذا 
المذكور .بحر وجدان المستمع تحو هذا الشىء » ودخاصة أن المستمع 
يجد نفسه أمام أمر لا يعرف عنه سيثا ؛ ولا بمكن تصوره الا عن 
طريق الوحى المنزل من عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : 


« كيف يكون للمشركين عهد عند آلله وعند رسوله ؟» (؟) ٠‏ 
( أغر ألله أمغى ربا وهو رب كل شسىء ؟ » (5) ٠‏ 

« ومالى لا أعبد ألذى فطرنى ؟» (05) ٠‏ 

٠ )5( » أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟‎ «١ 

« أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ؟ » (/) ٠‏ 


٠ ؟‎ 1١ سورة التارعة آبات‎ )١( 
سسورة الحامة آبات ير نل‎ 2) 
(؟) سورة التوبة آية : /ا*‎ 
٠ 5 سورة الانعسام آبة‎ 2) 
٠ 591: سورة يس آية‎ )5( 
٠ ٠١١ سورة الانعام آية‎ )5( 
٠ سورة يونس آية : لالا‎ )0 


دا ه«آاخ# سم 


فهذه استفهامات موجزة اللفظ الا أن كلا ممها يشتمل على قتضية 
أمساسية ف العقيدة » ومن بلاغة هذه الاسئلة أنها تتضمن دليلا 
مثبتا الموضوع فيه الاقناع والدقة ؛ وكأن هذه الاسئلة قامت بدور 
الاتكبار و الآفيات مقا »> اتكار ما علية المبتكولون از اثنات الح 
والصواب ودائما يأتى مع الاستفهام القفرآنى ما يفصح عن 
ما يريد اثباتة » وذلك كقوله تعالى : 


« أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون » ٠ )١(‏ 
« قاتلهم الله أنى يؤفكون ؟ » (؟) ٠‏ 


فنجحد فى هذه الآيات الاستفهام وما يؤيد القضية تأكيدا 
لتحقيق ما سبق السؤال من أجله ٠‏ 


؟ - الدقة فى الدلالة على المقصود : 


يعد الاستفهام القرآئى أحسن أسلوب ف الدلالة على المقصود . 
ولو قارناه بغيره من الاساليب لثبت أنه أفضلها ٠‏ ومن ذلك : 


الله تعالى : « اليس الله بكاف عبده ؟ » يقول أبو السعود تشضير 
الآبة الى أن الكفاية من الوضوح بحيث لا يقدر أحد على أن 
يتفوه بعدمها » أو يتلعثم فى الجواب بوجودها ٠‏ 


مجىء الاستفهام للنفى يكون أبلغ من النفى المجرد ٠‏ يقول الله 
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » والآية تشسير الى أن كل مخاطب تمتع 
بالدنيا واهوائها لا يغنيه تمتعه » وورود الاستفهام يفيد النفى 
1 سسورة السبجدة آية : لم١‏ : 
(؟) سورة التوية آية ٠ ٠٠‏ 


ا" 


0000 


تمالى 00 ا منتهون » فان ذلك ا أنتهوأ ل 0 


ان اياف عور قاد فيه حاو هن قيره من الاق 
بشتركان فى معنى واحد لأن الاستفهام يتجة الى العقل يرفق وبيجعل 
المستمع شريكا للسائل ؛ الأمسر الذى بجعله يفكر فى أناة » ويقتنع ى 


٠ ه'روروء‎ 


1 أفادة أكثر من فريق بالسؤوؤال الواحد : 

حينما نقراً الاستفهام فى كتاب الله تعالى نجد أن معناه 
بتغير بتغير قائلة » وتغير المخاطب به » ويتغير حال المخاطمب 
الواحد » وبهذا بتعدد المعنى للسؤال الواحد ؛ والأمر يشير الى سعة 
رح ام ا الاين ع اد الي 


ن الشيوان من قول القرين لقرينه المدكور ف الآية تزلها شين ا ظ 
0 كان من قول المؤمنين فى الجنة فهو غبطة وتقرير(؟) ٠‏ 


ومثاله أيضا قوله تعسالى :ا 2 واذا ما أثئزلت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه أيمانا »(؟) والآبة تحتمل أن تكون خطايا 
لبمعض المنفافقين من أمثالهم 6 وحينكعذ فائنها تفيد الا تهزاء 
الم مداق :0ن 51 كاكطه سانا" "لمكن مقن عت" لمكت ل لاو كيه ان 
معقداها كحو انكتهفاف المنافقين: بالسور م المتولة + 





ومثالها أيضا قوله تعالى : « ألم تر الى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر المسوت ل فان الاستفهام بقدد التقرير 


)00 سورة الصافات آبة :مه , وه . 
(5) تفسير البحر المحيط جح /ا ص 55:5 ٠‏ 
(5) سورة التوية آية 5؟١ ٠‏ 

(5) سورة البقرة آبة 559 ٠‏ 


15” د 


ان كانت القصة معروفة قبل السؤال » ويفيد. التعجب ان لم تكن 
معروفه ٠‏ 0 
وهكذا يفيد الاستفهام القرآنى فى مج ال الدعوة والاعلام 
د د 6د 


وآخرا : 

فائنا ثرى امكاأنية استفادة رجل الاعلام المسلم من أساليب 
القرآن فى الدعوة والاعلام من عدة نواح : 

ديفيو ارول" الأعلام أن خيس من الفوفييوع الى يحاية 
وينشره » ليخرج من عنده واضحا » محددا » من غير زيادة فيه » 
ومن غير نقص ٠‏ 
حسنا ؛ مثتملا على الفصاحة والبلاغة ٠‏ 
قاكما على ١‏ لميالعة والخيال ٠‏ 


على الاعلاميين أن يصيغوا رسائلهم مراعية لحال 
المستعمين من تاحية مستوياتهم الفكرية والعاطفية ٠‏ 

+" الإيتجيالة النتوعة الالسلوت: اتبرع. .قل الوسيول الى "الجماعين 
لأ الكتوع اللقغاى كاب جوع النانتن بوصكد يكد كل قرف من الرسطالة 
ما يجذيه يشد اليها ٠‏ 

ومن الممكن الاستفادة من السعبالنف القرآن 5 ىق المحال 
الاعلامى ٠‏ وقد أثبتت الكجارب ان الاعلام كلما التصق بكتاب 
الله تعالى كلما جذب العواطف الانسائية لأن اعجاز القرآن 
الكريم ‏ لفظا ومعنى ‏ ما زال له نفس سحره عند الناس وبخاصة 
أذا أحسن عرضه ؛ وجودت تلاوته ٠‏ 

والله ولى. التوفيق 


الخاتمة 
وتعد »#»» ْ | 
فهذه الدؤاستة عشت بها مع كتاب الله تعالى مصاحيا 


بعض قضاباه المتصلة بالاعلام » لاكتشاف التوجمهات 


المسلمون باعلامهم ألى جعله اسلاميا فى مصدره : وحركته ء 
وبذلك يحكمون ربهم فى كل شسكون حياتهم جميعا ٠‏ 


وعسى أن يهدى الله الجمهور الاسلامى ليلتقتى والاعلام 
الذى يرتبط بدينه ارتباطا حقيقيا » ويهجر كل اعلام بقوم على الاثاوة ؛ 


والعودة الصادقة الى الاسلام فى مجال الاعلام تحقاج 
الى عزيمة المسلمين الجحادة » وص دق نوأياهم » وحسن توجيبهوهمم 
الى الله تعالى »6 لأنهم « أو صدقوا الله لكان خيرا لهم » ٠‏ 


ملامحه » ومه تحدد طريقته » ومعه يظهر هدفه وتعرف غابيته » 


وسياسة الاعلام فى القوآن الكريم واضحة » جلية » متكاملة 
تشمل ما يمكن أن بسمى بنظرية اسلامية للاعلام » تحهد مدى 
حرية المررسل فى اعداد رسائله » وتملك وسائله » وتضس عه 
فى اطار مسكولياته وواجباته الدينية » وبذلك تكون نظرية متميزة 


ا 


بمخصائصها 6 وطبيعتها 4 وموضوعها م وكد اهتم الفرآن العريم 
بالاعلام وبكل ألوان الاتصال ليشمل توجيهه الى الناس جميعا 


0 وأن كان لى من رجاء أوجهه فانى أجعله عاما لكل مسام » وخاصا 
لرجال الاعلام منهم ؛ ليلتزموا حدود القرآن الكريم ف سعيهم ٠‏ 
وعملهم ٠‏ ليعرفوا منهجية الحركة بالقرآن الكريم وفق تجيهاته 
لأطراف العملية الاعلامية » طبقا للدروس المستفادة من أسالبيه 
وتراكيبه » وبذلك تنفتح القلوب المغلقة » وتنزاح السدود المؤصدة » 
وبنتشر الخير بين النساس ؛ ان صلاح الأمة لن يتم الايما صلح به 
أولها » وصلاح العالم كله مرهون بصلاح الممسلمين وانوتهم » 
وواجب المسلمين أن بنهضوا من كبوتهم الحالية ٠‏ ؛ ان علة علل 
العالم الاسلامى الووم هو الرضا بالد.اة الدنيا » والاطمئنان 
بها والارتياح الى الاوضاع الفاسدة ؛ والهدوء الزائد فى 
الحباة » وشعور اللا مبالاة الذى مسسيطر على البابيى 7 لذ يقلقهم 
فسساد » ولا يزعجهم انحراف » ولا يهيجهم منكر ؛ ولا يهمهم غير 
المادة من طعام » وشراب ؛ ومليس وكنوز » وذلك حال ضار كلما 
أبستمر تضاعف الداء ومعد الأمل فى الشفقاء ٠‏ 


والمهم الآن أن بنهض دعاة الحق » وأصحاب الكلمة من اعلاميين ٠‏ 
وموجهين ليغرسوا الايمان فى قلوب الناس ؛ ويوقظوا العواطف 
الديئية » ويحيوا القيم والمسادىء التى جاء الاسلام تهتنا 2 
ويقطعوا صلتهم بكل ضار خبيث » بان لهسم ضروره » ولاح أمامهم 
افساده » لآ يصرفهم عن مسيرتهم زخرف زائل » أو لهو عابث » 
أو شهوة جاه وسلطان وسوف يكون القرآن الكريم خير معين 
لهم » فيه بعلو الايمان على النفاق »؛ ويرجح الىقين على الششك. . 
وتغلب سعادة الآخرة ما فى الدنيا العاجلة » ويذلك يستقيم الحال 
وبمسعد المآل ء وتصلح الحياة ٠‏ 0 1 


ناتك 


ل لك 


سصدق » وبوجهون بأمانة 9 


. « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار» ٠‏ . 


« فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والأرض أن ندعو من دونه ألها لقند 
قلنا اذا شططا » ٠‏ 


ربنالا تزع قوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك أنت الوهماب ٠‏ 


ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير ٠‏ 
« ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 


3 ٠ » الكافرين‎ 


« وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » 
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